
 تونــس – يحيل غيــــاب برامج واضحة 
الرئاســــية  للانتخابــــات  للمتنافســــين 
التونســــية التي ســــتعلن نتائجها صباح 
الاثنين، إلى أن عملية التصويت استندت 
بالأســــاس إلى مواقف عاطفية مبنية على 
”مظلومية“ نبيل القــــروي و“ثورية“ قيس 

سعيد.
ويصــــف مراقبــــون تونســــيون هــــذه 
الانتخابات بأنها ”انتخابات شــــعارات لا 

مكان للعقل فيها“.
ويبهر قيس ســــعيد أنصاره بخطابه 
”الشــــعبوي“ الــــذي يعتمــــد علــــى عربية 
فصحى لم يعتد التونسيون على سماعها 
مــــن السياســــيين الذين يختــــارون دائما 

مخاطبة الرأي العام باللهجة المحلية.
واختار ســــعيد منذ إعلانه الترشــــح 
مغازلــــة  الرئاســــي  الســــباق  لخــــوض 
الخــــزان الانتخابي المحافظ، بعدما أعلن 
معارضتــــه لمشــــروع قانــــون المســــاواة 
فــــي الإرث الذي اقترحــــه الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي على البرلمان.
ولا تدفع تصريحات ســــعيد الغامضة 
بشأن مشــــروعه السياسي والتي ازدادت 
غموضا بعد ظهوره في مناظرة تلفزيونية 
مــــع منافســــه القــــروي مســــاء الجمعــــة، 
التونسيين المتعاطفين معه إلى مراجعة 
موقفهــــم. ولم يتوان ســــعيد في القول إن 
”دوره ليس تقديم الحلول، ولكن مســــاعدة 
الشــــباب على عرض أفكارهم ومشاريعهم 

ومرافقتهم في تحقيقها“.
كما أن جزءا ممن اختاروا التصويت 
لســــعيد شــــكلوا خيارهــــم انطلاقــــا مــــن 
معارضتهــــم لخصمه نبيــــل القروي الذي 
بات كثيرون ينظرون إليه كـ“مراوغ“ وهي 
الصورة التــــي تعززت أكثــــر بعد توقيفه 
نهاية أغســــطس الماضي قبــــل أن يطلق 

القضاء سراحه الأربعاء الماضي.
ويتبنى سعيد خطابا شبيها بخطاب 
حركة النهضة القائم على ثنائية ”الثورة 

والثورة المضادة“.
ووجــــه ســــعيد، الأحد، بعــــد أن أدلى 
بصوته، رســــالة إلــــى كُل المواطنين وكل 
المواطنات في كل أنحاء العالم في تونس 
وخارجهــــا، قائلا ”إنكم اليــــوم تختارون 

بكل حريّة بل إنكم تستكملون الثورة“.
وتابــــع ســــعيّد مخاطبا التونســــيين 
”إنكــــم صنعتــــم مفهومــــا جديــــدا للثورة 
احتكموا إلــــى ضمائركم يا أحرار تونس 
ويــــا حرائرهــــا ووقتهــــا فقــــط ســــتعود 
السيادة إليكم وتخرج صرخاتكم.. وقتها 
فقط ســــيعلن التاريخ توبته وتجدون لكل 

سؤال جوابا“.
ويصــــف مراقبون عمليــــة التصويت 
على أنها معركة بين الشــــباب والشيوخ. 
فالشــــباب متأثــــر بالخطــــاب ”الثــــوري“ 
لقيس ســــعيد الذي يأمــــل أن يحقق جزءا 
من أهداف ”الثورة“ المتمثلة أساســــا في 
التشــــغيل والنهوض بالوضع الاجتماعي 
رغــــم أن ســــعيد لم يقــــدم أي برامج يمكن 
تطبيقها لتحقيــــق تلك الأهداف، في حين 
تظهــــر كثير مــــن مقاطــــع الفيديــــو على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تعاطــــف 

الشــــيوخ مــــع نبيــــل القــــروي خاصة في 
الأريــــاف والمناطــــق الداخلية المهمشــــة 
التي اســــتهدفها القروي خلال السنوات 

الماضية عن طريق حملات خيرية.
وكانت نســــبة مشــــاركة الشــــباب في 
الموعدين الانتخابيين الســــابقين الدورة 
الأولــــى مــــن الانتخابات الرئاســــية وتلك 
النيابية ضعيفة لكن عــــددا منهم انتقلوا 
إلــــى العاصمــــة للتصويــــت لصالح قيس 

سعيد بعدما دعاهم للمشاركة بكثافة.
وتشــــكلت حالة مــــن الهــــوس بقيس 
ســــعيد لــــدى الشــــباب خاصــــة. وتداول 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
صــــورا لطلبــــة الجامعــــات ينتقلــــون في 
مجموعــــات بالحافــــلات رافعيــــن صــــور 

المرشح قيس سعيّد.
أن  الانتخابــــي  القانــــون  ويمنــــع 
نقــــل  وســــائل  المرشــــحون  يخصــــص 
للناخبيــــن من المناطــــق البعيدة من أجل 

إيصالهم لمراكز الاقتراع.
”قلــــب  القــــروي  حــــزب  ينظــــم  ولــــم 
الذي حل فــــي المرتبــــة الثانية  تونــــس“ 
في الانتخابات التشــــريعية بـــــ38 مقعدا، 
رحــــلات لأنصــــاره، الأحــــد، فيمــــا تقــــوم 
مجموعة من الشــــباب المتطوعين بحملة 
ســــعيّد المستقل والذي شــــكل حلوله في 
الصــــدارة في الــــدورة الأولى بـــــ18.4 في 

المئة ”زلزالا انتخابيا“.
كمــــا بــــادر بعض ســــائقي ســــيارات 
الأجــــرة إلى تقديــــم خدمــــات دون مقابل 
لنقل الناخبين، على غرار بكري الذي يقل 
أنصار ســــعيّد من مدينة نابل (شرق) إلى 
العاصمة ويقول ”أفعل ذلك من أجل بلدي 

وأدعم من يحمل الأمل لتونس“.
وهو ما يفسر ارتفاع نسبة المشاركة 
فــــي الفتــــرة الصباحية مقارنــــة بالجولة 

الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأعلنــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة 
فــــي التصويت بلغت 39.2 فــــي المئة قبل 
ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وكانت نســــبة المشــــاركة في الدورة 
الرئاســــية الأولــــى التــــي جــــرت فــــي 15 
ســــبتمبر الماضي بلغــــت 16.3 في المئة 

نحو الساعة 13:00.
ولرئيس البلاد في تونس صلاحيات 
محــــدودة بالمقارنــــة مع تلــــك التي تمنح 
لرئيــــس الحكومــــة والبرلمــــان. ويتولى 
ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي 
والدفــــاع أساســــا، ومــــع ذلــــك يرفع كلا 
المرشحين شــــعارات أكبر من صلاحيات 

الرئيس بكثير.
 ويســــوق ســــعيد لفكرة الديمقراطية 
الشعبية في اســــتعادة لتجارب ماركسية 
قديمــــة، لكن مراقبين يرون أن هذه الفكرة 
التي يبــــدو أنها أثارت حماس الشــــباب 
الداعــــم لــــه لا يمكن لســــعيد تطبيقها في 
ظل افتقــــاره لكتلة برلمانية داخل مجلس 
النــــواب إلا إذا حــــازت علــــى دعــــم الكتل 
البرلمانيــــة الكبــــرى، وهــــو أمــــر صعب 
التحقيــــق في ظل التشــــتت الــــذي أفرزته 

الانتخابات التشريعية.

فــــي المقابــــل يبني كثير مــــن أنصار 
القروي موقفهم على التقارب المعلن بين 
قيس ســــعيد وحركة النهضة التي أعلنت 
دعمها له وبعض الشــــخصيات المعروفة 
تونــــس  داخــــل  المتطرفــــة  بمواقفهــــا 
وخارجها لعل أبرزهــــا الداعية المصري 
وجــــدي غنيم. ويرى هؤلاء أن ســــعيد هو 
عبــــارة عــــن مرزوقــــي (الرئيس الأســــبق 
المنصــــف المرزوقــــي) جديد فــــي القصر 
سيسهّل ســــيطرة النهضة على البلاد، ما 
يثير مخاوف من عودة سيناريو الانفلات 
الأمني الذي شــــهدته البلاد في السنوات 

الأولى لحكم الترويكا.
وتعرض عضو بحملــــة نبيل القروي 
بمدينــــة الحامة جنوب شــــرق البلاد، إلى 
اعتــــداء جماعــــي بالعنف، يتهــــم أنصار 
ســــعيد بتنفيــــذه وهو ما ذكر بســــيناريو 
لطفي نقــــض، القيادي بحركة نداء تونس 
بمدينة تطاويــــن الذي تعرض إلى اعتداء 
من قبل مناهضين للنظام الســــابق ســــنة 
2012 أي بعــــد أشــــهر قليلــــة مــــن تولــــي 

النهضة وشركائها للحكم.
وركــــز القروي الــــذي أطلــــق القضاء 
ســــراحه قبــــل يوميــــن فقط مــــن الصمت 
الانتخابــــي، أغلــــب خطابــــه علــــى تبرئة 
نفســــه من التهم التي وجهت إليه وحاول 
جاهدا تصوير نفســــه كمظلوم تم الزج به 
في الســــجن بموجب قرار سياسي وليس 

قضائيا، لمنعه من خوض الانتخابات.
وعمــــل منذ خروجه من الســــجن على 
اســــتعطاف التونســــيين لإبــــراز نفســــه 
كمنقذ لهم تمنع جهات سياســــية وصوله 
إلى الحكم، مهمشــــا الحديث عن برنامجه 

الانتخابي.
وحــــاول أيضــــا اســــتحضار الصراع 
الأيديولوجي الذي طبــــع انتخابات 2014 
بين ما يســــمى بالحداثيين والإسلاميين 
مستثمرا دعم النهضة والسلفيين لسعيد.

وقـــال  القروي، الأحـــد، ”اليوم لدينا 
فرصـــة ألا نتركهم يأخـــذون انتخاباتنا. 
فرصـــة ألا نتـــرك تونـــس التـــي نحبّها. 
تونس الحداثة التي ترحم المرأة، تونس 

التي ترحم الزوّالي (الفقير)“.
نريدهـــا  التـــي  ”تونـــس  وأضـــاف 
هـــي تونـــس التي يحلـــم فيهـــا أبناؤها 
بالحصـــول علـــى عمل ولا يذهبـــون إلى 

الحرقة (الهجرة غير الشرعية)“.
وتابـــع ”تعرضنا لعمليـــة تحيّل على 
في إشارة إلى سجنه من 23  الانتخابات“ 
أغسطس الماضي إلى الأربعاء الماضي.

 ويقـــول مراقبون إن ســـجن القروي 
وإثارة ملفات متعلقة بالفســـاد والتهرب 
الضريبي ساهمت بشكل كبير في تراجع 
شـــعبيته، حيث تعكس آخر نتائج ســـبر 
للأراء نشـــرت في شـــهر يونيو الماضي 

تقدمه على جميع منافسيه.
ويقـــول المحلـــل السياســـي صلاح 
الديـــن الجورشـــي إن ”الرئيـــس القادم 
الحكومـــة  مـــع  صعوبـــات  ســـيواجه 
والبرلمـــان“. ويتابـــع ”إذا تمكن ســـعيّد 
من الفوز فســـتصعب عليـــه عملية إقناع 
التي  الدســـتورية  بالإصلاحات  البرلمان 

يدعو إليها“.
ويضيف الجورشـــي ”يجب أن يتفهم 
(الرئيس المقبل) طبيعة المرحلة القادمة 
ويخلق توازنا مع من سيشكل الحكومة“، 
مشـــيرا إلى أن القـــروي يقيـــم ”علاقات 
متوترة مع كتل برلمانية عديدة بما فيها 

النهضة“.

تطــــارد الرئيس التركي رجب   بيروت –
طيب أردوغان جريمة حرب موصوفة بعد 
تصفية هفرين خلــــف الأمين العام لحزب  
سوريا المســــتقبل بطريقة بشــــعة أثارت 

استنكارا سياسيا دوليا وشعبيا.
واتهمت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
التــــي يقودها الأكــــراد مقاتليــــن موالين 
لتركيا بقتل هفرين فــــي كمين على طريق 

بشمال سوريا، السبت.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وقــــال 
الإنســــان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له 
ويتابع الحرب في ســــوريا إن الجماعات 
المدعومة من تركيا قتلت تســــعة مدنيين 
على الطريق من بينهم هفرين خلف الأمين 
العام لحزب سوريا المستقبل، وهو حزب 

علماني.
وكشــــف نشــــطاء فــــي فيديو تــــمّ بثه 
علــــى قناة خاصــــة في تطبيــــق تيليغرام، 
ويتحــــدث فيه أحــــد المســــلحين قائلا إن 
من قام بعملية الاغتيال ”لواء الســــلطان“ 
والمدعوم من الجيش التركي والمشــــارك 

في المعارك الدائرة حاليا.
ورحبت وســــائل إعلام تركية بجريمة 
مقتــــل هفريــــن خلــــف بوصفهــــا إنجــــازا 
عســــكريا، ووصفت صحيفة ”يني شــــفق“ 
العدالــــة  حــــزب  مــــن  المقربــــة  التركيــــة 
والتنمية الذي يرأسه أردوغان جريمة قتل 
السياسية الكردية السورية بأنها ”عملية 
ناجحة“ واصفة هفرين بأنها كانت عضوا 

في الذراع السياسية لمنظمة ”إرهابية“.
وقال حسين عمر منسق حزب مستقبل 
ســــوريا في أوروبا إن هفرين كانت عائدة 
مــــن اجتماع فــــي مدينة الحســــكة عندما 
وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضا ســــائقها 
وأحد مســــاعديها. وأضاف أن مســــؤولي 
الحــــزب ومنهم هفرين لديهم اتصالات مع 
مســــؤولين أميركييــــن منذ تأسيســــه عام 

.2018
وقالت قوات ســــوريا الديمقراطية في 
بيان إن مقتــــل هفرين خلف ”يدل بأن هذا 
الغزو التركي لا يفرق بين عسكري ومدني 

أو سياسي“.
وبعــــث مســــؤول إعلامــــي فــــي قوات 
ســــوريا الديمقراطية بخارطة ظهر عليها 
موقع الحادث على طريق إم فور الســــريع 

جنوب شرقي تل أبيض.
وتســــاءل دبلوماســــي عربــــي ”كيــــف 
ســــيغطي أردوغــــان على جريمــــة تصفية 

رئيسة حزب سوريا المستقبل“.
من  وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
العاصمة اللبنانية بيــــروت، ”تلك جريمة 
حرب موصوفة بثــــت وقائعها، تمت فيها 
تصفية امــــرأة مدنية وسياســــية معروفة 
ومهندســــة وفق تعليمــــات تركية لا لبس 

فيها“.
وعبر عــــن ثقته بــــأن تداعيات جريمة 
قتل المهندســــة الشــــابة ســــتتصاعد في 
لأنهــــا  الدوليــــة،  والمنظمــــات  المحافــــل 
جريمــــة حرب لا تقبل اللبس، والمتهم بها 

هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونــــددت الخارجية الأميركيــــة بمقتل 
الأمينة العامة لحزب ”سوريا المستقبل“ 

هفرين خلف على يــــد القوات الموالية 
لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية 
الأميركية ”تابعنا بقلق بالغ 

التقارير عن مقتل السياسية الكردية 
هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين 

من قوات سوريا الديمقراطية“.
وهفرين من مواليد مدينة المالكية 
عام 1984، ودرست الهندسة الزراعية 

بجامعة حلب وتخرجت عام 2009. 
وشغلت عدة مناصب منها 

نائب رئيس هيئة الطاقة 
في إقليم الجزيرة وتولت 

رئاسة هيئة الطاقة عام 

2016، وسياســــيا تم انتخابها أمينا عاما 
لحزب ســــوريا المســــتقبل خلال المؤتمر 
التأسيســــي للحزب الذي أسســــته قوات 

سوريا الديمقراطية.
وبدأت تركيا وحلفاؤها من المعارضة 
الســــورية المسلحة هجوما على المناطق 
ســــوريا  قــــوات  عليهــــا  تســــيطر  التــــي 
الديمقراطية في شــــمال شــــرق ســــوريا، 

الأربعاء.
وكانــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
قالت فــــي وقت ســــابق إن مــــن وصفتهم 
بمرتزقــــة الجيش التركــــي قتلوا عددا من 
المدنيين على الطريق بعد أن تسللوا إلى 

المنطقة.

وكان حــــزب ســــوريا المســــتقبل قــــد 
تأسس في احتفال بمدينة الرقة ورئيسه 
سياســــي عربي مــــن مدينة منبــــج. وقال 
عمر إن الحزب مشــــارك في الحكم الذاتي 

بمنطقة شمال سوريا.
وأضاف عمــــر أن مســــؤولي الحزب، 
ومنهم هفرين، التقوا مسؤولين أميركيين 
أثناء زيارتهم للمنطقة. وقال لرويترز عبر 
الهاتــــف إن الأميركييــــن لا يزالــــون على 

اتصال مع الحزب حتى الآن.
واعتبــــر مراقبون أن الانتهاكات التي 
تمارسها القوات التركية منذ بدء العملية 
اهتمــــام  موضــــع  ســــتكون  العســــكرية، 
مــــن قبل المجتمــــع الدولــــي والمنظمات 
الدولية لحقوق الإنســــان، وأن العواصم 
الدولية التي سارعت إلى إدانة العمليات 
العســــكرية ســــتعيد التموضــــع داخل ما 
يشــــبه التحالف الدولي الشــــامل لإطلاق 
موجــــات مــــن العقوبــــات علــــى تركيــــا، 
لإجبارها على وقف عملياتها العســــكرية، 
ووقــــف العبــــث الــــذي تمارســــه القوات 
الســــورية  والميليشــــيات  لأنقرة  التابعة 

الرديفة.

ورأت مصادر دبلوماسية أن الجريمة 
المقترفة بحق الأمين العام لحزب سوريا 
المستقبل، لم تكن صدفة وحادثا عرضيا، 
بل إنها ســــلوك مخطــــط وممنهج لتطهير 

المنطقة من المنابر السياسية الكردية. 
وأضافت أن عمليات التصفية، تتم 
بناء على معلومات وكمائن 
محكمة، تستند على 
معطيات استخبارية 
تركية لإبادة حالة 
الاعتراض التي 
يمثلها الحراك 
الكردي داخل 
كافة التيارات 
والأحزاب 
والجماعات 
السياسية.
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 القاهــرة – قــــدم الرئيــــس المصري، 
عبدالفتاح السيســــي، بارقــــة أمل جديدة 
لمواطنيه بشــــأن حل أزمة ســــد النهضة، 
عندمــــا أعلن الأحــــد عن لقــــاء مرتقب مع 
رئيس الوزراء الإثيوبــــي، آبي أحمد، في 
موســــكو لمناقشــــة القضية، بعــــد أن كاد 
الأمــــل فــــي التســــوية الناعمة يتلاشــــى، 
وزادت المخــــاوف مــــن المخاطر الناجمة 
عن خسارة نسبة كبيرة من المياه الواردة 

من النيل في إثيوبيا.
وقال السيســـي فـــي كلمته خلال ندوة 
تثقيفية للجيش المصري، ضمن احتفالات 
البلاد بمرور 46 عامـــا على انتصارها في 
الحرب على إســـرائيل، إن الدولة وضعت 
خطـــة متكاملة منـــذ عام 2014 ومســـتمرة 
حتى الآن لمواجهة تداعيات سد النهضة.

وتفاعلت قضيـــة الســـد الإثيوبي في 
مصر خـــلال الأيام الماضيـــة، ودخل على 
خطهـــا رئيس الحكومـــة ورئيس البرلمان 
ووزير الخارجية والإعلام، بجانب الرئيس 
السيســـي، في ســـياقات أوحت بصعوبة 
الانفـــراج، مـــا أدى إلـــى زيـــادة الغضـــب 

الشعبي من أديس أبابا.
حـــدة  تصاعـــدت  المقابـــل،  فـــي 
التصريحات الإثيوبية، ووصلت إلى درجة 
اتهام مصـــر بأنهـــا ”تجـــاوزت الخطوط 
الحمراء“، في إشارة إلى رفض مقترحاتها 

حول سنوات ملء السد وطرق التشغيل.
ووقف الســـودان حائرا بيـــن البلدين، 
ويحـــاول أن يجد طريقة سياســـية تحافظ 
علـــى علاقاتـــه الجيدة مـــع كل منهما، ولا 
تورطه في إشكالات فنية تغضب أحدهما.

ومنح اللقاء المنتظر في موســـكو بين 
السيســـي وآبي أحمد، علـــى هامش القمة 

الروســـية – الأفريقية الأولى يومي 23 و24 
أكتوبر الجاري، قبلة حياة لدوائر سياسية 
حول إمكانية قيام الرئيس فلاديمير بوتين 

بوساطة في الأزمة.
واســـتند هـــؤلاء على رغبة السيســـي 
فـــي الحل الـــودي، واســـتعداد آبي أحمد 
للتفاهم، والمشـــكلات التي ينطوي عليها 
التمـــادي فـــي التوتر داخـــل منطقة مليئة 
بالنزاعـــات، عـــلاوة على تلويـــح القاهرة 
بالحاجة إلى مشـــاركة طرف رابع لتسهيل 

التفـــاوض. ورأى متابعـــون أن موســـكو 
يمكنها القيام بدور فاعل (رابع)، إذا توافق 
الطرفان ومعهما الســـودان على دورها في 
الأزمة، خاصة مع تشـــديد الرئيس بوتين 
على ضرورة وضع حلول سياسية لبعض 
الأزمـــات المتفاقمـــة، وعـــدم اللجـــوء إلى 

حلول خشنة.
وتزامنت إشــــارة السيسي بعقد لقاء 
في موسكو مع آبي أحمد هذا الشهر، مع 
جولة يقوم بها الرئيس بوتين تشمل كلا 

من الســــعودية والإمارات، يومي الاثنين 
والثلاثــــاء، حاملا معــــه مقترحا بالتركيز 
على حل الخلافات بالأدوات الدبلوماسية، 
وهو ما جعل البعض يعول على دور مهم 
لموســــكو في أزمة ســــد النهضة، كبادرة 

لمقاربتها الجديدة في المنطقة.
وقال الخبير في الشــــؤون الروســــية، 
محمد فــــراج أبوالنور، لـ“العرب“، ”أعتقد 
أن روســــيا لا تملــــك الأوراق المؤثرة في 
ملف ســــد النهضة، لأنها ليست من الدول 

الممولة للسد الإثيوبي، وعلاقتها بأديس 
أبابا لا ترقى إلى المستوى الذي يؤهلها 
لممارســــة نــــوع قــــوي من الضغــــط على 

إثيوبيا، مثل الولايات المتحدة“.
وثمنــــت القاهرة البيــــان الصادر من 
البيت الأبيض في 3 أكتوبر بشأن ضرورة 
حل أزمة سد النهضة عن طريق التفاوض، 
الأمــــر الذي فهمــــت منه دوائــــر عديدة أن 
واشــــنطن هي المقصــــود بالطرف الرابع 

الذي تريده مصر للوساطة في الأزمة.
وأضــــاف أبوالنور، أن مناقشــــة ملف 
ســــد النهضة في القمة الروسية الأفريقية 
الأولى ســــوف تكون ضمن إطار ضرورات 
التنمية في القــــارة، والحفاظ على حقوق 
الــــدول واحترام القانــــون الدولي، في كل 
مــــا يتعلق بالثــــروات الطبيعية، بما فيها 

المياه.
ولم ينف أبوالنــــور إمكانية أن تدخل 
موســــكو في إطار تقريــــب وجهات النظر 
من الناحية السياســــية وليس الفنية في 
هــــذه المرحلة، لتســــهيل الحــــوار وليس 
للتأثير على مساراته الرئيسية، لأن مصر 
وإثيوبيا تعلمان ماذا تريدان بالضبط في 

هذا الملف.
وأوضح متابعون أن لقاء موســــكو لا 
يعني أنه معد ســــلفا لمناقشــــة أزمة سد 
النهضــــة فقط، لكن التصعيد الحاصل في 
هذا الملف من قبل الدولتين أســــبغ عليه 

حيوية سياسية.
ولفــــت هــــؤلاء إلــــى أن اللقــــاء بحــــد 
ذاتــــه، والإعلان عنــــه بهــــذه الطريقة من 
قبــــل القاهرة فــــي الوقت الراهن، يكســــر 
حــــدة الجمــــود الراهــــن فــــي التفاهمات.
وأشــــاعت تهئنة السيســــي على حسابه 

الشــــخصي ”فيســــبوك“ بفــــوز آبي أحمد 
بجائزة نوبل للســــلام الجمعة أجواء من 
الهدوء، حيث بادلها رئيس وزراء إثيوبيا 
باتصــــال هاتفــــي مباشــــر وإيجابــــي مع 
السيسي، بما أوجد فرصة مواتية للحوار 

المتوقع بينهما في موسكو.
وأكدت مصادر مصرية لـ“العرب“، أن 
القاهرة لم تطلب رســــميا وساطة موسكو 
فــــي الأزمة، ولــــم تعرض الأخيــــرة القيام 
بذلك بوضــــوح، لكن القاهرة لا تزال تميل 
إلــــى ضرورة وجــــود طرف رابع يســــاهم 
فــــي حلحلة الأزمة ومنع انســــدادها فترة 

طويلة.
وردت أديس أبابا على مسألة الطرف 
الرابــــع في حينه بالرفــــض، لكن لم تغلق 
الحوار تماما، وأوحت بعض تصريحات 
مسؤولين في الحكومة الإثيوبية بأن باب 

الحلول ليس موصدا.
وتمثــــل القمــــة الروســــية – الأفريقية 
فرصــــة جيدة لموســــكو لتطوير علاقاتها 
مــــع دول القارة، ووضع قدم كبيرة لها في 

مشروعات التنمية الواعدة.
ويــــرى متابعــــون أن موســــكو بدأت 
تحصد ثمار التــــردد الأميركي في قضايا 
مختلفة بالمنطقة، وهو ما يؤهلها للبحث 
عــــن مقاربات سياســــية بديلــــة عن الأطر 
العسكرية التي استخدمتها في أزمة مثل 
ســــوريا، وقد يكون ســــد النهضــــة واحدا 
منهــــا، خاصة أن روســــيا تتمتع بعلاقات 
جيدة مع مصر ودول عديدة في المنطقة، 
ومــــن مصلحة رئيــــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمد، كرجــــل محب وحائز علــــى جائزة 
نوبل للســــلام هــــذا العام طــــرق الأبواب 

السلمية بشتى الوسائل.

 دمشــق – كشـــف الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغان الأحد عن نية جيشه 
التوغـــل من كوبانـــي (عين العـــرب) في 
الغرب إلى الحســـكة في أقصى الشـــرق 
بعمـــق يصل 35 كيلومترا داخل الأراضي 
الســـورية، مشـــددا علـــى أن التهديدات 
الغربيـــة بفـــرض عقوبـــات علـــى أنقرة 
وحظر تصدير الأســـلحة إليها لن يدفعه 

لوقف العملية.
ويتزامـــن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) أن الرئيس دونالد 
ترامب أمر بســـحب نحـــو ألف جندي من 
شـــمال ســـوريا، في خطوة من شأنها أن 
تزيد مـــن إضعاف موقف قوات ســـوريا 
الديمقراطية في مواجهة الهجمة التركية.

وكان البنتاغون قد أعلن قبيل العملية 
التركية التي أطلق عليها ”نبع الســـلام“ 
عن انســـحاب نحو 50 عنصرا من القوات 
الأميركية مـــن الخط الحدودي بين تركيا 
وســـوريا في خطوة اعتبرهـــا المجتمع 
الدولـــي خذلانـــا لحليف قـــدم الكثير في 

الحرب على تنظيم داعش.
وذكر أردوغان في مؤتمر صحافي في 
اســـطنبول أن القوات التي تقودها بلاده 
ســـيطرت علـــى رأس العيـــن وحاصرت 
أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية 
إلـــى الغرب مـــن رأس العين فـــي الحرب 
التي تشـــنها على مقاتلي وحدات حماية 

الشعب الكردية السورية.
وقـــال أردوغـــان ”ركزنـــا أولاً علـــى 
المنطقة التي يبلـــغ طولها 120 كيلومتراً 
بيـــن رأس العيـــن وتل أبيـــض. ومن ثم 
سنقســـم الممر الإرهابي البالغ طوله 480 

كيلومتراً من المنتصف“.
وأضـــاف ”بعـــد ذلك سنســـيطر على 
الحسكة من جانب وعين العرب (كوباني) 
في  في الجانـــب الآخر ونكمـــل العملية“ 
إشـــارة إلـــى البلدتيـــن الواقعتيـــن على 
جانبـــي محور التركيز الحالي للعمليات. 
ومضى قائلا ”سنذهب إلى عمق يتراوح 
بيـــن 30 و35 كيلومتـــرا، وفقـــا لخريطة 
المنطقة الآمنة التي أعلنا عنها من قبل“.
وفي وقـــت لاحق أعلنت وزارة الدفاع 
التركية السيطرة على الطريق الدولي ”إم 

4“ الممتد بين عين العرب وتل أبيض.

ويرى محللـــون أن موقـــف الأطراف 
الرئيســـية الضالعة في الحرب السورية، 
يكشـــف عن تواطؤ مع تركيا، لافتين إلى 
أن إدارة الرئيس دونالـــد ترامب تتحمل 
المســـؤولية الأخلاقية الأولى في قرارها 
فتح المجـــال أمام أنقرة لاجتياح شـــرق 

الفرات.
هنـــاك  أن  إلـــى  البعـــض  ويذهـــب 
تفســـرين لا ثالث لهمـــا خلف التغير في 
الاســـتراتيجية الأميركيـــة في ســـوريا، 
الأول أنـــه يأتي في ســـياق صفقة كبرى 
تشـــارك فيهـــا روســـيا، لإنهـــاء الحرب 
الســـورية، خاصة وأن مواقف موســـكو 
بدت ضعيفة في انتقاد العملية التركية.
الولايـــات  أن  الثانـــي  والتفســـير 
المتحدة تعيد تفعيل سياســـة الاحتواء 
المـــزدوج من خلال دفـــع باقي الأطراف 
المتنازعة إلى حرب اســـتنزاف، خاصة 
إذا مـــا نفـــذ الأكـــراد وعيدهـــم بوضع 
أنفسهم تحت تصرف دمشق وموسكو. 

بالتزاوي مع تلويح واشنطن بسلاح 
العقوبات في وجه أردوغان، حيث أعلن 
الرئيـــس دونالد ترامب الأحد أن  وزارة 
الخزانة الأميركية مستعدة للمضي قدما 

في فرض عقوبات على تركيا. 
وقال وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر الأحـــد فـــي مقابلة مـــع برنامج 
(فيـــس ذا نيشـــن) إن  ”واجـــه الأمـــة“ 
الولايات المتحدة تســـتعد لإجلاء نحو 

ألف جندي أميركي من شمال سوريا.
وذكر إســـبر في مقابلة مســـجلة مع 
البرنامج الذي تبثه شـــبكة سي.بي.إس 
”في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 
علمنـــا أن (الأتـــراك) يعتزمـــون علـــى 
الأرجـــح مد هجومهم إلى مســـافة أبعد 
فـــي الجنوب والغرب ممـــا كان مخططا 

في البداية“.
وتابـــع قائـــلا ”وعلمنـــا أيضـــا في 
الســـاعات الأربع والعشرين الأخيرة أن 
قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإبرام 
اتفاق… مع الســـوريين والروس لشـــن 
هجوم مضاد على الأتراك في الشـــمال“.   
ووصف الوزير وضع القوات الأميركية 
بأنه ”لا يمكن أن يســـتمر كما هو عليه“. 
وقال إنه تحدث مع ترامب ليل الســـبت 
الجيـــش  وجـــه  الرئيـــس  وإن  الأحـــد 
الأميركي إلى ”البدء في سحب مدروس 

للقوات من شمال سوريا“.
وأفادت شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية 
فـــي وقت ســـابق بأن الأكـــراد يتجهون 
إلى إبـــرام صفقة مع حكومتي دمشـــق 

وموسكو بعد تخلي واشنطن عنهم.

ونشـــرت الشبكة السبت نص محضر 
يكشـــف مضمون اجتمـــاع عقد الخميس 
الماضـــي بيـــن القائـــد العـــام لـ“قـــوات 
كوباني،  مظلـــوم  الديمقراطية“  ســـوريا 
ونائب المبعـــوث الأميركي لدى التحالف 
الدولـــي ضـــد ”داعـــش“ ويليـــام روباك.

حـــاول  فقـــد  المحضـــر  وبحســـب     
الدبلوماســـي الأميركي أثنـــاء الاجتماع، 
إن  وقـــال  الأكـــراد،  المقاتليـــن  طمأنـــة 
واشـــنطن تجـــري اتصـــالات علـــى أرفع 
المســـتويات مـــع أنقـــرة للتوصـــل إلى 
هدنـــة، مرجحا أن لا تمد أنقـــرة حملتها 
أبعد من 30 كلم عـــن حدودها، بما يخلق 
فرصة لتســـوية الخلافات مع أنقرة، بيد 
أن القيادي في قوات سوريا الديمقراطية 
المعروفة اختصارا باســـم ”قســـد“ اتخذ 
موقفا صارما، متهمـــا الولايات المتحدة 
ببيع الأكراد، وطلب من واشنطن توضيح 
مـــا إذا كانت ستســـمح لتركيـــا بإحكام 
سيطرتها على الشريط الحدودي بعرض 

30 كلم.
وقـــال كوباني حســـب نص المحضر 
إذا كانت واشـــنطن ســـتوافق على ذلك، 
فإنه ســـيلجأ فورا إلى حكومتي دمشـــق 
وروســـيا لدعوتهما إلى إغـــلاق المجال 
الجوي الســـوري أمام الطائرات التركية، 
موضحا أن هناك قوتين فقط في المنطقة 
تســـتطيعان وقف الهجـــوم التركي، هما 

الولايات المتحدة وروسيا.
”أمتنع  الأميركيين  مخاطبـــا  وتوجه 
على مـــدى أيام عن التوجه إلى وســـائل 
الإعـــلام والقول إن واشـــنطن تخلت عنا 
وأرغـــب في أن تنســـحبوا مـــن المنطقة 
فورا كـــي أدعو طيران الـــروس والنظام 
للسيطرة على هذا المجال الجوي. عليكم 
إما وقف قصف شـــعبنا الآن، أو التنحي 

جانبا كي ندعو الروس“.
ويؤكـــد خبـــراء أن إنهـــاء العمليـــة 
التركيـــة متوقـــف علـــى موقـــف إحـــدى 
القوتين الرئيستين أي الولايات المتحدة 
التـــي واضح أنها تخلت عـــن هذا الدور، 
وروســـيا التي ينظر إليهـــا الأكراد على 
أنها أملهم الأخير فـــي مواجهة العدوان 
التركي، فيما لا يبدو أن باقي القوى وفي 
مقدمتها الأوروبية لها التأثير المطلوب.

الألمانيـــة  المستشـــارة  وحضّـــت 
أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي الرئيس 
التركي على وقـــف العملية فورا، محذرة 
مـــن أنها قد تزيد من عدم الاســـتقرار في 
المنطقة وتتسبب في عودة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأعلنـــت فرنســـا وألمانيـــا الســـبت 
قرارهمـــا تعليـــق تصدير الأســـلحة إلى 
تركيـــا علـــى خلفية الهجوم الذي تشـــنه 
على وحدات حماية الشعب الذي تعتبره 

امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

الإثنين 22019/10/14
السنة 42 العدد 11497 أخبار

أمل يتجدد

أردوغان يكشف عن أطماعه: سنجتاح كامل الشمال السوري
انسحاب القوات الأميركية يدفع الأكراد إلى وضع أنفسهم تحت التصرف الروسي

صرخة في وجه العالم

ــــــدء عملية ”نبع  ــــــس رجب طيب أردوغان يكشــــــف للمرة الأولى منذ ب الرئي
الســــــلام“ عن أجندته وهي وضع اليد على كامل شــــــمال سوريا، في تأكيد 
على أن الهدف يتعدى مسعى تحجيم الأكراد إلى تأسيس قبرص جديدة.

هل تمنح روسيا قبلة الحياة لمصر في أزمة سد النهضة

 أنقرة – صدمـــت تصريحات لرئيس 
”جمهوريـــة شـــمال قبـــرص التركيـــة“ 

مصطفى أكينجي بشأن العملية التركية 
في شمال ســـوريا، الرئيس رجب طيب 
أردوغان وهـــو ما عبر عنه مستشـــاره 
فؤاد أقطاي في تغريدة شديدة اللهجة.

وانتقـــد أكينجي الاجتيـــاح التركي 
لشـــمال ســـوريا واصفا العملية بـ“نبع 
مثلما  وليـــس ”نبع الســـلام“  الدمـــاء“ 
أطلقـــت عليهـــا تركيا. وأوضـــح زعيم 
القبارصـــة الأتراك أن تســـمية الجريمة 
تذكرنا بالتدخل العســـكري التركي في 

قبرص عام 1974.
وقال أكينجي، في إشارة إلى الغزو 
التركـــي لقبـــرص علـــى خلفيـــة الأزمة 
الحـــادة فـــي العلاقات بـــين المجتمعين 
اليونانـــي والتركي في ذلـــك البلد التي 
انتهـــت حينها بانقلاب قاده عناصر من 
القبارصـــة اليونانيين ”علـــى الرغم من 
أننا أطلقنا على الهجوم الذي حدث في 
عام 1974 عملية الســـلام، إلا أنها كانت 

حربًا وسفكاً للدماء“.
وأضـــاف ”والآن، حتـــى لـــو أطلقنا 
على هذه العملية اسم ’نبع السلام‘، فإن 
ما سيجري إراقته ليس ماء، إنما دماء. 
ولهـــذا الســـبب، أتمنى أن يتـــم تفعيل 

الحوار والدبلوماســـية في أسرع وقت 
ممكن“.

وقال ”أعتقد أن المســـتقبل السعيد 
والسلمي لتركيا من الممكن تحقيقه فقط 
من خلال بناء حوار بين جميع شـــعوب 
المنطقة، بمـــا في ذلك الأتـــراك والأكراد 
والعرب والتركمـــان“. وأضاف أكينجي 
أنه فقـــد أصدقاءه مثـــل كثيرين آخرين 
خـــلال هجوم عـــام 1974 وتعلـــم ماهية 
الحـــرب عـــن طريق خـــوض العديد من 
التجـــارب. وأضـــاف ”لذلـــك، لا أريد أن 
يواجـــه أي مجتمع معانـــاة الحرب. لا 
أســـتطيع حتـــى أن أرى أي طفل تركي 
أو كردي أو عربي وهو ينزف من أنفه“.
ويرى مراقبون أن الاجتياح التركي 
للشـــمال الســـوري أبعـــد مـــن محاربة 
تنظيـــم تعتبـــره تركيا إرهابيـــا ويهدد 
أمنها القومي، مشيرين إلى أن مواجهة 
وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية ليس 
ســـوى ذريعة لأنقرة لتأســـيس ”قبرص 
جديـــدة“ فـــي شـــمال ســـوريا، تخضع 

للإرادة التركية.
وتم تقســـيم قبرص بـــين جمهورية 
قبـــرص وجمهورية شـــمال قبرص ذات 
الغالبية التركية بعـــد غزو أنقرة، التي 
حافظـــت منذ ذلك الحـــين على وجودها 

العســـكري فـــي الجـــزء الشـــمالي من 
الجزيرة.

ويقـــول المراقبـــون إن موقف زعيم 
الأتـــراك القبارصـــة يزيـــد مـــن إحراج 
أردوغـــان الـــذي يواجه تنديـــدا دوليا 
متصاعـــدا لخطوتـــه الدراماتيكيـــة في 

شمال سوريا، تنذر بكارثة إنسانية.
وأثـــار موقـــف أكينجـــي غضبًا في 
أنقـــرة. وانتقد نائب الرئيـــس التركي، 
فؤاد أقطاي، تصريحات أكينجي. وقال 
أقطـــاي في تغريـــدة علـــى موقعه على 
”تويتـــر“ إن تلك التصريحـــات لا تمثل 
آراء القبارصة الأتراك وأن تركيا تشـــن 

كفاحاً ”صالحاً“ ضد الإرهاب.
وأضاف أقطاي ”يفتقر البيان الذي 
أدلـــى بـــه أكينجي كرئيس إلـــى الوعي 
التاريخـــي والمعرفـــة. وأعتقـــد أن هذا 
البيان المؤسف لا يعكس رأي القبارصة 

الأتراك“.
ومـــن جهته، غـــرد المتحدث باســـم 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم، عمر 
تشـــيليك، علـــى تويتـــر قائـــلا ”عملية 
الســـلام القبرصيـــة كانـــت عملية ضد 
شـــبكة قتل وأقامت الســـلام. أما عملية 
نبع السلام فهي أيضا لمحاربة الإرهاب 

وسوف نشنها أيضاً ضد شبكة قتل“.

القبارصة الأتراك يصدمون أردوغان: 
نرفض {نبع الدماء}

على أردوغان وقف 
العملية العسكرية في 

شمال سوريا فورا

أنجيلا ميركل



الإثنين 2019/10/14

3أخبارالسنة 42 العدد 11497

 بغداد - لا يجد رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي المحرج من الاحتجاجات 
غير السبوقة التي تفجّرت بوجه حكومته، 
وأيضا من العنف الشــــديد الذي مارسته 
الشــــيعية  والميليشــــيات  الأمنية  أجهزته 
في قمــــع المتظاهرين موقعة عــــددا كبيرا 
من الضحايا في صفوفهم، وموسّــــعة من 
النقمة الشــــعبية ضدّ الســــلطات، من حلّ 
ســــوى التمادي فــــي عملية الهــــروب إلى 
الأمــــام فــــي التعاطي مــــع تداعيات حركة 
الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت 
مطلع الشهر الجاري، وذلك بإسناده مهمة 
”التحقيق“ فــــي اســــتخدام العنف المفرط 
في قمــــع المتظاهرين و”كشــــف الحقائق“ 
ذاتهم  للأشــــخاص  المقصّرين،  ومعاقبــــة 

المتهمين بالمسؤولية عن ممارسة القمع.
وبــــدت اســــتجابة عبدالمهــــدي باهتة 
لبيــــان ”نــــاري“ مــــن المرجعية الشــــيعية 
العليا اتهــــم الحكومة بقتــــل المتظاهرين 
السلميين، إذ أعلن رئيس الوزراء العراقي 
تشــــكيل لجنــــة تحقيقيــــة برئاســــة وزير 
التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة 
والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات 
المشــــتركة وممثلــــين عن مجلــــس القضاء 
الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق 
الإنسان والأجهزة  الأمنية والاستخبارية، 
مهمتهــــا ”التحقيق الكامــــل في الحوادث 
التــــي حصلت أثنــــاء التظاهــــرات، وأدت 
إلــــى استشــــهاد وإصابــــة عــــدد كبير من 
المتظاهرين ومنتســــبي القــــوات الأمنية، 
والتجــــاوزات التي حصلــــت على الأملاك 
مقــــرات  واقتحــــام  والخاصــــة،  العامــــة 
القنــــوات الإعلاميــــة والأحــــزاب وبيــــان 
الجهــــات أو الأشــــخاص المتورطين بهذه 
الأحــــداث، واتخاذ الإجــــراءات القانونية  
بحقهــــم“. مشــــيرا إلى أن اللجنــــة ملزمة 

بإكمال مهامها خلال خمسة أيام.

وفضلا عــــن أن العراقيين يعرفون أن 
الحكومة إذا ما أرادت أن تســــوّف قضية 
ما، فســــتقترح تشــــكيل لجنة لها، بالنظر 
إلى ســــوابقها العديدة مــــع اللجان، فإنه 
بدا من المضحك بالنسبة إلى المتظاهرين 
أن تشارك شــــخصيات متهمة بقمع حركة 
الاحتجاج في التحقيق لتحديد المتورطين.
ولم تتأخر أطراف مكلفة بالمشاركة في 
التحقيقات في الشروع بتفصيل ”حقائق“ 
على مقاس الســــلطة، حيــــث أعلن مجلس 
القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء 
في العراق، الأحد، عن الحصيلة النهائية 
لقضايا الموقوفين مــــن المتظاهرين، مبينا 

بأن عددهم يبلغ 21 موقوفا.
وأثــــار الرقــــم موجــــة واســــعة مــــن 
الســــخرية، كــــون العــــدد المقدّر مــــن قبل 
مشــــاركين فــــي الاحتجاجات يشــــير إلى 
وجود المئات من المعتقلين الذين يخشــــى 
أهاليهم أن يحالوا على الإخفاء القســــري 
الشــــائع اســــتخدامه فــــي العــــراق ضــــدّ 

معارضي النظام وأعدائه.

الاطــــلاع  واســــعة  مصــــادر  وتؤكــــد 
فــــي بغــــداد لـ”العــــرب“ أن ”تكليف وزير 
التخطيط السني نوري الدليمي، برئاسة 
لجنــــة تحقيقيــــة لمعرفة ملابســــات مقتل 
وجرح واعتقال الآلاف من الشبان الشيعة 
المحتجين علــــى النظام الموالــــي لإيران لا 
يعــــدو أكثر مــــن محاولة لــــذرّ الرماد في 
العيــــون، إذ يعــــرف الجميــــع أن من يدير 
عمليــــة التحقيــــق الآن هو رئيــــس هيئة 

الحشد الشعبي فالح الفياض“.
وتوضح المصادر أن ما يفعله الفياض 
حاليــــا، ليــــس التحقيق لمعرفة الأســــباب 
التي أدت إلى مقتل 200 وجرح نحو ســــتة 
آلاف واعتقال المئات في صفوف الشــــبان 
الــــذي خرجــــوا للتظاهــــر الســــلمي ضد 
الفســــاد وسوء الإدارة والفشل في تسيير 
شــــؤون الدولة، بل قيادة عمل استخباري 
لمطاردة النشطاء الذين يدعون للتظاهرات 
علــــى  يجــــرؤون  الذيــــن  والصحافيــــين 
تغطيتها، فضلا عن جرد أسماء أكبر عدد 

من المتظاهرين لملاحقتهم عبر مراحل.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن الفياض أصدر 
الاســــتخبارات  لأجهــــزة  مباشــــرة  أوامر 
العراقية بالإفراج عــــن عدد من القناصين 
خــــلال  عليهــــم  القبــــض  أُلقــــي  الذيــــن 
الاحتجاجــــات وهــــم يطلقون النــــار على 
المتظاهريــــن وعناصر الجيــــش على حد 

سواء.
وتشرح المصادر بأن الفياض يترأس 
الآن وحدة خاصــــة تتولى إصدار الأوامر 
الأمنية في مختلف مناطق البلاد، لمتابعة 
تحشيدات النشطاء وإلقاء القبض عليهم. 
مشــــيرة إلى أن الفياض يتلقى مشــــورات 
منتظمــــة من ضباط في الحــــرس الثوري 

الإيراني.
ويخشــــى الفياض ومن ورائه رئيس 
الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي أن تتحــــوّل 
الزيارة الأربعينية إلى مناسبة للاحتجاج 
ضــــد الحكومــــة، لاســــيما مــــع التوقعات 
بمشــــاركة الملايــــين فيهــــا، لذلــــك صدرت 
أوامر مشددة للحشد الشعبي بالجهوزية 
التامة، بهدف الســــيطرة على أي تظاهرة 
تندلــــع في كربــــلاء أو تتحرك منها صوب 

بغداد.
الحشــــد  لــــدى  إن  المصــــادر  وتقــــول 
الشــــعبي معلومات تشير إلى تحضيرات 
يقــــوم بهــــا نشــــطاء، بهــــدف التحشــــيد 
لتظاهرة سياســــية خلال زيارة الأربعين، 
على أن يرفع فيها شــــعار إســــقاط النظام 
السياســــي العراقي كليا، للاســــتفادة من 
التغطيــــة الإعلامية الكبيرة المتوقعة لهذه 
المناســــبات في العراق وإيران وأجزاء من 

لبنان وسوريا وغيرها.
ولا يترقــــب الحشــــد الشــــعبي موعد 
الزيارة الأربعينيــــة فقط، بل كذلك يوم 25 
من الشهر الجاري، إذ يتحدث نشطاء عن 

تحضيرات لتظاهرة مليونية.
وتؤكد المصادر أن الحشــــد الشــــعبي 
الموالــــين  العراقيــــين  القــــادة  ومعظــــم 
لإيــــران، يقومون بالتنســــيق مع الحرس 
الثوري الإيرانــــي ومقاتلين من حزب الله 
اللبنانــــي، بالتواصل عبــــر غرفة عمليات 
مشــــتركة لإدارة عمليــــة الســــيطرة علــــى 
تظاهرات متوقعة في غضون الأســــبوعين 

القادمين.

تلة المتظاهرين 
َ

ق

في العراق يقودون {تحقيقا} 

بشأن قمع المحتجين

بوتين في الخليج مخاطبا 

ة
ّ

السعودية والإمارات ككتلة موحد

 موســكو - عكــــس اختيــــار الرئيــــس 
الروســــي فلاديمير بوتين على السعودية 
والإمــــارات، لتكونــــا معا وجهتــــه في أول 
زيارة له إلى منطقة الخليج منذ اثني عشر 
عامــــا، منظور بلاده ومــــن ورائها مختلف 
القــــوى الكبرى، إلى الدولتين الخليجيتين 
باعتبارهمــــا تشــــكّلان قاطــــرة مشــــتركة 
تقــــود المنطقة في هذه المرحلة الحساســــة 
والمتوتــــرة، وأنهمــــا نجحتهــــا، من خلال 
حفاظهما على مســــتوى عال من التنسيق 
والتعــــاون بينهمــــا، فــــي إقنــــاع المجتمع 
الدولي، لا سيما دوله العظمى، في التوجّه 

إليهما ومخاطبتهما كوحدة متكاملة.
المتنامية  العلاقــــات  مراقبون  ويصف 
بسرعة بين الإمارات والسعودية، وروسيا 
كمــــا الصين وغيرهما من الــــدول المتقدمة 
بأنهــــا ”اســــتثمار ذكي من قبــــل الرياض 
وأبوظبــــي فــــي عامــــل التنافــــس بين تلك 
القوى، والتــــي تريد جميعها الاســــتفادة 
ممــــا تعرضه الســــعودية والإمــــارات من 
فرص واعدة بفعل استقرارهما السياسي 

والأمني ورخائهما المادي“.

فــــي  الاثنــــين  بوتــــين  يحــــلّ  وحــــين 
الســــعودية، ومن ثــــمّ الإمــــارات الثلاثاء، 
ستكون الملفات الاقتصادية حاضرة بقوة 
علــــى جدول أعمــــال محادثاته مــــع قيادة 
البلدين، لكن الملفات السياســــية والأمنية 
ستأخذ مكانها في المحادثات، نظرا لوجود 
مشــــتركات كثيرة في الرؤى والأهداف بين 

موسكو والرياض وأبوظبي.
وقال محللون سياسيون إن السعودية 
والإمارات تشــــاركان روسيا عملية البحث 
عن مخارج للعديد من الملفات المؤثرة على 
الاستقرار الإقليمي والدولي والمتسببة في 
التوترات السياسية والأمنية، ذات التأثير 
المباشــــر على الأوضاع الاقتصادية. ومن 
هذا المنظــــور توقعت مصادر أن يتم خلال 
زيارة بوتين للســــعودية والإمــــارات فتح 
ملفات سوريا والعراق وليبيا واليمن، إلى 
جانــــب ملف العلاقة مع إيــــران وما تثيره 

سياساتها من توترات في الإقليم.
وقــــال بوتين في لقاء صحافي عشــــية 
توجهــــه إلى الخليــــج إن موســــكو تولي 
أهميــــة كبيــــرة لتعاونهــــا المشــــترك مــــع 

الريــــاض لحل الأزمات الإقليمية، مشــــيرا 
إلى الطابــــع الاســــتراتيجي لعلاقة بلاده 
بدولــــة الإمارات التي قــــال عنها في حوار 
مــــع قنوات ”روســــيا اليــــوم“ و”العربية“ 
ينظــــر  إنــــه  عربيــــة“  نيــــوز  و”ســــكاي 
إليها ”كأحد شركائنا الواعدين والقريبين 

جدا“.
وأضاف لن ”أكشف سرا كبيرا إذا قلت 
إننا على اتصال دائــــم مع قيادة الإمارات 
العربية المتحدة، بل ونشــــأت لدينا تقاليد 
وممارســــة معينة، فلدينــــا إمكانية ضبط 
ســــاعات نشــــاطنا على توقيت واحد، في 
اتجاهات وقضايا مختلفــــة. ونقوم بذلك، 
لمــــا فيــــه فائــــدة كبيــــرة لا لــــكلا الطرفين 

فحسب، بل وللمنطقة بأسرها“.
وعــــرض بوتــــين خــــلال حــــواره مــــع 
القنوات الثــــلاث الملــــف العراقي، محملا 
الولايات المتحــــدة وتصرفها خارج نطاق 
الشــــرعية الدولية مســــؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع في البلد. كما وصف ما جرى في 
ليبيا بـ”الفوضــــى.. التي لم تتوقف حتى 
الآن“. وفي الملف السوري دافع بوتين عن 
موقف بلاده الداعم لنظام الرئيس بشّــــار 
الأســــد، معربا عن تفاؤلــــه بإيجاد مخرج 
سلمي للأزمة، قائلا إنّ هذا ”ما يجري الآن 
بالفعل مع بدء العملية السياســــية نتيجة 

لتشكيل ما يسمى اللجنة الدستورية“.
وفيمــــا يتعلــــق بإيــــران، وإجابة عن 
ســــؤال بشــــأن الهجوم الــــذي تعرّضت له 

منشآت نفط ســــعودية، واتهمت الرياض 
وواشــــنطن طهران بالوقــــوف خلفه، أدان 
بوتين ”أي أعمال من هــــذا النوع“، مذكّرا 
بأنــــه أجرى اتصــــالات مع قيــــادة المملكة 
بشــــأن الحادث، وعبّر عن استعداد بلاده 
”لتقديم كل مــــا يطلب منهــــا وكل ما لديها 

من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة“.

تثيرهــــا  التــــي  القلــــق  حالــــة  وعــــن 
السياســــات الإيرانيــــة فــــي المنطقــــة، قال 
الرئيــــس الروســــي إنه يشــــاطر الإمارات 
والســــعودية قلقهما، مســــتدركا ”لكن حل 
أي خلاف يجب أن يتم بالحوار المباشر“. 
لاســــتخدام  موســــكو  اســــتعداد  مؤكــــدا 
علاقاتهــــا الجيدة مع العرب وإيران لخلق 

ديناميكية إيجابية للحوار.

موسكو تدرك دور الرياض وأبوظبي في قيادة المنطقة خلال هذه المرحلة

الآفاق الاقتصادية ترسخ

شراكة الإمارات وروسيا
ص11
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ّ

نسمعكم جيدا ونفهمكم بدق

 حديبــو (اليمــن) - تجــــدّدت في جزيرة 
ضــــدّ  الشــــعبية  التحــــرّكات  ســــقطرى، 
محــــاولات حــــزب الإصــــلاح ذراع جماعة 
الإخوان المســــلمين في اليمن، الســــيطرة 
على الجزيرة، مســــتغلاّ اختراقه للسلطة 
الشــــرعية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور 
هادي وقدرته، عبر كبار قادته المشــــاركين 
فــــي الســــلطة ذاتهــــا، علــــى التأثيــــر في 

قراراتها، وتجييرها لمصلحة الجماعة.
وخرجــــت، الأحــــد، في مدينــــة حديبو 
مركز محافظة أرخبيل ســــقطرى، مســــيرة 
طالب المشــــاركون فيهــــا بإقالــــة المحافظ 
رمــــزي محــــروس، المتّهم بإهمال شــــؤون 
الأرخبيل والانصراف عن مشــــاغل سكانه 
نحــــو العمــــل لمصلحــــة حــــزب الإصــــلاح 

ومحاولة التمكين له.
وحمل المتظاهــــرون لافتات  كتب على 
بعضهــــا ”إقالة المحافظ رمــــزي محروس 
مطلــــب شــــعبي“. وحمــــل البعــــض الآخر 
إصرار الأهالي على مواصلة حراكهم حتى 

إنهاء حكم حزب الإصلاح في سقطرى.
في  مؤخرا  الاحتجاجــــات  وتصاعدت 
الجزيرة، بســــبب محاولة الإخوان بســــط 
الســــيطرة الأمنية علــــى الأرخبيل الواقع 

في المحيــــط الهندي، وذلــــك عندما أقدمت 
قياداتهــــم علــــى اســــتصدار قرار باســــم 
الشــــرعية قضــــى بإقالــــة عدد مــــن القادة 
الأمنيين في ســــقطرى مشهود لهم من قبل 
الأهالي بالمهنيــــة والكفاءة، وتعيين قيادة 

أمنية جديدة للأرخبيل على أساس الولاء 
الحزبي. 

وجوبــــه القرار برفــــض الأهالي الذين 
اعتبــــروه محاولــــة إخوانيــــة لاســــتكمال 
الســــيطرة على ســــقطرى. ونقلــــت مواقع 

إخبارية يمنيــــة عن رئيس القيادة المحلية 
للمجلــــس الجنوبي فــــي الأرخبيل، يحيى 
مبارك ســــعيد، قولــــه إن ”أبنــــاء محافظة 
ســــقطرى ســــيواصلون الاحتشــــاد بشكل 
مســــتمر من أجل إيصــــال صوتهم وتنفيذ 
مطالبهم بإقالة المحافظ وإيقاف ممارسات 
حزب الإصــــلاح الإرهابية فــــي الجزيرة“، 
مضيفــــا ”هنــــاك اتفــــاق عُقد بــــين اللجنة 
المنظمة للحشــــد الجماهيري في سقطرى 
وقيــــادة التحالــــف العربي فــــي الجزيرة 
بشــــأن تنفيذ مطالبهم“، ومشيرا إلى ”أن 
قيادة التحالف وعــــدت بنقل مطالب أبناء 
الأرخبيل إلى الرئيس هادي والرد عليها“.
أن  ســــقطرى  أهالــــي  ويخشــــى 
تفضــــي تحــــركات حــــزب الإصــــلاح إلى 
ضــــرب الاســــتقرار فــــي جزيرتهــــم ونقل 
شــــرارة التوتّــــر إليهــــا، خصوصــــا وأن 
للحــــزب ســــوابق فــــي إشــــعال توتــــرات 
وصدامــــات جانبيــــة فــــي مناطــــق يمنية 
أخرى بعيــــدا عن المعركة الأساســــية ضد 
المتمردين الحوثيين، وذلــــك بهدف إحكام 
ســــيطرتهم على تلــــك المناطــــق على غرار 
مــــا يقومون به في محافظــــة تعز بجنوب 
غــــرب اليمــــن. وتقــــول مصــــادر يمنية إن 

حزب الإصلاح، المخترق لحكومة الرئيس 
عبدربّه منصور هادي وللقوات المســــلحة 
التابعــــة لهــــا، ضمّ ســــقطرى إلــــى لائحة 
المناطق اليمنية التي يريد السيطرة عليها 
نظرا إلى أهمية موقعها وثرائها بالموارد 
الطبيعيــــة مثــــل؛ تعــــز ومــــأرب وشــــبوة 

وغيرها.

وتضيــــف المصــــادر ذاتهــــا أن الحزب 
كثّــــف بالتواطــــؤ مع مســــؤولين محلّيين، 
من تحركاته وتحرّشــــه بسقطرى، ما أثار 
غضب الأهالي ومخاوفهم من نقل شــــرارة 
الحرب إلى جزيرتهم بعد أن بدأت تســــلك 
طريقها تدريجيا نحــــو التنمية وتتجاوز 
ضعــــف مرافقها وبناها التحتية وتنشّــــط 

دورتها الاقتصادية، بفعل مساعدات كبيرة 
من دولة الإمارات العربية المتحدة العضو 
الرئيــــس في تحالــــف دعم الشــــرعية في 

اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
ويصر أهالي ســــقطرى على مواصلة 
العمل مــــع التحالف العربــــي، ويرفضون 
محــــاولات حــــزب الإصــــلاح دق إســــفين 

الخلافات بينهم وبينه.
القــــرارات  على  الاعتراضــــات  ورغــــم 
المنســــوبة إلى الحكومة الشــــرعية بشأن 
ســــقطرى، يكرّر شــــيوخ ووجهاء قبليون 
وشــــخصيات اجتماعيــــة مــــن ســــقطرى 
رفضهم الإســــاءة لــــدول التحالف، ممثلة 
بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، مشــــيرين إلــــى جهود 
الدولتــــين فــــي تقــــديم العون والمســــاعدة 

للأرخبيل وأهله.
وحــــاول حــــزب الإصــــلاح اســــتخدام 
نفوذه داخل الحكومة اليمنية لاستحداث 
قــــوة عســــكرية إضافيــــة تابعــــة لــــه في 
ســــقطرى، رأى الأهالي وعدد من التيارات 
السياســــية في اليمن أن لا علاقة لإنشائها 
بالوضع الأمني فــــي الجزيرة وأن الهدف 

من ورائها حزبيّ بامتياز.

ة للإخوان في سقطرى
ّ

د التحركات الشعبية المضاد
ّ

تجد

أهالي سقطرى قالوا كلمتهم بوضوح

العلاقات الروسية الخليجية 

المتنامية وجه من وجوه 

الاستثمار الذكي للرياض 

وأبوظبي في عامل التنافس 

بين الدول الكبرى

هُ الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى الســــــعودية والإمارات في أول  توجُّ
زيارة له خلال العشرية الحالية التي تشارف على نهايتها بكل ما حفلت به 
من تطورات عاصفة في الإقليم، يعني أن الدولتين الخليجيتين نجحتا بفعل 
تنســــــيقهما العالي في تقديم نفســــــهما للدول الكبرى كوحدة متكاملة ذات 

رؤى مشتركة للقضايا الدولية والإقليمية وطرق معالجتها وحلّها.

أهالي سقطرى يعلنون 

مواصلتهم العمل مع 

التحالف العربي ورفضهم 

محاولة حزب الإصلاح إثارة 

الخلافات بينهم وبينه

يقود مطاردة النشطاء 

تحت يافطة التحقيق 

في قتل المتظاهرين

فالح الفياض



النهضــــة  حركــــة  تقتــــرب   – تونــس   
الإسلامية، برئاسة راشــــد الغنوشي، من 
إحكام ســــيطرتها على الرئاســــات الثلاث 
في تونس (البرلمان والحكومة ورئاســــة 
الدولــــة)، فــــي مشــــهد يُعيد إلــــى الأذهان 
فتــــرة تولّــــي حكومــــة الائتــــلاف الثلاثي 
قيادة البلاد عام 2011،  الحاكم ”الترويكا“ 
وأدخلــــت البلاد في مأزق متعدد الجوانب 
مازالــــت تُعاني من انعكاســــاته إلى غاية 

الآن.
ورغــــم الغموض الذي يلــــفّ تفاصيل 
المشــــهد العــــام فــــي البــــلاد فــــي أعقاب 
برزت  الأخيــــرة،  التشــــريعية  الانتخابات 
خطوط عريضة تحــــاول من خلالها حركة 
التوازنــــات  رســــم  الإســــلامية  النهضــــة 
السياســــية التــــي أظهرتهــــا التطــــورات 
المتلاحقة التي تتســــم بأجواء مُلتبســــة 

تتنازع فيها الحسابات مع الشعارات.

وانطلقــــت، الأحــــد، عمليــــة الاقتــــراع 
للانتخابات الرئاســــية في دورها الثاني، 
التي يتنافس فيها المُرشّحان قيس سعيّد 
ونبيل القــــروي في كامل مراكــــز الاقتراع 
الموزعة على كافــــة أنحاء البلاد، على أن 
تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
عن نتائجها الأوليــــة، الاثنين أو الثلاثاء 
على أقصى تقدير، بحسب ما ذكره رئيس 

هيئة الانتخابات نبيل بفون.
ووسط هذه الأجواء التي ارتفعت فيها 
وتيــــرة تنافس المُرشــــحيْن للاســــتحقاق 

الرئاســــي المُبكــــر، قيــــس ســــعيّد ونبيل 
القــــروي، ومع فتــــح صناديــــق الاقتراع، 
ألقــــت حركة النهضة بثقلها لدعم ســــعيّد، 
في ســــياق حسابات شــــديدة التعقيد، في 
مســــعى إلى توظيفــــه لاســــتكمال حلقات 

استحواذها على الرئاسات الثلاث.
ويتضح هذا المسعى، من خلال المزاج 
المُنتشي بالنصر المغشوش الذي عكسته 
الغنوشــــي،  راشــــد  رئيســــها  تصريحات 
الذي يدرك أن فوز ســــعيّد برئاسة البلاد، 
ســــيُمكّنه من تحقيق أهــــداف حركته التي 
ترى في ســــعيّد ”العصفور النادر“، الذي 
يســــهل وضعه في قفص أجنداتها، بحيث 
لن يكون قادرا على الخروج عن ســــياق ما 

تُخطط له منذ عدة سنوات.
وتُشــــاطر هذه القــــراءة غالبية القوى 
السياســــية، التي ترى أن المُرشــــح قيس 
ســــعيّد لن يتمكّــــن في صورة فــــوزه بهذا 
الاســــتحقاق الرئاســــي، التخلــــص من أن 
يكون خــــارج دائرة نفوذ حركــــة النهضة 
والقــــوى المحيطــــة بهــــا، لعدة أســــباب 
موضوعية تبدأ بافتقــــاده لكتلة برلمانية 
تكــــون حزاما سياســــيا لــــه، وقابليته لأن 
يكــــون تحــــت جناحهــــا، ولا تنتهــــي عند 
الحبــــال الطويلــــة التي كبّلتــــه بها خلال 

الأسابيع الماضية.
ويُقر الفاعلون السياسيون في البلاد، 
بــــأن هذه الصــــورة التي بــــدأت ملامحها 
تتراكم لتُشــــكل مشــــهدا جديدا في البلاد، 
لا تبعث على الارتياح، ولا تؤسس لمسار 
ديمقراطــــي ســــليم، بقدر ما تثيــــر الكثير 
من الهواجــــس والســــيناريوهات المُقلقة 
بالنظر إلى الخطاب الحاد لحركة النهضة 
بما حمله من مفردات عنيفة واســــتفزازية 

مازالت أصداؤه لم تتلاشى بعد.
تصريحاتــــه،  فــــي  الغنوشــــي  وأكــــد 
جماعــــة  علــــى  المحســــوبة  حركتــــه  أن 
الإخوان المســــلمين مصممــــة على“تحمل 
علــــى قاعدة  مســــؤولياتها فــــي الحكــــم“ 
في  النتائــــج التي وصفهــــا بـ“الإيجابية“ 
الانتخابات التشــــريعية، وكذلك أيضا من 

خلال دعمها للمرشــــح قيس سعيّد ليكون 
الساكن الجديد في قصر قرطاج الرئاسي.

التشــــريعية  الانتخابــــات  وأنتجــــت 
الأخيرة، مشهدا برلمانيا مشوها، ويتسم 
بالتفــــكك والتشــــتت، حصلت فيــــه حركة 
النهضــــة على المرتبــــة الأولى برصيد 52 
مقعــــدا من أصل 217 مقعــــدا، وهي أغلبية 
محدودة بل هشــــة، ومع ذلك ستمكنها من 
رئاســــة الحكومة الجديــــدة، وربما أيضا 

البرلمان، وذلك بحسب نص الدستور.
وينــــصّ الدســــتور التونســــي للعــــام 
2014، على أنه ”في أجل أسبوع من إعلان 
النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس 
الجمهورية مرشــــح الحــــزب أو الائتلاف 
الانتخابــــي المتحصل علــــى أكبر عدد من 
المقاعد في مجلس نواب الشــــعب، تكوين 

الحكومة خلال شهر، يجدد مرة واحدة“.
النــــص  هــــذا  إلــــى  وبالاســــتناد 
الدســــتوري، أكــــد الغنوشــــي أن رئيــــس 
الحكومة التونســــية القادمة ”سيكون من 
بالانتخابات  الفائــــزة  باعتبارها  حركتــــه 

التشريعية“.
وقال في رد على سؤال لأحد متابعيه، 
عبــــر بث مباشــــر علــــى صفحتــــه بموقع 

التواصــــل الاجتماعي ”فيســــبوك“، مفاده 
هل ســــيكون رئيس الحكومة من النهضة؟ 
”هذا هــــو الأصل… نحن الحــــزب الأول في 

المشهد، والدستور ينص على ذلك أيضا.. 
وننتظــــر أن يدعونــــا رئيــــس الدولة على 
الأرجح الأســــبوع القادم ليكلفنا بتشكيل 

الحكومة“.
مقربــــة  مصــــادر  أكــــدت  ذلــــك،  إلــــى 
من المكتــــب التنفيــــذي لحركــــة النهضة 
لـ“العــــرب“، أن الغنوشــــي يدفــــع باتجاه 
تكليف الأمين العام لحركته زياد العذاري 
بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، كما 
يســــعى لإيجــــاد تفاهمــــات وتوافقات مع 
بعض الكتل البرلمانية القريبة من حركته 
تمكنــــه مــــن رئاســــة البرلمــــان، باعتباره 
أصبح نائبا برلمانيا بعد فوزه بمقعد عن 

دائرة تونس1.
ويتــــردد فــــي كواليــــس الصالونــــات 
السياســــية أن الغنوشــــي بدأ يضغط في 
هذا الاتجاه ليفرض بذلك تحولات جديدة 
بقياســــات سياســــية على المقــــاس، وفق 
معــــادلات يحاول تمريرهــــا بالقول، ”نحن 
على أبواب مرحلة جديدة، وسنتشاور مع 
جميع الشــــركاء الذين يشــــاطروننا الرأي 

للعمــــل علــــى تنفيذ أهــــم أهــــداف الثورة 
التونسية“.

وعلــــى وقــــع هــــذه التطــــورات التي 
تنطــــوي علــــى الكثيــــر مــــن الافتراضات 
فــــي علاقة بخريطــــة أولويات الغنوشــــي 
التي تبــــدو مركزة على الاســــتحواذ على 
الرئاســــات الثلاث، في عملية استنســــاخ 
رديئــــة لتجربــــة حكــــم الترويــــكا، ينزلق 
المشــــهد السياسي التونســــي نحو مربع 
خطير يفتــــح الباب علــــى مصراعيه أمام 
سلســــلة لا تنتهي من التســــاؤلات التي لا 

تخلو من المخاوف المشروعة.
وقابلــــت مســــاع النهضــــة للانفــــراد 
بالحكــــم، دعــــوة مــــن  رئيــــس الحكومــــة 
التونســــية يوســــف الشــــاهد، الأحد، الى 
استعجال  تشــــكيل حكومة تعمل من أجل 
تحقيق مطالب التونســــيين، مؤكدا  ”على  
أن أهم شــــيء اليــــوم هو أن تكــــون هناك 

حكومة تتسلم قيادة شؤون البلاد“.
وأكد الشــــاهد ضــــرورة الاســــتعجال 
في تشــــكيل حكومــــة تنكب علــــى مطالب 
التونســــيين المتعلقــــة بتحقيــــق العدالة 
بعــــد  والتنميــــة  والشــــغل  الاجتماعيــــة 

الانتخابات مباشرة.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  الربــاط –   
المغربيـــة عـــن رفضهـــا تدخـــل رئيس 
الاتحاد العام لمقـــاولات المغرب، صلاح 
الديـــن مـــزوار، فـــي الشـــأن الجزائري 
وتعليقـــه عن الاحتجاجـــات الجارية في 

الجزائر.
ووصفت الخارجية المغربية في بلاغ 
أصدرته، الأحد، تصريح مزوار الذي قال 
فيـــه إن ”الاحتجاجات في الجزائر تبعث 
الأمل“ ودعا الجيش إلى تقاســـم السلطة 
مع المحتجين، بـ“غير المسؤول والأرعن 

والمتهوّر“.
وقال رئيس الاتحـــاد العام لمقاولات 
المغرب أثناء كلمته في أشغال النسخة 12 
من مؤتمر السياسة العالمي، الذي افتتح 
الســـبت فـــي مدينة مراكـــش، إن الجيش 
الجزائري مطالب بتشريك المحتجين في 
الســـلطة. واعتبرهم إحدى القوى القليلة 
المنظمة المتبقية في الجزائر، وأن جميع 
التنظيمات السياسية التقليدية يرفضها 

المجتمع الذي يوجد اليوم في الشارع.
المغربية  الخارجية  وزارة  وشـــددت 
على أن ”الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
لا يمكنـــه الحلـــول محـــل الحكومـــة في 
اتخاذ مواقـــف حول القضايـــا الدولية، 
ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار“. 
مؤكدة أن ”موقف المملكة المغربية بهذا 

الخصوص واضح وثابت“.

والاتحــــاد العــــام لمقــــاولات المغرب 
هــــي جمعيــــة مهنيــــة لأربــــاب المقاولات 
المغربية، وتعتبــــر وجامعاتها القطاعية، 
الممثــــل الرئيســــي للمقــــاولات المغربية 
أمــــام الحكومــــة المغربيــــة وذات تمثيلية 
فــــي الحوار الاجتماعي، بمعية المركزيات 

النقابية المغربية.
واعتبــــر المحلل السياســــي والباحث 
المغربــــي فــــي جامعة شــــيربوك الكندية، 
هشــــام معتضد، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن تعليــــق صــــلاح الديــــن مــــزوار علــــى 
الوضــــع الداخلــــي بالجزائــــر يعتبر خطأ 
اســــتراتيجيا فادحــــا من رجل لــــه تجربة 
سياسية على مســــتوى تقلد المسؤوليات 
وتدبيــــر قطاعــــات حكوميــــة، خاصة تلك 

المرتبطة بالتعاون الدولي.
ولاحــــظ هشــــام معتضــــد، أن شــــجب 
حكومة المغرب لتصريح مزوار ينســــجم 
والتوجهــــات الرســــمية للدولــــة المغربية 
المتمثلة في عــــدم التدخل إزاء التطورات 
في الجزائر منذ إنطلاق الحراك الشعبي. 
مضيفــــا أن هذا التوجه السياســــي يدخل 
في إطار تدبير ملف السياســــة الخارجية 
للمغرب والذي يسهر عليه مباشرة العاهل 

المغربي.
ومنــــذ انطــــلاق الحراك الشــــعبي في 
المغربيــــة  الحكومــــة  خيّــــرت  الجزائــــر، 
عــــدم التدخل في الشــــأن الجزائري وعدم 
التعليق علــــى التطورات، بل بــــادر الملك 
محمد السادس السلطات الجزائرية بفتح 
الحدود وفتح صفحة جديدة في العلاقات 

الثنائية.

 طرابلــس – اختــــارت حكومــــة الوفاق 
الليبية، برئاســــة فائز السراج، ردّ الجميل 
إلى الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
برفضهــــا تأييد موقــــف الجامعة العربية، 
الــــذي ينص علــــى مراجعــــة العلاقات مع 
تركيا فــــي البيان الختامي لاجتماع وزراء 
الخارجيــــة العرب في القاهرة عقب إطلاق 

تركيا عملية نبع السلام شمالي سوريا.
وأعلنت حكومة السراج رفضها لدعوة 
جامعة الدول العربيــــة مراجعة العلاقات 

الدبلوماسية ووقف التعاون مع تركيا.
ويأتي موقف حكومة الوفاق بعد أيام 
قليلة من إعلان أردوغان تدخّله في الشأن 
الليبي وانحيازه إلى السراج على حساب 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتر، الذي يشــــن حربا ضد الميليشيات 

المسلحة المسيطرة على طرابلس.
وعقب ســــاعات من انتهــــاء الاجتماع 
أعلنــــت خارجية حكومة الوفــــاق رفضها 
طلــــب الجامعــــة العربية خفــــض التمثيل 

الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.
بحكومــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
الوفــــاق، في بيان نشــــرته علــــى موقعها 
خفــــض  ترفــــض  ”ليبيــــا  الإلكترونــــي، 
التمثيل الدبلوماســــي ووقف التعاون مع 

الجمهورية التركية“.
ويؤكــــد البيــــان الختامــــي للجامعــــة 
العربية وحدة واستقلال سوريا، ويطالب 
تركيــــا بوقــــف العمليــــة العســــكرية (نبع 

السلام).
ويتــــلاءم موقف حكومــــة طرابلس مع 
موقفــــي كل من قطــــر والصومــــال اللتين 
تحفظتا على البيان الختامي. وتتعارض 
مواقفهــــم الثلاثة مع مواقف كل من وزراء 
خارجية؛ العــــراق، مصر، لبنان، البحرين، 
تونس، موريتانيا، الســــعودية والإمارات، 
الذين أكدوا أهمية وقف العملية العسكرية 
التركية في سوريا، وشددوا على ضرورة 

إيجاد حل سياسي.
وفيمــــا أقر منــــدوب دولــــة الصومال، 
تركيــــا  بدعــــم  أحمــــد،  توفيــــق  الســــفير 
لهــــا  تقــــدم  صديقــــة  دولــــة  واعتبارهــــا 
مســــاعدات، امتنــــع مندوب ليبيــــا الدائم 
لدى الجامعة العربية،عن إلقاء كلمة بلاده 
في الاجتماع العربــــي بالقاهرة، واكتفائه 
بتســــليم كلمة مكتوبة، بحســــب وســــائل 

إعلام ليبية.
وأعلنت قطر دعمهــــا للعدوان التركي 
علــــى الأراضي الســــورية، والــــذي واجه 
انتقــــادات عربيــــة ودولية واســــعة. وأكد 
وزيــــر الدفــــاع القطــــري، خالد بــــن محمد 
العطيــــة، خلال اتصال هاتفــــي مع نظيره 
التركــــي خلوصــــي، دعــــم قطــــر للعدوان 
التركي في مناطق شرق الفرات السورية.

المغرب يشجب تدخل 
جمعية مهنية مغربية 

في الشأن الجزائري

السراج يتحدى 
الموقف العربي 

لإرضاء تركيا
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ــــــرة، وتوجهات ثابتة تخص خطة التمكين والســــــيطرة بالكامل  مفردات كثي
ــــــى الحكم، أبرزتها نوايا حركة النهضة الإســــــلامية ومواقفها المعلنة في  عل
سنة انتخابية في تونس، وكشفت بعد الانتخابات التشريعية وخلال إجراء 
انتخابات الرئاسة عن مساعيها للسيطرة على الرئاسات الثلاث بعد دورتين 
ــــــوراء والدخول في تحالف  ــــــين، خيّرت فيهمــــــا التراجع خطوة إلى ال نيابيت

حكومي مع أحزاب تختلف عنها في مشاريعها الفكرية والأيديولوجية.

النهضة تسعى للسيطرة على الرئاسات الثلاث 
في تونس

محاولات لاستنساخ نظام الترويكا

قانـــون  مشـــروع  زاد   – الجزائــر   
المحروقـــات الجديـــد فـــي الجزائر، من 
حدة الصـــراع بين الســـلطة التي أعدته 
والشارع الجزائري الذي اعتبره تشريعا 
جديدا يفتـــح الباب للتفريط في الثروات 
النفطية للبلاد لفائدة شركات ومؤسسات 

أجنبية.
وبينمـــا كان مجلس الـــوزراء يدرس 
القانـــون فـــي مبنى رئاســـة الجمهورية، 
عمت الاحتجاجات الشعبية محيط مبنى 
البرلمان والعديد من المدن والمحافظات، 
ومســـاره  مصيـــره  ســـيجعل  ممـــا 
غامضـــا، بعدمـــا أخـــذ أبعادا سياســـية 
ولـــم يمنح فرصـــة النقـــاش الاقتصادي 

والاستراتيجي.
قانـــون  الـــوزراء  مجلـــس  وناقـــش 
المحروقات الجديد الذي عرضته حكومة 
تصريف الأعمال، وســـط لغـــط كبير أخذ 
أبعادا سياســـية تشـــكل امتدادا للصراع 
القائم بين الســـلطة والشارع منذ ثمانية 

أشهر.
تحفيزات  القانون  مسودة  وتتضمن 
جبائيـــة وجمركية للشـــركات الأجنبية، 
وصلاحية للشـــركة المحليـــة المختصة 
في منح الصفقـــات النفطية بالتراضي، 
إلـــى جانـــب تمديـــد مهلة الاستكشـــاف 
والاستغلال من سنتين إلى تسع سنوات 
ومن 12 ســـنة إلى 35 سنة، وحصر مهلة 
حق الشـــفعة للدولـــة في شـــهرين فقط 

بعدما كانت سنة.

ويشـــدد المؤيـــدون للقانـــون علـــى 
ضرورة الخروج من العزلة النفطية التي 
فرضهـــا القانون الســـابق علـــى البلاد، 
والغازية،  البترولية  الصناعـــة  وتطوير 
بشـــكل يُوفر للخزينـــة العمومية موارد 
مالية جديدة تضمـــن التوازنات الكبرى 
للبـــلاد، في حين يـــرى الرافضـــون أنه 
يرهن سيادة البلاد على ثرواتها، ويهدد 
مســـتقبل الأجيال القادمة بكوارث بيئية 

كبيرة.
وفشلت الســــلطة في التسويق الجيد 
للقانــــون الجديــــد، لعزلــــه عــــن الصــــراع 
المحتدم بين الســــلطة والحراك الشعبي، 
حيــــث اعتبر تصريح وزيــــر الطاقة محمد 
عرقاب، بمثابة الاستفزاز وتعقيد مأمورية 
تمريــــره بعيــــدا عــــن الصخب الشــــعبي 

وانتقــــادات المعارضة، لمّا أكد لوســــائل 
إعلام محلية أن ”القانون أُنجز بالتشــــاور 
مع خبــــراء الشــــركات النفطيــــة العالمية 
الكبــــرى“، وهو ما اعتبر تجاهلا وتجاوزا 

لإرادة الشعب والمؤسسات المحلية.
أن  وذكر مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
وفـــودا مـــن خبـــراء الشـــركات النفطية 
العالمية قاموا في المدة الأخيرة بزيارات 
مكوكيـــة للجزائر من أجل الاطمئنان على 
مخـــارج القانون الجديـــد، وتفادي تكرار 
فشـــل المحاولة الأخيرة للمدير الســـابق 
لشركة سوناطراك عبدالمومن ولد قدور، 
الـــذي أوكل مهمة إنجـــاز القانون خلال 
الأشهر الماضية لمكتب دراسات أمريكي، 
إلا أن ضغـــط الحـــراك الشـــعبي أجهض 

المشروع.

لقانــــون  معارضــــون  ويســــتغرب 
المحروقــــات أســــباب تســــريع الســــلطة 
لوتيــــرة تمريره رغم الأوضاع السياســــية 
اســــتمرار  و  البــــلاد،  فــــي  المضطربــــة 
الاحتجاجات الشعبية، وربطوا ذلك برغبة 
السلطة في شــــراء دعم القوى الكبرى في 
العالم خاصة الولايات المتحدة الأميركية 
وفرنســــا عبر ثروة النفــــط والغاز، مقابل 
الرئاســــي  الاســــتحقاق  لمخارج  تزكيتها 

المقرر في 12 ديسمبر المقبل.
وقال الخبير الدســــتوري رضا دغبار، 
إن ”حكومــــة نورالدين بدوي  لـ“العــــرب“ 
ليــــس مــــن صلاحيتها الخــــوض في مثل 
هذه المسألة الاستراتيجية، لأن الدستور 
يحصــــر مهامهــــا فــــي تصريــــف الأعمال 
إلى غاية العودة إلى مســــار المؤسســــات 

الشرعية“.
وتســــود أروقة البرلمان حالة ارتباك 
كبيرة، بســــبب ثقــــل المشــــروع المنتظر 
إحالته خــــلال الأيــــام القليلــــة المقبلة له 
للمناقشــــة والموافقــــة. وعبــــرت عدة كتل 
برلمانية عن شكوكها في تسريع الحكومة 
لوتيــــرة القانون ليدخل حيــــز التنفيذ قبل 
الانتخابات الرئاســــية المقررة قبل نهاية 

العام الجاري.
وأطلق النائــــب البرلماني عبدالوهاب 
بــــن زعيــــم، عن جبهــــة التحريــــر الوطني 
والحــــوار  للتشــــاور  مســــاحة  الحاكــــم، 
المفتــــوح علــــى توقيــــت برمجــــة قانــــون 
المحروقات الجديد، في حســــابه الخاص 
على فيســــبوك، داعيا الحكومة إلى إرجاء 
عــــرض القانــــون إلــــى غاية الانتهــــاء من 
الانتخابات الرئاسية وإفراز رئيس شرعي 

للبلاد.

هواجس التفريط في الثروات النفطية 
ي الاحتقان الجزائري
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 وارسو – أدلى البولنديون بأصواتهم، 
الأحــــد، فــــي انتخابات تشــــريعية، يرجح 
فــــوز الشــــعبويين الحاكمــــين فيها بفضل 
برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية 
بأغلبيتهــــم  يحتفظــــوا  أن  دون  كبيــــرة، 
المطلقة، ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة 
إذا توحــــدت، فيما يتم الإعلان عن النتائج 

الأولوية الاثنين.
واختــــار الناخبون في بولنــــدا البالغ 
عــــدد ســــكانها 38 مليون نســــمة، أعضاء 
البرلمــــان المكوّن مــــن 460 مقعدا، ومجلس 

الشيوخ المكون من 100 مقعد.
والعدالــــة  القانــــون  حــــزب  وســــعى 
القومــــي المحافظ، الذي يحكــــم البلاد منذ 

2015 ويقوده ياروســــلاف كاتشينســــكي، 
إلى تعبئة الطبقــــات الفقيرة في الأرياف، 
بدفاعــــه عــــن القيــــم العائليــــة ومواجهة 

”أيديولوجيا المثليين“.
المحافــــظ  للحــــزب  كذلــــك  وكانــــت 
وعــــود متعلقــــة بالأوضــــاع الاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة للبــــلاد علــــى غــــرار؛ وعده 
جديــــدة  اجتماعيــــة  مســــاعدات  بتقــــديم 
وخفــــض الضرائب وزيادة الحــــد الأدنى 

للأجور.
يوصــــف  الــــذي  كاتشينســــكي،  وكان 
بأنه الرجل الأكثر نفــــوذا في بولندا، أثار 
استقطابا في المجتمع بمهاجمته الأقليات 
الجنسية ورفضه القيم الليبرالية الغربية، 

بموافقة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية.
يعــــد  الخارجيــــة،  السياســــة  وفــــي 
كاتشينســــكي مع المجــــري فيكتور أوربان 
مــــن القــــادة الشــــعبويين الذيــــن يناؤون 
المؤسســــات الأوروبية ويرفضون تطورها 
باتجاه الفيدرالية الذي تدعو إليه باريس 

وبرلين.
الوســــطية  المعارضــــة  واعتمــــدت 
البولنديــــة، المتمثلة في “التحالف المدني“ 
في مواجهتهــــا للمحافظين، على ســــكان 
المــــدن الكبرى المســــتائين مــــن إصلاحات 
حــــزب القانــــون والعدالــــة، بما فــــي ذلك 
النظــــام القضائــــي، ومن تحول وســــائل 
الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية 

الحكوميــــة. و وعــــد ”التحالــــف المدني“ 
بإلغــــاء الإصلاحات القضائيــــة التي قام 
بها الحــــزب الحاكــــم. وتقــــول المفوضية 
الأوروبيــــة إنهــــا تهدد اســــتقلال القضاء 

ودولة القانون.
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أن 
حزبين، أصغرهما حزب الفلاحين واليمين 
القومي، يمكن أن يتجاوزا عتبة الـ5 بالمئة 

من الأصوات المحددة لدخول البرلمان.
وأفــــادت اســــتطلاعات للرأي نشــــرت 
نتائجهمــــا الجمعــــة، أي قبــــل يومين من 
إجــــراء الانتخابــــات، أن حــــزب القانــــون 
والعدالــــة قــــد لا يتمكــــن مــــن الاحتفــــاظ 
بالأغلبية الساحقة، إذ إنه سيحصل على 

مــــا بــــين 40 و41.7 بالمئة مــــن الأصوات، 
مقابــــل مــــا بــــين 41.4 و45 بالمائــــة مــــن 
الأصوات لمجمل الأحزاب الثلاثة الأخرى.

وقالت الخبيرة السياسية في جامعة 
وارســــة، آنا ماتيرســــكا سوسنوفســــكا، 
إن ”المشــــاركة ســــتحدد مــــا إذا كان حزب 
القانــــون والعدالــــة ســــيحكم بمفــــرده أم 
ســــيكون عليه تشــــكيل تحالف، وحتى ما 

إذا كان سيفقد أغلبيته“.
وينســــب منتقدو الحكومة النجاحات 
الاقتصاديــــة، التي حققها الحزب المحافظ 
خلال فترة حكمه التي دامت لأكثر من أربع 
ســــنوات، إلى عوامل خارجية خصوصا.
وقــــد تراجعت البطالة إلــــى 5.1 بالمئة من 

الســــكان في ســــن العمل في سبتمبر، في 
أدنى نسبة منذ ثلاثين عاما، بينما تواجه 
الشركات مشكلة في العثور على موظفين.

ويتوقع أن يدخل التحالف اليســــاري 
الذي يدين حملة ومواقف الحزب المحافظ 
مــــن المثليين وتحالفه مع الكنيســــة، لكنه 
يوافــــق علــــى برنامجــــه الاجتماعي، بعد 

غياب عن البرلمان دام أربع سنوات.
ومثلــــت حقــــوق المثليين فــــي بولندا 
أحــــد أبــــرز الموضوعات الرئيســــية التي 
تمت مناقشــــتها خلال الحملة الانتخابية، 
حيث تم اســــتهداف مجتمــــع المثليين من 
قبل كل من حزب القانون والعدالة الحاكم 

والكنيسة الكاثوليكية .

 نيويــورك – أعلـــن المتحـــدث باســـم 
المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
أندريـــه  المتحـــدة،  للأمـــم  التابعـــة 
ماهيســـيتش، وصول مجموعة مؤلفة من 
حوالـــي 123 لاجئـــا معرّضـــا للخطر إلى 
مطار كيجالي الدولي لرواندا قادمين من 

ليبيا.
وأضاف المتحدث بأنه تم نقل هؤلاء 
المهاجرين إلى مرفق عبور في جاشورا، 
حيث تقدم لهم المفوضية السامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين مســـاعدات 
لإنقـــاذ الحيـــاة، بمـــا فـــي ذلـــك الغذاء 
والماء والرعاية الطبية والدعم النفســـي 

والاجتماعي والإقامة.
وتعد هـــذه الرحلة الثانيـــة من ليبيا 
إلى رواندا بعد استقبالها، مؤخرا لدفعة 

أولى.
وكانت المجموعة مؤلفة في الأساس 
من الإريترييـــن، بالإضافة إلى أعداد أقل 

من الصومال وإثيوبيا والسودان.
وتنتظـــر روانـــدا التـــي وافقت على 
اســـتقبال أكثر من 30 ألف مهاجر ولاجئ 
مـــن ليبيا أن تجد دعما ماديا ســـخيّا من 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، التي تبحث عن 
تعاون جاد على حلحلة أزمة المهاجرين 

التي أرهقتها طيلة العقود الأخيرة.
وكانـــت روانـــدا، التـــي حققـــت في 
الســـنوات الأخيرة نموا اقتصاديا لافتا، 
قد سارعت إلى توقيع اتفاق مع مفوضية 
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن في 
العاشـــر من ســـبتمبر بشـــأن اســـتقبال 

المهاجرين من ليبيا “بشكل طوعي“.
ولاقـــى هـــذا الاتفـــاق إشـــادة دولية 
وأممية، إذ تســـاهم عمليـــات الإجلاء في 
تخفيـــف وطأة أزمـــة المهاجريـــن داخل 
ليبيـــا، التي مثلـــت منذ ســـنوات معبرا 
لهؤلاء نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

وتأمـــل الـــدول الأعضـــاء داخـــل التكتل 

الأوروبي أن تطور من هذه الاتفاقية، وأن 
تشـــمل دولا أفريقية أخرى مع مساعدتها 
على اســـتقبال هـــؤلاء المهاجرين الذين 
تنقطـــع بهـــم الســـبل في عـــرض البحر، 
ويجدون أنفســـهم في ليبيا التي تعيش 
أزمة متعددة الأبعاد. ويشـــير مسؤولون 
من الاتحاد الأوروبـــي إلى أن دعم الدول 
الأعضاء لن يقتصـــر على تقديم المؤونة 
واللاجئيـــن  المهاجريـــن  ومســـتلزمات 
فحسب بل سيشـــمل كذلك الاستثمار في 

هذه الدول.
وقال المتحدث باســـم مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن إنه تم منح 
المجموعـــة وضع طالبـــي اللجوء بينما 
يتم تقييـــم حالاتهم والبحـــث عن حلول 
أخـــرى، بما فـــي ذلـــك إعـــادة التوطين، 
والعودة الطوعية إلى البلدان التي كانوا 
لاجئيـــن بها من قبل، والعـــودة الطوعية 
إلى بلدانهم الأصلية فـــي حالة كون ذلك 
آمنا والاندماج مع المجتمعات الرواندية 

المحلية.
الســـنوات  خلال  رواندا  وتجـــاوزت 
الأخيـــرة مخلفـــات الإبـــادة الجماعيـــة 
التـــي حدثـــت قبـــل 25 عامـــا، بعد حرب 
أهلية شرسة اشـــتعلت خلال الفترة بين 
1990 و 1994، بيـــن قبيلتـــي ”الهوتـــو“ 
و“التوتســـي“، أغرقت البلاد في الموت 

والدماء.

ورغم صغر مســـاحتها إلا أن رواندا 
التي تقع في منطقـــة البحيرات العظمى 
بأفريقيـــا ولا تتمتع بواجهة بَحرية، بات 
اقتصادها الأسرع نموا في أفريقيا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، وتضاعـــف نصيب 
دخـــل الفرد من ناتجهـــا المحلي إلى 30 
ضعفا، وأصبحت واحدة من أهم وجهات 

المستثمرين والسياح بالعالم.

وتشـــير هـــذه الأرقـــام إلـــى حاجـــة 
روانـــدا اليـــوم إلى يـــد عاملـــة، وهو ما 
يتيـــح لحكومة كيغالي فرصة منح هؤلاء 
المهاجريـــن الإقامـــة هنـــاك، وتجنيبهم 
مصيـــرا مجهـــولا فـــي ليبيـــا. وتعيش 
ليبيا انقساما سياسيا حادا بعد سقوط 
العقيد معمر القذافي ســـنة 2011، تحوّل 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة إلى حـــرب أهلية 
بســـبب رفـــض الجيش الوطنـــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر سيطرة الميليشيات 
على العاصمة طرابلس وانتشار مظاهر 
الفوضى في مؤسســـات الدولة. وما زال 
في طرابلس لوحدها حوالي 3 آلاف و740 

لاجئـــا في مراكز الاحتجـــاز، بما في ذلك 
الأشخاص المحتجزون حديثا بعد أن تم 
إنقاذهم مؤخرا أو اعتراضهم في البحر 

من قبل خفر السواحل الليبي.
الضعفـــاء  اللاجئيـــن  جانـــب  إلـــى 
الآخريـــن الذين يعيشـــون فـــي المناطق 
الحضرية، لا يزال اللاجئون المحتجزون 
عرضـــة لخطـــر أن يتـــم حصارهـــم في 
المواجهـــات المســـتمرة، أو التعـــرض 
لأشـــكال مروعـــة مـــن الأذى علـــى أيدي 

المهربين في ليبيا.
وتخشى المنظمات الدولية أن يطال 
النزاع بين الجيش الوطني وميليشيات 
حكومـــة الوفاق هؤلاء المهاجرين، أو أن 

يتم استخدمهم كدروع بشرية.
وازدادت المخـــاوف أكثر عندما قتل 
أكثر من 40 شـــخصا بغـــارة جويّة على 
مركـــز احتجاز للمهاجريـــن في تاجوراء 

قرب طرابلس في يوليو المنصرم.
وتعرضت الأمـــم المتحدة لانتقادات 
أزمـــة  مـــع  تعاطيهـــا  طريقـــة  بســـبب 
المهاجريـــن العالقيـــن فـــي ليبيـــا عبر 

برنامج لإجلائهم إلى النيجر.
المتحـــدة  الأمـــم  أرقـــام  وتقـــول 
والمنظمـــات المعنيـــة بقضايـــا اللجوء 
والهجـــرة إن ليبيـــا تســـتضيف حوالي 
800 ألف مهاجر جرى إنقاذهم في عرض 

البحر.
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ــــــل تعاون  ــــــا فــــــي تفعي تأمــــــل أوروب
مثمر مــــــع رواندا، التي اســــــتقبلت 
ــــــرة الأخيرة دفعــــــات من  فــــــي الفت
ــــــين والمهاجرين القادمين من  اللاجئ
ليبيا، لمكافحة معضلة الهجرة التي 
أرهقت دول التكتل الأوروبي تزامنا 
مــــــع معارك طاحنة داخــــــل ليبيا بين 
الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر 
وقــــــوات الوفــــــاق، ما يعــــــرّض حياة 
هؤلاء للخطر، إلا أن كيغالي تشترط 
دعما ماليا وتنمويا من دول الاتحاد 
الأوروبي مقابل فتح أبوابها للمزيد.

ورقة مقايضة

رواندا تريد دعما أوروبيا سخيا 
مقابل المزيد من استقبال اللاّجئين

كيغالي توافق على استضافة 30 ألف مهاجر من ليبيا

 بودابســت – أدلـــى، الأحـــد، حوالـــي 
8 مليـــون ناخب فـــي المجـــر بأصواتهم 
فـــي الانتخابـــات المحليـــة، لاختيار من 
يشـــغل مناصب العمد وأعضاء المجالس 

المحلية في أكثر من 3000 منطقة.
وتعـــرف العاصمـــة المجريـــة خـــلال 
هذه الانتخابات منافســـة محتدمة، حيث 
التأييد  تقـــارب  الاســـتطلاعات  أظهـــرت 
لعمدة بودابســـت استيفان تارلوس الذي 
ينتمى إلى حزب فيديس الحاكم والمحافظ 

ومرشح المعارضة جابور كاراسوني.
ويتربع اســـتيفان تارلوس على عرش 
بلدية العاصمة منذ ١٠ ســـنوات، وهو ما 
جعل العاصمـــة أبرز الأهـــداف لمعارضة 

المجرية لمزاحمة حـــزب فيديس المتطرف.
ويتوقع محللون أن تكون المنافسة شرسة 
في العديد من المدن الأخرى التي يســـيطر 
حـــزب فيديس علـــى بلدياتهـــا مثل مدن 
ميشـــكولتس وبيتش وزومباثلي، وكذلك 

في معظم بلديات بودابست البالغة ٢٣.
وتأمـــل أحـــزاب المعارضـــة من خلال 
طرح مرشح مشترك أن تتمكن من اختراق 
هيمنة حزب فيديس على المدن الأكبر. وقد 
أثـــارت فضيحة جنســـية متعلقـــة بعمدة 
مدينة جيور زسولت بوركاي غضبا داخل 
الحزب، الـــذي يترأســـه رئيـــس الوزراء 
فيكتـــور أوربان. ويخشـــى قـــادة الحزب 
مـــن أن تضر الفضيحة بفرص مرشـــحي 

الحـــزب في أنحـــاء البلاد. وســـعى قادة 
فيديس المســـيحي المحافظ، الـــذي يروج 
لقيم الأســـرة، إلى التقليـــل من حجم هذه 
الفضيحة، لكن المحللين يرون أن تأثيرها 

على الناخب لا يزال غير واضح.
وتظاهـــر نحـــو ألـــف شـــخص ضد 
فيديـــس، الســـبت، إذ حـــث سياســـيون 
معارضون من مختلف الأحزاب الجماهير 
على التصويت ضد رئيس بلديتها. ونتج 
عن هـــذه الفضيحة تعزز آمـــال المعارضة 
في الإطاحة بحـــزب فيديس وبأوربان في 
الانتخابـــات المقبلة. ومنـــذ وصول زعيم 
الحـــزب أوربـــان إلـــى الحكم عـــام ٢٠١٠، 
أجـــرى رئيس الـــوزراء اليميني المتطرف 

إصلاحات شاملة على قوانين الانتخابات، 
ما جعل من الصعب على أحزاب المعارضة 

منافسة حزبه بشكل فردي.
ويرى منتقدو أوربان أن التشـــريعات 
والإصلاحـــات، التي دفع بها منذ وصوله 
إلـــى الســـلطة، قـــد أرغمـــت مؤسســـات 
ديمقراطية علـــى عيش حالة مـــن الوهن 
علـــى غرار الإعـــلام والقضاء فـــي الدولة 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
ويـــرى متابعون أن هـــذه الانتخابات 
التعاون  لاســـتراتيجية  اختبـــارا  تمثـــل 
والتي  للمعارضـــة،  الجديدة  والتحالـــف 
يمكن أن توفر وســـيلة لتحدي أوربان في 

الانتخابات العامة المقبلة عام ٢٠٢٢.

اليمين المتطرف يسعى إلى تعزيز المكاسب في المجر

 لندن – يعتزم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون تقديم خيارين لخروج 
بلاده المرتقب مـــن الاتحاد الأوروبي في 
31 أكتوبر خلال لقائه، مع عدد من القادة 
الأوروبيـــين، تزامنا مع ورود تقارير عن 
تحســـن فرص إجراء اســـتفتاء ثان على 

انفصال بريطانيا.
مباحثـــات،  جونســـون  يجـــري  و 
الاثنين، مع المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل والرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
الأوروبية  المفوضيـــة  ورئيـــس  ماكرون 
جان كلـــود يونكر، فـــي محاولة جديدة 
لحثهـــم علـــى حشـــد دعـــم كاف لاتفاقه 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلـــت صحيفـــة صنـــداي تايمـــز 
البريطانيـــة، الأحـــد، عن مصـــدر مطلع 
قولـــه، إن ”جونســـون ســـيعرض علـــى 
القـــادة الثلاثة؛ إما مســـاعدته في تقديم 
اتفاق جديد خلال الأســـبوع الجاري، أو 
الاتفاق بشـــكل ودي علـــى الخروج دون 

اتفاق في 31 أكتوبر الجاري“.
وتظهر العديد من المؤشرات انفتاحا 
غيـــر مســـبوق بـــين بروكســـل ولنـــدن، 
وتأكيد ضرورة خروج المملكة من التكتل 

الأوروبي باتفاق.
الجمعة،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وقال 
إن ”المحادثـــات مـــع المملكـــة المتحـــدة 
للتوصـــل إلى اتفاق خـــروج ودي عادت 
إلـــى مســـارها، رغـــم بعـــض التحديات 
العالقـــة واقتراب الموعد النهائي لمغادرة 
بريطانيا التكتل الأوروبي نهاية الشـــهر 

الجاري“.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توســـك، أنه ”تلقى إشـــارات مبشرة من 
رئيـــس الوزراء الأيرلنـــدي ليو فارادكار 
بأن اتفاق بريكســـت لا يـــزال ممكنا، لذا 
مدّد الموعد النهائـــي لمواصلة محادثات 

بريكست“.
وقال توســـك فـــي نيقوســـيا ”للمرة 
الأولى يرصد فـــارادكار ورئيس الوزراء 

البريطاني سبيلا للتوصل إلى اتفاق“.
وذكر جونســـون، مؤخـــراً، أن ”ثمة 
مســـارا لاتفـــاق متأخر لتجنـــب خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي بشـــكل 
فوضـــوي ومكلف نهاية أكتوبر الجاري، 
فيمـــا قـــال فـــارادكار إن الاجتمـــاع كان 

إيجابيا للغاية“.
وتأتي هذه التطورات في وقت شدد 
فيـــه جونســـون الخنـــاق علـــى الاتحاد 
الأوروبـــي حيـــث يؤكد مـــرارا على “ أن 
بـــلاده قطعـــت نصـــف الطريـــق وعلى 

بروكسل الالتقاء بها “.
وكانت أنجيـــلا ميركل قد أكدت أنها 
ستواصل كفاحها من أجل تأمين خروج 
المملكـــة من التكتـــل الأوروبـــي بطريقة 

منظمة.
وفي ظل تســـارع وتيرة المفاوضات 
بـــين الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيا على 
آليـــة لتنفيـــذ بريكســـت عـــاد الحديث 

مجددا عن إمكانية إجراء استفتاء داخل 
بريطانيـــا بشـــأن الموافقة علـــى المقترح 

الذي قدمه جونسون.
فـــي  صحافيـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
بريطانيا، الأحد، عن تحسن فرص إجراء 
اســـتفتاء ثان على الخـــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
أن  أوبزرفـــر  صحيفـــة  وأوضحـــت 
بإمـــكان نـــواب المعارضة فـــي البرلمان 
اشتراط إجراء استفتاء مقابل موافقتهم 
علـــى اتفاق الخـــروج المقدم مـــن رئيس 

الوزراء.
ويواجـــه جونســـون متاعـــب كثيرة 
داخل المملكة حيث ســـنّ البرلمان قانونا 
يمنع خروج المملكة من التكتل الأوروبي 

دون اتفاق .
ولا يبدو أن رئيس الوزراء ســـيتأثر 
كثيرا بخـــروج بـــلاده دون اتفاق، وهو 
مـــا جعل القادة الأوروبيون يظهرون في 

المباحثات الأخيرة بأكثر ليونة.
وكان صمـــت الأيرلنديين مصدر قلق 
الأوروبيين حتى الأيام الأخيرة، إذ أكدوا 
استحالة عدم اســـتئناف المفاوضات في 

حال رفضت أيرلندا ذلك.

وقبـــل أقل مـــن ثلاثة أســـابيع على 
تنفيذ بريكست ســـيكون رئيس الوزراء 
أمـــام خيار طلب إرجاء الخروج في حال 
عـــدم التوصل إلـــى اتفاق مـــع الاتحاد 

الأوروبي.
بالنسبة إلى  وتمثل “شـــبكة الأمان“ 
أيرلنـــدا الشـــمالية النقطـــة العالقة بين 
الطرفين، وهـــو البند الهادف إلى تجنب 
عـــودة إقامة حدود فعليـــة بين الأراضي 
البريطانية وأيرلندا، العضو في الاتحاد 
الأوروبي، والحفاظ على اتفاق الســـلام 
لعـــام 1998 فـــي أيرلنـــدا وعلـــى وحدة 

السوق الأوروبية المشتركة.
وتنص خطة جونسون، لإيجاد بديل 
عن شبكة الأمان، على أن تخرج مقاطعة 
أيرلندا الشـــمالية من الاتحاد الجمركي 
الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع 
الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية 
من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية 
مـــع إنشـــاء ”منطقـــة تنظيميـــة“ علـــى 
جزيرة أيرلندا، شـــرط أن يوافق البرلمان 
والسلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية 

على ذلك.
عمليات  الترتيبـــات  هذه  وســـتلغي 
المراقبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية 
أيرلنـــدا، لكن ذلك يعنـــي قواعد متباينة 
بـــين أيرلندا الشـــمالية وباقـــي المملكة 

المتحدة.

جونسون يعرض خيارات 
الانفصال لحسم بريكست

تم منح المهاجرين وضع 
طالبي اللجوء بينما يتم 

البحث عن حلول أخرى

أندريه ماهيسيتش

الشعبويون يحافظون على شعبيتهم في انتخابات بولندا

الاستقطاب يرجح كفة على أخرى

المشاورات بشأن 
الحدود الأيرلندية 

كانت إيجابية للغاية

ليو فارادكار



 لم يخـــرج الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب عنـــد إعلانـــه ســـحب قواته من 
شـــمال شرق سوريا وفســـح المجال أمام 
عملية عســـكرية تركية ضـــد الأكراد، عن 
قاعدة ترسم سياســـات الولايات المتحدة 
تجاه الأزمات فـــي العالم وهي ”ليس من 
مصلحـــة الولايـــات المتحدة حـــل جميع 
الأزمـــات في العالم، وإنمـــا المصلحة في 
المســـك بخيوط اللعبة وتوظيفها حســـب 

المصالح“.
ولـــم يفاجئ الرئيـــس ترامب حلفاءه 
وإنما باغت خصومه عندما أعلن ســـحب 
قوات بـــلاده من ســـوريا وتـــرك الأكراد 
حيث  بأنفســـهم،  مصيرهـــم  يواجهـــون 
ســـيواجه المقاتلون الأكراد الذين هزموا 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في مســـاحة 
كبيـــرة مـــن ســـوريا بمســـاعدة أميركية 
صعوبة في صد الجيش التركي وحلفائه 
من الفصائل الســـورية، الذيـــن اندفعوا 
عبر الحدود في هجوم تهدد به أنقرة منذ 

فترة طويلة.

ويســـمح الضوء الأخضـــر الأميركي 
للحليـــف الأطلســـي الذي لن يجِـــد أحداً 
يمنعه من اجتياح شـــمال سوريا وإقامة 
منطقته الآمنة المزعومـــة، وبالعمق الذي 
يريـــد ما دام الـــذي دفعَ وســـيدفع الثمن 
هو ســـوريا وشـــعبها ووحدة أراضيها، 
ط تقسيم  وسيؤسّس مُجدداً لإحياء مُخطَّ

سوريا.

لكن التســـاؤل المطروح هنـــا: ما هو 
الثمن الذي ســـتجنيه الولايـــات المتحدة 
من وراء هذا الانســـحاب، طبعـــا لا تقدّم 
واشنطن هدايا دون الحصول على هدايا 
أكبـــر قد تتضـــح معالمها على المســـتوى 

المنظور.
بين  المتوتـــرة  للعلاقـــات  وبالعـــودة 
واشـــنطن وأنقـــرة، يـــرى مراقبـــون أن 
الرئيس ترامب لن يغفـــر لنظيره التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان اقتنـــاءه لصفقة 
مقابـــل  أس400-  الروســـية  الصواريـــخ 
الباترويت  الأميركيـــة  الصواريخ  إهمال 
فقدّم له ”مســـتنقع شـــمال شرق سوريا“ 
كهدية ملغومة تؤسّـــس لتصادم وشـــيك 
بين القـــوى الفاعلة في الملف الســـوري، 

ونقصد روسيا وإيران حليفتي أنقرة.
وفي أولى ردود الأفعال على العملية 
التركيـــة في شـــمال شـــرق ســـوريا، لمّح 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني إلى ما 
وصفه بـ“الصفقات من وراء الكواليس“، 
قائلا إنها ”ليســـت في مصلحة المنطقة“. 
ولم يوضّح الرئيـــس الإيراني قصده من 
”الصفقـــات مـــن وراء الكواليـــس“، لكنّه 
شـــدّد على أن ”القضية الرئيســـية اليوم 
ليست في شمال ســـوريا وشرق الفرات، 

إنما في منطقة إدلب“.
وبالرغـــم من أن إيران تشـــاطر تركيا 
لكـــن  الأكـــراد،  إزاء  والمخـــاوف  القلـــق 
روحانـــي رأى بـــأنّ الحلّ هـــو أن توقف 
تركيـــا عملياتهـــا، وأن ينضم الأكراد إلى 

جيش النظام السوري.
ـــح أن يخلق الانســـحاب  ومـــن المرجَّ
الأميركي فراغًا في المنطقة قد يفيد رئيس 
د  النظام الســـوري بشار الأســـد الذي هدَّ
باســـتعادة الأراضي بالقوة إذا لزم الأمر، 
وفي حال ضعفـــت قبضة القوات الكردية 
الســـورية على شمال شرق ســـوريا، فقد 
ومؤيديه  يســـهل ذلك على قوات ”الأسد“ 

الروس والإيرانيين استعادة الأراضي.
ويمكن الاستدلال على ذلك بالنظر إلى 
أنه عندما قرر ترامب الانسحاب من شمال 
شرقي سوريا في ديسمبر الماضي، نجح 
مستشاروه في إثنائه عن ذلك بإيضاح أن 
الانسحاب سيمنح إيران الفرصة للتدخل 

بصورة أكبـــر في المنطقة، وهذا الرأي ما 
زال قائمًا حتى الآن.

كما يبدو من التجربـــة العراقية، فإنّ 
الانســـحابات تترك فراغًا يمكن أن يملأه 
خصـــوم الولايـــات المتحدة، فقـــد بادرت 
إيـــران إلى الاســـتفادة من الفـــراغ التي 
خلّفه انســـحاب الجنـــود الأميركيين في 
العـــام 2011، وكان لتلك الخطوة أثر بالغ 
في الســـيطرة الإيرانية في ســـوريا، لأن 
العـــراق كان نقطة عبور مهمّة مدّت نظام 
الأســـد بكميّة كبيرة من السلاح وعشرات 
الآلاف من عناصر الميليشـــيات الشـــيعية 
العراقيـــة القوية الذين غـــدوا الآن القوّة 

الأكثر سيطرة على الأرض.
واعتمـــادا على ما ســـبق قـــد تتضح 
تصريحـــات الرئيـــس الإيرانـــي بشـــأن 
”الصفقـــة وراء الكواليـــس“، فهل منحت 
تركيا واشنطن ضمانات بعدم تمدّد إيران 

داخل المناطق الكردية؟
وليس من الســـهولة بمكان أن يتمكّن 
الجيـــش التركي المدجج من تحقيق نصر 

سريع في شـــمال شرق ســـوريا، خاصة 
أنّ الصراع يمكـــن أن يأخذ أبعادا أخرى 
إذا ما اســـتغل تنظيم الدولة الإســـلامية 

الوضع لتكثيف نشاطه في سوريا.
وقد يـــؤدّي صراع مفتـــوح مع تركيا 
إلى سحب المقاتلين الأكراد إلى الخطوط 
الأماميـــة، ممـــا يســـمح لبقايـــا التنظيم 
بإعادة تأكيـــد وجودهم في أماكن أخرى، 
خاصـــة في ظل الحديث عن خروج الآلاف 
من مقاتلي داعش من تحت الأرض لشـــنّ 

هجمات جديدة والتخطيط لعودتهم.

الردّ الكردي

ســـيجد الجيش التركي نفســـه أمام 
قوات كردية عالية التسليح والتدريب، إذ 
أنّ الولايات المتحدة قامت بالإشراف على 
تدريب هذه القوات وتلقينها أبرز المناهج 
القتالية العســـكرية، لذا فإنّ نجاح تركيا 
في بسط سيطرتها على المنطقة لن تكون 
ســـهلة ويمكن أن تطـــول إلـــى أبعد ممّا 

هو مخطط له، إضافـــة إلى الكلفة المادية 
الباهظة لهذه العملية العسكرية.

وفـــي وقـــت تعاني فيـــه تركيـــا من 
تدهـــور اقتصـــادي كبير، ســـتكون مثل 
بمثابـــة عقـــاب للرئيس  هذه ”الحـــرب“ 
التركي رجب طيب أردوغان واســـتنزاف 
للمـــوارد المالية التركيـــة. لنفترض جدلا 
أنّ الجيـــش التركـــي نجـــح فـــي تحقيق 
أهدافه العســـكرية وإقامة ما يطلق عليها 
بمنطقة أمنة ســـيقع على عاتق الحكومة 
التركية توفيـــر الخدمات العامة للملايين 
من المواطنين. فالقيـــادة التركية خطّطت 
لتحميل الولايات المتحـــدة لجزء من هذا 
العـــبء المالـــي عندما اتّفقـــت معها على 
المشُـــاركة في إقامة هذه المِنطقة العازلة، 
لكن الانسِحاب الأميركي ألقى بهذا العِبء 

الماليّ كاملا على الجانب التركي.
وتبقـــى فرضيـــة انخـــراط الجيـــش 
السوري نفســـه في مواجهة مع الجيش 
الرئيـــس  وأنّ  خاصـــة  واردة،  التركـــي 
السوري تعهد باستعادة جميع الأراضي 

الســـورية، ومـــن هـــذا المعطـــى وضعت 
واشنطن المنطقة على صفيح ساخن.

احتمـــال  الأكـــراد  واجـــه  أن  وبعـــد 
انسحاب القوات الأميركية العام الماضي، 
طرقـــوا أبـــواب دمشـــق بهـــدف إجـــراء 
محادثـــات تســـمح للحكومـــة الســـورية 
وحليفتها روسيا بالانتشار عند الحدود.

ولـــم تحقق المحادثـــات أيّ تقدّم، لكنّ 
مثل هـــذه المفاوضات قد تصبـــح خيارا 
مطروحـــا مـــرة أخـــرى بعد الانســـحاب 

الأميركي.
رغم أنّ الأراضي المعنية خارج سيطرة 
الحكومة الســـورية بالفعل، فـــإنّ التوغّل 
التركي ســـيعني أنّ الكيان المسيطر على 
المنطقة ســـيتحوّل من قوة غيـــر معادية 
-هـــي قـــوات ســـوريا الديمقراطية- إلى 
تركيا ومقاتلي المعارضـــة الذين يريدون 

الإطاحة بالأسد.
ولطالمـــا اعتبرت دمشـــق أنقـــرة قوة 
احتـــلال لهـــا مخططـــات فـــي الشـــمال 
إلـــى  أحيانـــا  لمحّـــت  كمـــا  الســـوري. 
اســـتعدادها لإبرام اتفاق مع الأكراد على 
الرغم مـــن أن مفاوضاتهما العام الماضي 

وصلت إلى طريق مسدود.

داعش قنبلة موقوتة

إذا مـــا نجـــح الهجـــوم التركـــي في 
تحقيق أهدافه، ســـتجد الحكومة التركية 
نفســـها أمـــام قنبلـــة موقوتـــة متمثلـــة 
فـــي الآلاف مـــن مقاتلـــي تنظيـــم داعش 
المعتقلـــين فـــي ســـجون الأكـــراد. ويضمّ 
أحـــد المعســـكرات، وهو معســـكر الهول، 
عشـــرات الآلاف من الأشخاص بمن فيهم 
المتطرّفون الذين اتهمتهم القوات الكردية 
ومنظمـــات الإغاثة بالســـعي إلـــى إعادة 

تأسيس حكم ”داعش“.
ومنـــذ التغلّـــب علـــى تنظيـــم الدولة 
أصبحت القـــوات الكردية مســـؤولة عن 
احتجـــاز من يشـــتبه فـــي انتمائهم إلى 
التنظيم، حيث احتجزت 90 ألف شـــخص 
يُعتقـــد أنهم مـــن مؤيدي تنظيـــم الدولة. 
ومـــن بين هؤلاء عدد من زعمـــاء التنظيم 
وقادتـــه الفكريين، ومجددًا أصبح شـــبح 
عـــودة الجهاديـــين للظهور في ســـوريا 

والعراق يلوح في الأفق.
وتتيـــح الفوضـــى لتنظيـــم داعـــش 
فرصة للنهوض من جديد. وتشـــنّ قوات 
ســـوريا الديمقراطية عمليات ضد خلايا 
داعش النائمة منـــذ انتزعت من التنظيم 
الســـيطرة علـــى آخـــر معاقله فـــي وقت 
ســـابق هـــذا العـــام. ولطالما حـــذّر قادة 
الأكراد الســـوريين من أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية ربمـــا لا تتمكّن من مواصلة 
احتجاز أسرى داعش إذا تدهور الوضع 

في حالة الغزو التركي.
ووفقـــا لإدارة العلاقـــات الخارجيـــة 
فـــي الإدارة التي يقودها الأكراد بشـــمال 
سوريا، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية 
تحتجز خمســـة آلاف مقاتل مـــن العراق 
وســـوريا، بالإضافة إلـــى ألف أجنبي من 

أكثر من 55 دولة.
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 دمشــق – أعلنـــت الإدارة الذاتيـــة 
الكرديـــة، الأحـــد، عـــن فرار نحـــو 800 
شخص من أفراد عائلات عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية من مخيّم للنازحين إثر 
ســـقوط قذائف قربه مع استمرار هجوم 
القوات التركية وفصائل سورية موالية 
لها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق 

سوريا.
ودفـــع الهجـــوم، الذي بدأتـــه أنقرة 
الأربعـــاء غير آبهـــة بالإدانـــات الدولية 
والتهديدات بفرض عقوبات عليها، بـ130 
ألف شخص للنزوح من منازلهم، ما يُنذر 
بكارثة إنسانية جديدة في النزاع الدامي 
المســـتمر في ســـوريا منذ العـــام 2011، 
إضافة إلى مخـــاوف من انتعاش تنظيم 
الدولة الإســـلامية، بعـــد أن مُني بهزائم 

ميدانية من قبل القوات الكردية.

وذكــــر بيان أصدرتــــه الإدارة الذاتية 
الكرديــــة ”أصبحــــت الهجمة العســــكرية 
الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها 
قريبــــة من مخيّم عين عيســــى الذي يضم 
الآلاف مــــن (أفــــراد) عائــــلات التنظيم“. 
وأضاف ”تمكّن بعضهم من الفرار فعليّا“. 
مســــؤول  موحد،  عبدالقادر  وأوضح 
وشــــؤون  الإنســــانية  الشــــؤون  مكتــــب 
المنظمات فــــي الإدارة الذاتية، أن ”خلايا 
نائمــــة للتنظيــــم المتطرف تحت مســــمى 
نازحين ضمن المخيّم ســــاعدت العائلات 
على الفرار“، مشيراً إلى أن ”إدارة المخيّم 
وبالنســــبة للنازحــــين الآخرين،  غادرته“ 
توقّع موحد أن يغــــادروا بدورهم نتيجة 

غياب المساعدات أساساً.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وكررت 
وعمودهـــا الفقـــري المقاتلـــون الأكراد، 

ينعكـــس  أن  مـــن  خشـــيتها  مؤخـــراً 
انصرافهـــا إلـــى قتال القـــوات التركية 
ســـلباً علـــى جهودهـــا في حفـــظ أمن 
مراكز الاعتقال والمخيّمـــات التي تضم 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد 

عائلاتهم.
ويتوزع 12 ألف شخص من عائلات 
مقاتلـــي التنظيم على ثلاثـــة مخيمات 
تســـيطر عليهـــا القـــوات الكردية، هي 
مخيمـــات عين عيســـى (شـــمال) وروج 
والهول (شـــمال شـــرق). ويقبع غالبية 

هؤلاء في مخيّم الهول. 
وحـــذّرت دول غربيـــة عـــدّة مـــن أن 
يساهم الهجوم التركي في إحياء تنظيم 
الدولة الإســـلامية، الذي لا يزال ينشـــط 
عبر خلايا نائمة، رغم هزيمته الميدانية 
على يد قوات سوريا الديمقراطية بدعم 

أميركي.
وميدانيّا، استهدفت القوات التركية، 
الأحـــد، مناطـــق فـــي محيـــط المدينتين 
الحدوديتين الســـوريتين بقصف جديد 
لليوم الخامس رغم مواجهتها لمعارضة 

دولية عنيفة. 
وتواجه تركيا تهديدات من الولايات 
المتحـــدة بفرض عقوبـــات عليها إذا لم 
توقـــف التوغـــل، بينما نـــدّدت جامعة 
الـــدول العربيـــة بالعمليـــة العســـكرية 
وقالت ألمانيـــا وفرنســـا، حليفتا أنقرة 
في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا 

صادرات السلاح لتركيا.
الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وحـــذّر 
الســـابق جيمس ماتيس الذي استقال 
من منصبه العام الماضـــي بعدما أعلن 
الرئيـــس دونالد ترامب ســـحب الجزء 
الأكبـــر من قوات بلاده من ســـوريا، من 

عـــودة تنظيم داعش الـــذي رأى أنه لم 
ينته كما يعتقد ترامب.

وأوضـــح ماتيـــس أنّ قـــرار ترامب 
الذي اتخذه الأســـبوع الماضي بسحب 
باقـــي القـــوات الأميركية التـــي قدّمت 
العون للمقاتلين الأكراد، والذي ســـمح 
لتركيا على الفور بشـــن هجوم بري في 
شمال شرق سوريا، قد أسفر عن ”وضع 

يتسم بالارتباك“.

وقال وزير الدفاع الســـابق، بحسب 
جزء من نص المقابلة نشرته القناة ”إذا 
لم نواصل الضغط، ستُبعث داعش من 
جديد… إن هذا بالتأكيد إشارة إلى أنهم 

عائدون“.
وبـــدأت أنقرة عمليتها العســـكرية 
عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب 
تعتبرهـــا  التـــي  الســـورية،  الكرديـــة 
جماعة إرهابية موالية لمســـلحين أكراد 
على أراضيها، بعد أن ســـحب الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب بعض قواته 
التي تدعـــم المقاتلين الأكـــراد في قتال 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن المنطقة 

الحدودية.
وتقدّمت قوات من ميليشيات سورية 
معارضة تدعمها تركيا إلى داخل مدينة 
رأس العين الســـبت. لكـــن القوات التي 
يقودها الأكراد قالت الأحد إنها شـــنّت 
هجوما مضـــادا اســـتعادت من خلاله 

المدينـــة. وفي تل أبيـــض، وهي المدينة 
الأخرى التي يركّز عليها الهجوم وتقع 
على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب، 
قال شاهد في مدينة أقجة قلعة التركية 
الحدوديـــة المتاخمة إن مدافع الهاوتزر 
التركيـــة قصفت الأحيـــاء الواقعة على 

مشارفها.
وأثـــارت العمليـــة العســـكرية قلقا 
دوليا بشأن النزوح الجماعي للمدنيين، 
واحتمال فرار أسرى الدولة الإسلامية 

من السجون الكردية.
وفـــي أحدث انتقاد يوجـــه للعملية 
الـــوزراء  رئيـــس  عبّـــر  العســـكرية، 
البريطاني بوريس جونسون عن ”قلق 
بالـــغ“ مـــن الهجـــوم للرئيـــس التركي 
رجب طيب أروغـــان وقال إنه قد يؤدي 
لتدهـــور الوضـــع الإنســـاني ويقوّض 
التقدّم الـــذي تحقق في مواجهة الدولة 

الإسلامية.
دونالد  الأميركـــي  الرئيس  ودافـــع 
ترامب الســـبت، عن قراره سحب قوات 
من منطقـــة الحـــدود الســـورية وأبلغ 
بـــأن  محافظـــين  مســـيحيين  نشـــطاء 
الولايـــات المتحـــدة ينبغـــي أن تعطي 

الأولوية لحماية حدودها. 
وقال ترامب في كلمة ألقاها بولاية 
واشـــنطن ”ليتولوا أمـــر حدودهم.. لا 
أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك 
طوال الخمســـين عاما القادمة لحراسة 
الحـــدود بـــين تركيا وســـوريا بينما لا 

نستطيع حراسة حدودنا“.
ويؤكد المراقبـــون أن قرار ترامب 
ســـاهم في إفساح المجال لتركيا لشنّ 
هجوم على قوات سوريا الديمقراطية 

التي يقودها الأكراد.

الهجوم التركي على الشمال السوري ينعش تنظيم داعش

ح أن يخلق  من المرجَّ
ا 

ً
الانسحاب الأميركي فراغ

في المنطقة قد يفيد 
رئيس النظام السوري بشار 
د باستعادة  الأسد الذي هدَّ

الأراضي بالقوة

شمال شرق سوريا هدية ترامب {المسمومة} لأردوغان
فرضية انخراط دمشق في مواجهة الجيش التركي واردة

ــــــة الأميركية ”المســــــمومة“ للرئيس التركــــــي رجب طيب  ــــــدأت معالم الهدي ب
أردوغان تتضح ســــــريعا على أرض الواقع، بعد أن أســــــفر اجتياح أنقرة 
لشمال شرق ســــــوريا في يومه الخامس عن فرار 785 أجنبيا من منتسبي 
الدولة الإســــــلامية من مخيّم عين عيسى، بحسب ما أعلن المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، إذ يشكّل الفرار دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا، 
فيما يهدّد الأكراد بالتوجّه صوب دمشــــــق لمواجهة الهجوم التركي وهو ما 
لم يرفضه الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، ما يجعل المنطقة 

على فوهة بركان قد تصل حممه إلى الجميع.

أردوغان يتورط في المستنقع الكردي

حلمي همامي
صحافي تونسي

إذا لم نواصل الضغط، 
بعث داعش من 

ُ
ست

جديد في المنطقة

جيمس ماتيس



 مراكش – بهدف المساهمة في إرساء 
عالـــم جديـــد وأكثـــر انفتاحـــا وعدالة، 
تجمعت عدة شـــخصيات سياسية بارزة 
وعالميـــة فـــي مدينـــة مراكـــش المغربية 
انطلاقا من السبت للمشاركة في أشغال 
أعمـــال الـــدورة الثانيـــة عشـــرة لمؤتمر 

السياسة العالمية.
وحضـــر أشـــغال هذا المؤتمـــر الذي 
يتم تنظيمه برعاية العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، العديد مـــن الخبراء 
والأكاديميـــين مـــن دول عـــدة لمناقشـــة 
الآليـــات الكفيلة بتنظيـــم العلاقات بين 

الدول على جميع المستويات.
ويعـــد مفهوم الحوكمـــة العالمية من 
أبرز القضايا التي طغت على نقاشـــات 
المؤتمر الذي تم افتتاحه الســـبت والذي 
يعتبـــر أحـــد أهـــم الفضـــاءات للتفكير 
والحـــوار الضـــروري بشـــأن القضايـــا 

الرئيسية في العالم.
مؤتمـــر  ومؤســـس  رئيـــس  وأكـــد 
السياســـة العالمية، تيري دو مونبريال، 
أن القـــوى المتوســـطة ينبغـــي عليها أن 
تدرك الواقع الدولي كما هو، من أجل أن 

تقرر مصيرها بشكل أفضل.
وشـــدد دو مونبريـــال علـــى رهـــان 
فضائـــه  خـــارج  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
وحدهـــا  ”أوروبـــا  قائـــلا  الجغرافـــي، 
متينـــة بإمكانهـــا أن تواجـــه القوتـــين 
الإمبرياليتين المتنافســـتين خلال العقود 
المقبلة، أو غيرهما مـــن العمالقة كالهند 

واليابان“.
وأضـــاف أن ”أمـــن أوروبـــا يرتبط 
بشـــكل وثيق بأمـــن المناطـــق المجاورة 
لها، وأنا من بين أولئـــك الذين يرحبون 
فـــي هذا الصدد بحـــدوث تقارب محتمل 
مـــع روســـيا“، مشـــددا علـــى ضـــرورة 
”العمـــل ســـويا لتعزيـــز تنميـــة وأمـــن 
جيراننـــا فـــي الجنوب، كبلـــدان المغرب 
العربي والساحل، التي يرتبط مصيرها 

بمصيرنا“.
وقال دو مونبريال، وهو أيضا رئيس 
المعهد الفرنســـي للعلاقات الدولية، ”إذا 
كنـــا نلتقي للمرة الخامســـة في المغرب، 
فذلـــك لأننا مقتنعون بهذا الواقع، ولأننا 
نرى في البناء المشـــترك للأمن شـــمال – 
جنوب مســـاهمة إيجابية للنظام الدولي 

ككل“.
وركزت أعمال النسخة الثانية عشرة 
على تحديـــات التكنولوجيا في المجتمع 
والسياسة والقوى السيبرانية والتهديد 
عبر الإنترنت والطاقة والبيئة، بالإضافة 
إلـــى الآفـــاق الاقتصادية والسياســـية، 
والتجارة والاســـتثمار المباشـــر والثقة، 
وكذلك مســـتقبل النظام النقدي الدولي، 

وسلاح القانون والعولمة.
وناقـــش المؤتمر، مواضيـــع: أوروبا 
الأوســـط  والشـــرق  اللاتينية  وأميـــركا 
وأفريقيا، خاصة شـــمال وغـــرب القارة، 
واتجاهات السياسة الخارجية الجديدة 
في شـــرق آســـيا، والعديد من المواضيع 

الأخرى.

وكانت تطورات القـــارة الأفريقية من 
بين أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش، 
حيـــث قـــال دو مونبريـــال إن الوضعيـــة 
الدوليـــة مقلقة جـــداً لأن هنـــاك عددا من 

عوامل الخطر في العالم.
وأكـــد أن القـــارة الأفريقيـــة لا تخرج 
عـــن هذا الوضـــع بالنظر إلى مـــا يقع في 
دول الســـاحل الذي يمكـــن أن يتطور إلى 
خطر أكبر، مشـــيراً إلى أنه من الضروري 
توقع أكثر الفرضيات مأســـاوية من أجل 

تجنبها.
وقـــال بول كاغامي، رئيس رواندا، في 
هذا الصدد إن علـــى القادة الأفارقة تولي 
مسؤولية مصالح بلدانهم وتطوير القارة 
بأقصـــى إمكانياتهـــا للانتقـــال من وضع 

التبعية إلى الاكتفاء ثم الرخاء.
وأضـــاف، أن إفريقيـــا تتمتـــع اليوم 
بعلاقـــات تجارية قوية مـــع جميع أنحاء 
العالم، ســـواء أوروبا أو الهند أو أميركا 
الشمالية أو الصين؛ لكنه أشار إلى ”أهمية 
تحقيق المزيد من الاستثمار والتجارة مع 
الجميع، لأن ذلك يجعلنا جميعاً في وضع 

أفضل“.

وذكـــر الرئيس الروانـــدي أن اتفاقية 
منطقة التجـــارة الحرة الأفريقية التي من 
المقـــرر أن تطبـــق منتصف الســـنة المقبلة 
ستحدث تغييراً جذرياً في طريقة ممارسة 
الاقتصاد في القارة وفي العالم، وستجعل 
أفريقيـــا أكبر منطقـــة حرة للتجـــارة في 

العالم.
وبشـــأن مـــا حققته بـــلاده مـــن تقدم 
لافت على المســـتوى القـــاري، قال كاغامي 
إنه ”اســـتثمر في صحة وتعليم المرأة، إذ 
بدأت النســـاء المتعلمات في المشـــاركة في 

الاقتصاد، وكان لذلك أثر“.
وأشـــار كاغامي إلـــى أن 52 بالمئة من 
سكان بلاده من النساء، وأضاف ”إذا قمنا 
بتهميش 52 بالمئة من ســـكاننا فلن تكون 
هذه الخطوة ذكية ولن تقودنا إلى الأمام“.

وأكـــد أن وقت مغادرته قيـــادة البلاد 
ســـيأتي، وآنذاك ســـيكون على الشـــباب 
تقرير ما يجب فعله، وســـيختارون في ما 

بينهم من يحمل المشعل.
وخصـــص كاغامـــي حيـــزاً هاماً من 
الكلمـــة للحديـــث عـــن بـــلاده، إذ قال إن 
الأشـــخاص الذيـــن وُلـــدوا بعـــد الإبادة 
الجماعية التي حدثت في البلاد يشكلون 
حوالـــي 42 بالمئة، أما الذين تقل أعمارهم 

عن 35 ســـنة فيقدرون بحوالي 70 بالمئة، 
مشـــيراً إلى أن هذه الفئة تقوم بكل شيء 

اليوم.
وأوضح ”بعد الإبـــادة الجماعية كنا 
نبحـــث كيفية تجـــاوز الوضـــع، وكانت 
ســـنغافورة مثـــالاً جذابـــاً لنا مـــن نواح 
كثيرة، مثل الاستثمارات والعلوم وكيفية 

الاستثمار في مواطنيها وتجارتها“.
وذكر أن ”المحن التي واجهتها رواندا 
كانـــت صعبـــة، وهو ما يجعـــل النموذج 
الروانـــدي قابـــلاً للعمل فـــي العديد من 
الظروف“، وشـــدد على أنه ”سينجح لأنه 
يعتمد على جعل الأشـــخاص في قلب كل 

شيء والعمل على إشراكهم“.
ويرى الرئيـــس الرواندي أنه لا يمكن 
للدول الأفريقية الركض دائما نحو بلدان 
أخرى لطلب المساعدة، وقال إن ذلك ممكن 
قاريـــا مـــا دام الأفارقـــة ســـاهموا اليوم 
بحوالـــي 125 مليـــون دولار في صندوق 

السلام التابع للاتحاد الأفريقي.
وخصـــص المؤتمـــر حيـــزا هـــام من 
نقاشـــاته للآليـــات الضروريـــة الكفيلـــة 
بجعـــل أفريقيـــا مـــن بـــين إحـــدى أهـــم 

الدعامات للنمو العالمي.
وقـــال الوزيـــر الأول بجمهورية كوت 
ديفـــوار، أمامـــدو غـــون كوليبالـــي، إن 
حتى  أفريقيا تتوفر على أســـس ”متينة“ 
تصيـــر إحـــدى دعامـــات النمـــو والرفاه 
العالمي الرئيســـية وترفع التحديات التي 
تواجـــه القارة، موردا ”أنها مســـؤوليتنا 
جميعـــا، وتقـــع أولا على عواتـــق القادة 

الأفارقة“.
و أفـــاد كوليبالـــي بأن معـــدل النمو 
بالقارة، المرتفـــع على المعدل العالمي، كان 
في حـــدود 3.5 بالمئة ســـنة 2017 و2018، 
ليصير 4 بالمئة ســـنة 2019، ثم 4.1 بالمئة 
ســـنة 2020، كمـــا يظل رغـــم كل ذلك ”غير 
كاف“ أمـــام تحديـــين رئيســـيين لأفريقيا 
الراهنـــة، وهمـــا إحداث فـــرص ضخمة 
للشغل، لاسيما في صفوف الشباب الذين 
يشـــكلون 70 بالمئـــة من ســـكان أفريقيا، 

وتقليص الفقر.
وشدد على ”أن الأمر يتعلق بتحديين 
رئيســـيين يتعين كســـبهما ســـويا وهما 
الإرهابية  والتهديدات  الهجرة  إشـــكالية 
في القارة“. وبشـــأن إحداث فرص شـــغل 
ضخمة لفائدة الشـــباب، الذين يشـــكلون 
حاضر ومســـتقبل القارة، ســـجل الوزير 
الأول الايفـــواري الحاجـــة إلـــى ”تحويل 

منهجي لاقتصادياتنا الأفريقية“.
وأضـــاف أن هـــذا التحويـــل يشـــكل 
راهنا مكونا أساســـيا للسياسات المتبعة 
من قبـــل مختلـــف الحكومـــات، ويوجب 
تنمية متسارعة للصناعة الأفريقية، التي 
تبقى قليلة التنافسية بسبب كلفة عوامل 

الإنتاج المرتفعة وحجم السوق.
وأكـــد المســـؤول الإيفـــواري أن جـــل 
البلـــدان الأفريقية تتبنى مشـــاريع كبرى 
قصد إعادة تأهيل وتنمية البنى التحتية 
المتصلـــة بالنقـــل والطاقـــة بهـــدف خلق 

اقتصادات قوية.

ســــوريا  قــــوات  تواجــــه   – القاهــرة   
الديمقراطيــــة تحديــــات جســــيمة في ظل 
الاجتياح التركي لشــــمال شــــرق الفرات، 
بعدما تخلت واشنطن عن تعهدات سابقة 
بحماية حلفائهــــا الأكراد الذيــــن حاربوا 

معها تنظيم داعش.
ووضعــــت العمليــــة العســــكرية التي 
تقــــوم بها أنقــــرة حاليا المجتمــــع الدولي 
أمام مســــؤولياته، كما قربــــت بين الأكراد 
ودول عربيــــة عديدة، فــــي مقدمتها مصر، 
التي تستضيف حاليا وفدا رفيع المستوى 

من قوات سوريا الديمقراطية.
هــــذه  وراء  مــــن  القاهــــرة  وتحــــاول 
الخطوة التأكيد على أنها قريبة من جميع 
القوى السورية، في الحكم والمعارضة، ما 
يجعلها مهيأة لتوسيع دورها السياسي، 
الــــذي بدأ مــــع دعوتها الجامعــــة العربية 
لعقــــد اجتماع طارئ على مســــتوى وزراء 
الخارجيــــة الســــبت، وصدور بيــــان قوي 
اللهجة ضد تركيا، وهــــو ما لقي ارتياحا 

لدى أكراد سوريا.
للخوض فــــي حيثيات هــــذه الخطوة 
ريــــاض درار، الرئيس  التقــــت ”العــــرب“ 
المشــــترك لمجلــــس ســــوريا الديمقراطية، 
خلال زيارته مع عــــدد من أعضاء المجلس 
للقاهــــرة، بدعــــوة مــــن وزيــــر الخارجية 

المصري سامح شكري.
وأكد درار أن وفد سوريا الديمقراطية 
قــــدم تصوراً للقيــــادة المصرية عما يجري 
على أرض الواقع من الناحية العســــكرية 
والأمنية والسياســــية والإنســــانية، وذكر 
أن المجلــــس ”وجــــد اســــتجابة مصريــــة 
وعربية واسعة ظهرت في البيان الختامي 

لاجتماع وزراء الخارجية العرب“.
والتقى ســــامح شــــكري الســــبت وفد 
مجلس سوريا الديمقراطية، قبيل انطلاق 
أعمال الاجتماع الــــوزاري لبحث العدوان 
التركي على ســــوريا، وضمّ الوفد الرئيس 
المشــــترك لمجلــــس ســــوريا الديمقراطيــــة 
ريــــاض درار، والرئيســــة التنفيذية إلهام 
أحمــــد، وعضو المجلس الرئاســــي لمجلس 

سوريا سيهانوك ديبو.

مواجهة العدوان التركي

أكــــد ريــــاض درار فــــي حــــواره مــــع 
”العرب“ أن الهدف من زيــــارة القاهرة هو 
إيجاد موقــــف عربي موحد فــــي مواجهة 
العــــدوان التركــــي الذي وصلــــت أصداؤه 
إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتشكيل 
لجنــــة عربية لنقل الصعوبات التي يعاني 
منهــــا أهالي المنطقة، وتقديم تقدير موقف 
لحظة بلحظة، والمشاركة في عملية الحشد 

الدولي ضد أنقرة، وهو ما اســــتجابت 
له الجامعــــة العربية في بيانها 

الختامي.
وأوضح أن قرار تشكيل 

هذه اللجنة يعد ”اعترافا 
من الدول العربية بالمكونات 

الكردية في شمال شرق 
سوريا التي قاومت داعش 

وتعاونت مع 
التحالف 

الدولي 
لمكافحة 

بنــــاء  تقيــــم  أن  واســــتطاعت  الإرهــــاب، 
اجتماعيــــا يســــاعد على الاســــتقرار، بما 
يمهــــد لأن يكــــون هناك مشــــروع ســــوري 

موحد في المستقبل“.
واعتبر المســــؤول الكــــردي أن قرارات 
الجامعــــة العربيــــة في مجملهــــا إيجابية 
وتشــــير إلى بدايــــة وعي بشــــأن ضرورة 

توحيد الموقف العربي.
المصريــــة  ”الحكومــــة  أن  درار  وأكــــد 
ســــتكون طرفــــاً فاعــــلاً فــــي الحــــوارات 
المســــتقبلية مع أي من الأطــــراف الفاعلة 
في سوريا، سواء كان ذلك مع الحكومة أو 
مــــع المعارضة أو حتى مع البلدان العربية 
التي لديهــــا تأثيرات على هــــذه الأطراف 
بحيث تســــتطيع أن تجمع السوريين على 

طاولة مفاوضات واحدة“.
وأشــــار إلــــى أن اللقــــاء مــــع وزيــــر 
الخارجيــــة المصــــري تطرق إلى ”مســــألة 
فتح نوافذ حــــوار مع النظام الســــوري“، 
واصفا ما جرى في الاجتماعات المشتركة 
مع القاهرة بأنها شــــهدت ”اســــتماعاً إلى 
تعليقــــات القيــــادات الكرديــــة ومناقشــــة 
الأمــــر“، مــــن دون أن يوضــــح طبيعــــة ما 
توصلت إليه هذه اللقاءات، غير أنه شــــدد 
في الوقت ذاته علــــى أنهم منفتحون على 

الحوار السياسي مع جميع الأطراف.
وأضــــاف في حواره مــــع ”العرب“، أن 
وفد المجلس طالب القاهرة بدعم سياســــي 
وإعلامي، عــــلاوة على طلبــــات أخرى، لم 
يســــمها، غير أنه قال ”من الممكن أن تأتي 
فــــي وقــــت لاحق وفــــي مرحلة حاســــمة“، 
وأرجــــع ذلــــك إلــــى حاجــــة المقاومــــة إلى 
قدرات تمكنها من الاســــتمرار في مواجهة 

العدوان التركي.
وتطــــرق الرئيــــس المشــــترك لمجلــــس 
ســــوريا الديمقراطيــــة إلــــى المشــــروعات 
السياســــية فــــي ســــوريا، ومنهــــا اللجنة 
الدســــتورية بقولــــه إنهــــا ولــــدت بطريقة 
قيصريــــة عبر اتفــــاق أســــتانة، وأنها في 
طريقها إلى الفشــــل لأنها لا تتناســــب مع 

طبيعة الأوضاع السورية.
ولفــــت درار إلى أن الموقــــف الأميركي 
يعيش معاناة داخلية وصلت ذروتها بين 
وتنعكس  والكونغــــرس،  الأبيــــض  البيت 
إيجابيــــا على تركيا، غيــــر أن ذلك لا يعني 
أن الأكراد سوف ينســــحبون بسهولة من 

المناطق التي يسيطرون عليها حاليا.
وأضــــاف ”أعتقــــد أننــــا فــــي أثنــــاء 
متابعتنــــا للتطــــورات قد يشــــهد الموقف 
الأميركــــي تغييراً في لحظة من اللحظات، 
وســــوف نكون يقظين له، لأن القرار هناك 
للمؤسســــات وليس للأفراد، ومعروف أن 
الولايــــات المتحــــدة لا تأخــــذ قراراتها في 
لحظة واحــــدة، وتتدارس الأمــــور، وحالة 
الضعف التــــي نراها في الموقف الأميركي 
تؤثر على وجود واشــــنطن فــــي المنطقة، 
وكبريائها في مواجهة الحلف الروســــي- 

التركي- الإيراني“.
وشــــدد علــــى أن التواصــــل مع 
الإدارة الأميركيــــة كان قائمــــاً إلى 
حين بدايــــة آلة الحــــرب التركية 
مرحلــــة العدوان، وكان هناك وفد 
أميركــــي يتواجــــد في الشــــمال 
التطــــورات  لمناقشــــة  الشــــرقي 
الجارية والتهديدات التركية، غير 
أن جميع وسائل الاتصال أضحت 

مقطوعة الآن.
واستدرك ”لكن في الوقت 
ذاته فإن الجنود 
الأميركان على الأرض 
ما زالوا يتحدثون 
عن أنهم لن 
ينسحبوا من 
الأماكن التي هم 
موجودون فيها، 
وانسحبوا فقط 
من مواقعهم 
الحدودية، وهو 
ما يطمئننا بأن 

آلة الحرب التركية لن تستطيع التقدم إلى 
مواقع يتواجد فيها عسكريون أميركيون“.

ورفض درار التأكيد على وجود توافق 
أو تواطؤ روسي- أميركي بشأن العدوان 
التركي، رغم ظهور ذلك في موقف البلدين 
داخــــل مجلــــس الأمن، حيث رفضــــا إدانة 
التدخل التركي في سوريا ، لكنه أشار إلى 
أن موسكو تعمل بسياسة اغتنام الفرص.

وأوضح أن الارتبــــاك الأميركي أعطى 
لإيــــران دفعــــة قويــــة لاســــتهداف القوات 
الأميركيــــة في الخليج، وبالتوازي مع ذلك 
هناك تعبئة وحشــــد للدخــــول التركي إلى 
سوريا، وهو ما من شأنه إخراج الولايات 

المتحدة من سوريا والمنطقة.

مقاومة مستمرة

توقــــع المســــؤول الكردي أن يســــتمر 
العــــدوان، طالمــــا هنــــاك دعــــم أو صمــــت 
إيرانــــي وروســــي، لكنه في المقابل أشــــار 
إلــــى أن المقاومة مســــتمرة أيضــــاً، وهي 
الضمانة الوحيدة لإعاقة تركيا عن تحقيق 
انتصارات كبيرة على أرض الواقع، مؤكدا 
أن المقاومين ”قادرون على دفعها للاتجاه 

الذي يريدونه“.
ولفــــت إلى أن ”رفع ســــلاح المقاومة لا 
يلغــــي الإيمــــان بالحل السياســــي، ولذلك 
نخاطــــب الجميــــع بضــــرورة التفــــاوض 
والســــعي إلى تسوية عبر الحوار، ما كان 
دافعــــا لنا أن نخاطــــب المعارضة والنظام 
الســــوري بــــل وتركيــــا ذاتها، ووسّــــطنا 

الجانب الروسي“.
وأوضح درار، ”المقاومة ما زالت تشكل 
حائط صــــد أمام القــــوات التركية، وهناك 
مناطق ما زالت صامدة، وربما تســــتطيع 
تركيا التقــــدم عدة أمتار فــــي النهار، لكن 

نسترجعها مرة أخرى في الليل“.

وأضــــاف أن ”هنــــاك بعــــض القــــرى 
والســــيطرة  اســــتهدافها  جرى  الحدودية 
عليهــــا، لكن لم تســــتطع القــــوات التركية 
التمكــــن تمامــــا مــــن منطقتي تــــل أبيض 
ورأس العــــين، وكانتا فــــي صلب وجهتهم 
(الجنود الأتراك)، ويريدون تحريرهما منذ 
الساعات الأولى، والصمود الذي حدث في 
الأيام الأولى أدى دوره في تعطيل اقتحام 
هاتــــين البلدتين الكبيرتين، بعــــد أن قمنا 
بدفع المزيــــد من القوات على مســــاحة 80 

كيلومترا فاصلة بين البلدتين“.
ســــوريا  قــــوات  أن  إلــــى  وأشــــار 
الديمقراطيــــة تقاتــــل مــــن كل المكونــــات 
والمجلس يشــــاركها بفاعليــــة ولم يتخلف 
أحــــد من أبناء المنطقة، كاشــــفا عن وجود 
حوالــــي 70 ألــــف مقاتل، وهم مســــتعدون 
لمواجهــــة العدوان التركــــي، بينهم 12 ألف 
مقاتل من المخصصين في حراســــة أسرى 

داعش في السجون.
وقــــال المتحدث باســــم قوات ســــوريا 
الديمقراطية الســــبت، إن حراسة عناصر 
داعــــش لم تعد بين أولوياتهم الرئيســــية، 
في إشــــارة ترمــــي إلى اســــتنفار المجتمع 
الدولي، وتوصيل رسالة تفيد بأن التدخل 

التركي قد يكون وبالا على دول كثيرة.
وأوضــــح درار أن المقاومــــة الكرديــــة 
ستعاني من تنسيق الأتراك مع التنظيمات 
والخلايــــا الإرهابيــــة، فهــــم يعــــدون لتلك 
اللحظــــة منذ فترة طويلة، وبالتالي ”فإننا 
نعــــد بأن نحافظ على أكبر قدر من أســــرى 
داعش، لكن لا أحد يعلم إلى متى ســــنظل 
محافظــــين في ظــــل وجــــود أكثــــر من 80 
ألــــف مقاتل بجانب القــــوات التركية وفق 

إحصائياتهم“.

تشـــكيل لجنة عربية تهتم بما 
يحـــدث في شـــرق الفـــرات هو 
الكردية  اعتـــراف بالمكونـــات 

في شمال شرق سوريا

�
رياض درار

الدعم العربي سلاح أكراد 
سوريا للصمود أمام الأتراك

مراكش تفتح الأبواب لأفريقيا 
لتشارك في تشكيل عالم جديد

{العرب}: أصابعنا على الزناد  رياض درار لـ
وأيادينا مفتوحة لحل سياسي

تزامنا مع التفاعل الدولي الواســــــع مع الحملة العسكرية التي تشنها أنقرة 
شرق الفرات في سوريا ضد الأكراد تدفع عدة جهات عربية، ومنها القاهرة 
التي تستضيف وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية، لإرساء مشروع سوري 
جديد يكون فيه مكان يسع جميع السوريين حكومة ومعارضة وأكرادا. لكن 
ميدانيا، تطرح أســــــئلة عدة حول ما إذا كان الأكراد سيصمدون كثيرا أمام 
الحملة التركية أم أنهم ســــــيختارون الحل السياسي لحلحلة الملف، وكل هذه 
الاستفســــــارات أجاب عنها رياض درار، الرئيس المشــــــترك لمجلس سوريا 

الديمقراطية في حوار لـ“العرب“.

في العمق
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وجوه بارزة تناقش في المغرب قضايا العالم 

شخصيات سياسية بارزة 
دوليا تلتقي في مؤتمر 

السياسة العالمية بمراكش 
المغربية بهدف النقاش 

حول أهم القضايا الدولية 
ومناقشة الآليات لإرساء 

عالم منفتح وعادل

أحمد جمال
صحافي مصري

الدولي ضد أنقرة، وهو ما اســــتجابت
له الجامعــــة العربية في بيانها

الختامي.
وأوضح أن قرار تشكيل 

”اعترافا  هذه اللجنة يعد
من الدول العربية بالمكونات 
الكردية في شمال شرق

سوريا التي قاومت داعش 
وتعاونت مع 

التحالف 
الدولي

لمكافحة 

التركي- الإيراني“.
وشــــدد علــــى أن ال
الإدارة الأميركيــــة كان

ى و

حين بدايــــة آلة الحــ
مرحلــــة العدوان، وك
أميركــــي يتواجــــد 
لمناقشــــة الشــــرقي
الجارية والتهديدات
أن جميع وسائل الاتص

مقطوعة الآن.
واستدرك ”لك
ذاته
الأميركان
ما زال

ي
الأم
موج
وان

الح
ما
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جاءت الحرب التركية على شمال 
شرق سوريا كإضافة مزعجة 

للحروب والمواجهات المتعددة، القديمة 
والحديثة، التي تعصف بهذا الجزء من 

العالم منذ بداية القرن الماضي.
وفي الوقت الذي توقع فيه البعض 
من السياسيين التوصل إلى حل سريع 

لهذه المواجهة، فإن الغالبية أصبحت 
تشير إلى مستقبل طويل ومفتوح على 

احتمالات غامضة للتخلص من تداعيات 
تلك الحرب، لأنها ذات تاريخ مأساوي، 
وحلّها لن يكون بالسلاح بل بالاتفاق، 

ليس فقط مع الأكراد، بل أيضا بالتعاون 
مع القوى الرئيسية في الإقليم.

دخلت المنطقة التي يشغلها الأكراد 
منذ قرون عديدة مواجهات مع كافة 

الدول التي تتشارك معها على الجبهات 
الأربع، تركيا والعراق وسوريا وإيران. 

وبينما تم التوصل إلى اتفاق سلمي 
متعادل تقريبا بين الأكراد وبعض هذه 

الدول، مثل العراق وربما سوريا، فقد 
فشلت المحاولات الرامية للتوصل إلى 

حلول مماثلة مع دول أخرى.
تكمن خطورة هذه الجولة من 

المعارك في أنها جاءت متوافقة مع 
حروب محتدمة ومختلفة، داخلية 
وخارجية، لعديد من دول الشرق 

الأوسط، بينها حروب مستعرة في اليمن 
وليبيا وسوريا وفلسطين.

ونشهد اليوم بوادر صراعات داخلية 
في دول عربية مجاورة أخرى ومواقف 

متضاربة. لكن كيف ستؤثر هذه الحرب 
الجديدة على الأوضاع والتحالفات 

المختلفة، وعلى مستقبل العلاقة 
المتدهورة بين الأخوين الفلسطينيين 

اللدودين، فتح وحماس، حيث انقسما 
أيضا في موقفهما من الحدث الجاري؟

في نهاية الأسبوع الأول من 
الاجتياح التركي الجديد للأراضي 

السورية، ليس هناك ما يمكن الاستناد 
عليه أو التأكد منه كموقف صارم 

للولايات المتحدة أو روسيا تجاه وقف 
الاجتياح أو فرض هدنة أو تقديم حل 

يوقف التصاعد المنتظر للقتل والخراب 
وتهجير المدنيين.

كشف الاجتياح العارم عن موافقة 
مسبقة للولايات المتحدة على العمل 

العسكري مشروطة بعدم التهجير أو 
التنكيل، وهو ما أشار إليه ضمنيا 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوله 
”تجاوز الحدود“، وهدد أنقرة بالويل 

والثبور والعقوبات حال مخالفتها.
وتراوحت ردود فعل دول العالم 

بين إدانة دولية للاجتياح، وبين تفهم 
للتصرف التركي، وبين مطالبات بحل 

النزاع عن طريق التفاوض.
أدّى اختلاف المواقف إلى اختلاط 
الأوراق وتداخلها بشكل كبير. فهناك 

أطراف سورية مسلحة ومعارضة 
تحارب ضد التدخل التركي، ومنظمات 

سورية مسلحة أيضا تحارب بجانب 
الجيش والقوات التركية، ومنظمات 

إرهابية تفجّر المدن في المناطق التابعة 
للمعارضة المتصدية للاجتياح.

وتستعمل أنقرة منظمات معارضة 
للنظام السوري في حربها ضد الأكراد، 
بينما تشارك منظمات معارضة أخرى 

في التصدي للقوات التركية التي دخلت 
الأراضي السورية.

هناك تهديدات باستعمال سلاح 
اللاجئين المتمثل بفتح الحدود للملايين 

من الراغبين في العبور إلى أوروبا 
عبر الأراضي التركية. ويبقى السلاح 

الخطير هو التهديد بإطلاق سراح 
المعتقلين من رجال وأسر تنظيم داعش 
المكدّسين في السجون الكردية والعودة 
للعمل بكثافة في الشرق الأوسط. وقد 

تكون الهجمات الجوية للطيران التركي 
على السجون المتواجد فيها هؤلاء جزءا 

من المخطط.
العامل الأسوأ في هذا الموضوع هو 

الحقيقة التي سوف تدركها الأطراف 
المعنية من أن وضع نهاية لهذه المغامرة 

ربما لن تكون قريبة، ولن تكون دون 
دفع ثمن غال، لأن احتلال عشرات 

الكيلومترات من الأراضي السورية 
لن يوقف الوضع المتأزم الذي تعاني 
منه تركيا، فقريبا ربما ينضم النظام 
السوري وحلفاؤه إلى المعركة، ليس 

لدعم الأكراد فقط لكن لتحرير الأراضي 
من الاحتلال التركي.

كما سيتقلص التبادل التجاري 
وقوافل الآلاف من السواح العرب في 

شوارع وساحات إسطنبول. ولن تنظر 
إيران الشيعية بعين القبول والرضى 
لأي انتصار تحققه غريمتها السنيّة، 

وهي ليست غافلة عن اهتمام الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بإعادة 

الخلافة العثمانية، لكنها تنتظر البعد 
الحقيقي لمخططاته، في وقت هي 

مشغولة فيه بالاهتمام بتوسيع نفوذها 
في لبنان وسوريا واليمن والخليج.

وجاءت علاقاتها الجيدة مع إيران 
نتيجة لجهود روسيا للتوسط في إنهاء 

المشكلة الكردية التي يعاني كلاهما 
منها، والتي انهارت بالتدخل في شمال 
شرق الفرات. ولا ننسى أن سوريا هي 

الحليف الأقوى لإيران في منطقة الشرق 
الأوسط.

نجح النظام التركي في استعداء 
جملة الدول التي تجاور وتحيط ببلاده. 

فأنقرة تربطها علاقات باردة بدول 
حلف الأطلسي، رغم كونها عضوا 

مؤسسا فيه. وفشلت في الانضمام إلى 
السوق الأوروبية المشتركة التي يرفض 

أعضاؤها انضمام أنقرة.
وتعاني أنقرة من الفتور التاريخي 

مع جارتيها، اليونان وجمهورية قبرص، 
ويمكن أن تنفجر تلك العلاقات قريبا 
حول اكتشافات الغاز في شرق البحر 

المتوسط.
تتعامل تركيا مع جزء من ليبيا 
وتتدخل بالدعم العسكري لحكومة 

الوفاق المتحالفة مع الميليشيات، وتعادي 
مصر والمملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية ومعظم دول الخليج، 

وتبدو أنقرة عاجزة عن تحقيق علاقات 
متينة مع لبنان والعراق واليمن.

يتوجه التوافق الدولي، بما فيه 
الموقف الأميركي والروسي، إلى 

التفكير في نقاط عدة لمواجهة الوضع 
العسكري والسياسي والإنساني 

المتفجّر الناجم عن الاجتياح العسكري 
التركي للأراضي السورية، فإما وقف 

التدخل العسكري وفرض انسحاب 
قوات الجيش والمنظمات المتحالفة معه، 

من الأراضي السورية في أسرع ما 
يمكن، أو التركيزعلى حل النقاط التي 

تسببت في لجوء أنقرة للحرب، أو قيام 
الأمم المتحدة بوساطة وعقد اجتماعات 

مشتركة للتوصل إلى اتفاق نهائي عادل 
بين الطرفين التركي والكردي.

لكن لا يزال الوقت مبكرا لتحقيق 
تحسّن في الوضع الميداني، وسط تمسّك 

الطرفين بمواقفهما. فالأتراك يصرون 
على عدم الانسحاب أو التفاوض، 

ويرفض الأكراد وقف القتال ويتعهدون 
باستمرار التصدي للقوات الغازية. 
وتتوالى الإدانات الدولية والدعوة 

لفرض عقوبات ومنع توريد السلاح 
والتي أصبحت تملأ الآفاق، بينما 
تواصل تركيا عملياتها العسكرية 

ويتساقط القتلى والجرحى من المدنيين.
تشير معطيات كثيرة إلى أن تركيا 
قد تقع في فخ التوسع في الحرب التي 

لن تؤدي إلى الاستقرار بل إلى التصعيد 
والمزيد من الضحايا والخسائر 

الاقتصادية. ومهما كانت النجاحات 
التي قد يحققها الجيش التركي ستزيد 
من فرص المقاومة على العمل وتضطر 
المسؤولين في أنقرة إلى إرسال المزيد 

من الجنود والعتاد، وتوفير فرص 
أفضل للمقاومة.

وقد تنتقل الحرب من اجتياح مؤقت 
يمكن السيطرة عليه إلى حرب استنزاف 

طويلة مع الدولة السورية وحلفائها. 
ولعل تجربة الولايات المتحدة في فيتنام، 

والفرنسيين في الجزائر، والاتحاد 
السوفييتي في أفغانسنان، ماثلة في 
الأذهان ومن الأدلة التي لا تقبل الشك.

الحرب التركية مفتوحة على احتمالات غامضة

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني واوانن مرم
مس

ياسر عرفات

الغالبية أصبحت تشير إلى 

مستقبل طويل ومفتوح على 

احتمالات غامضة للتخلص من 

تداعيات تلك الحرب، لأنها ذات 

ها لن يكون 
ّ
تاريخ مأساوي، وحل

بالسلاح بل بالاتفاق، ليس فقط 

مع الأكراد، بل أيضا بالتعاون مع 

القوى الرئيسية في الإقليم

كان خطاب النائب الكردي فرهاد 
أنجو في البرلمان التركي مزلزلا، 

ولأنه طالب الترك أن يعودوا من 
حيث أتوا من منغوليا وأواسط آسيا، 

واحتلوا هذه الأرض، وقد قاطعه 
النواب الترك ورئيس البرلمان، حتى 
قال له ”هذا كلامك تقوله وأنت تأكل 

الكباب، فهو دعوة للإرهاب“.
لكن النائب فرهاد استمر، وقال: 

اقتلوني! لا بد أن أقول الحقيقة. وظل 
مركزا على احتلال الأتراك السكاني 
للمنطقة، وكانت النتيجة أن ذهبت 

لاعتقاله قوة عسكرية بلا أمر قضائي. 
ظهرت هذه المشاعر بعد الاجتياح 

التركي للمناطق الكردية السورية، 
بقوة هائلة، بحجة مكافحة الإرهاب، 

لكن حزب العدالة والتنمية التركي 
الإخواني لا يعتبر دعم داعش إرهابا، 
ولا إيواء الجماعات الإسلامية بتركيا 

إرهابا، حتى أصبحت تركيا دار 
انطلاق للإخوان وبقية الجماعات.

ليس اغتيال رئيسة حزب ”سوريا 
للمستقبل“ هفرين خلف، من قِبل ما 

ى بالجيش السوري الحر التابع  يُسمَّ
للقوات التركية، ليس أول ولا آخر 
الاغتيالات السياسية للشخصيات 

الكردية.

اختطاف أول أمين عام حزب 
العمال الكردي منذ 1978، والشخصية 

الكردية المعروفة عبدالله أوجلان، 
عالق في أذهان الشعب الكردي، وكان 
تفكير السياسة التركية أن اختطافه 

وسجنه سينهي العمل العسكري 
للأكراد ولحزبه، لكن على خلاف 
ذلك تفاقم الكفاح المسلّح للحزب 

المذكور، وكانت عملية اختطافه من 
كينيا بعمل استخباراتي دولي، ففي 
فبراير 1999 كان أوجلان ضيفا لدى 

السفير اليوناني، وكانت بلاد الأخير 
داعمة للقضية الكردية، لما بين تركيا 
واليونان من علاقات متوترة، وبعد 

تطمين كيني على أن لا يُسلّم أوجلان 
لتركيا، ويبعد إلى مكان آخر، خُدّر 

وسلّم لعصابة من المخابرات التركية 
جاءت لاختطافه من مطار عسكري.
كذلك في العام 2013 تم اغتيال 

ثلاث ناشطات كرديات في حزب 
العمال الكردي بباريس. اغتيال 

بالرصاص في الرأس في مقر المعهد 
الكردي بباريس. فقد عثرت الشرطة 
الفرنسية على طلقات فارغة بالقرب 
من جثثهن، حسب ما أعلنه مصدر 

أمني فرنسي في حينه والذي أضاف 
بأن المعلومات الأولية تفيد بأن 
الناشطات قد تمت ”تصفيتهن“.

وعلى الرغم من أن المخابرات 
التركية وراء عملية اغتيال النساء 
الثلاث، لكن لم تُكشف سرّ العملية، 

فالعلاقات الدولية تمرر تلك الجرائم، 
وهذا ما حصل مع اختطاف 
أوجلان. سوريا أبعدته من 

لبنان، يوم كانت تسيطر 
عسكريا هناك، وكينيا 

سلّمته بطريقة 
دنيئة والمخابرات 

الإسرائيلية 
والأميركية تعاونتا 

مع المخابرات التركية 
في الكشف عن تحركاته، 

ولولا الحملة الدولية لأعدم 
من يوم الاختطاف، وهو 

مازال في السجن، بعد 
نقله إلى 

جزيرة 
في بحر 

مرمرة.

قبل فترة قُتلت عائلة كردية سورية 
كانت قد لجأت إلى كردستان العراق، 

وعاشت بقرية من قرى كسنزان التابعة 
لأربيل، وطريقة القتل للأب وأفراد 

عائلته الأربعة رميا بالحجارة. لكن لم 
يُثر السبب ولم يُكشف عن القاتلين. 

وسُجلت القضية ضد مجهول، القصد 
أن الأكراد بالمنطقة، من السوريين 

وأكراد تركيا وأكراد إيران، وعلى وجه 
الخصوص الناشطين منهم، صاروا 

ملاحقين بالاغتيال، مع إخفاء الجريمة.
في السنة الماضية جرت محاولة 
اغتيال استهدفت الشخصية الكردية 

الإيرانية الأبرز في صفوف المعارضة، 
رئيس حزب ”حرية كردستان إيران“، 
حسين يزداني بنا، بإطلاق شخصين 

يستقلان دراجة نارية النار على 
سيارته وسط مدينة أربيل، مما أدى 

إلى إصابة سائقه وحارسه الشخصي 
بجروح بليغة.

وكان يعيش بأربيل كلاجئ لا 
كناشط مسلّح. هذا وما يزال القائد 

الميداني للجناح العسكري في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني، 

صلاح رحماني، بين الحياة والموت، 
بعد تعرّضه لتفجير بواسطة عبوة 

لاصقة ثُبتت أسفل سيارته في أربيل 
نهاية الشهر الماضي، وأدّت إلى مقتل 

ولده.
لم تعط ولاية الفقيه، أو مرشد 
الثورة الخميني، حقا قوميا لأحد، 

وظل الأكراد مرصودين لسببين، الأول 
قومي أنهم كُرد ويتحركون لحقهم 

القومي داخل إيران في الأقل، والثاني 
سبب مذهبي فهم مِن القوميات التي 
ظلت عصية على التشييع الصفوي، 

فاحتفظوا بسنيتهم ومذهبهم 
الشافعي، ومعلوم أن الأكراد بشكل عام 

يغلب المذهب الشافعي على انتمائهم 
المذهبي.

مثلما لم تعمل فرنسا شيئا 
لتصفية الناشطات الكرديات بباريس، 
من قِبل المخابرات التركية، كذلك طوت 

النمسا عملية اغتيال الشخصية 
الكردية المعروفة عبدالرحمن قاسملو 

(1989) بفيينا، هو وبعض رفاقه، 
وكانت إيران الإسلامية قد وافقت 

على المباحثات مع قاسملو، وجرى 
ترتيبا ذلك، ولكن الذين حضروا من 

قِبل دولة الولي الفقيه مجرمين قتلة، 
فبادروا قاسملو ومن معه بالاغتيال، 

وكانت ألمانيا على ما يبدو وسيطة في 
الموضوع، ولكن العالم سكت وذهبت 

الجريمة، ولم يبق منها أثر إلا في 
نفوس الأكراد الإيرانيين.

كان قاسملو شخصية أكاديمية، 
وفكرية، وزعيما للحزب الديمقراطي 
الكردستاني بإيران، وكان قد حصل 
على دعم من حزب ”تودة“ الإيراني، 

وهو الحزب الشيوعي الإيراني، 
والذي هو الآخر تعرّض أعضاؤه 
للسجون والإعدامات والتخوين 

بالتآمر.
إن الدولتين التركية والإيرانية، 

بما فيهما من تعصب قومي ومذهبي، 
عند الأخير على الرد في المناطق 
الشرقية من كردستان، لم يكتفيا 

بالاغتيالات والتصفيات، وإنما صارت 
أرض العراق مسرحا لغزواتهما ضد 

الناشطين أو اللاجئين الأكراد من 
الدولتين، فبين تارة وأخرى تجتاح 

قوات الدولتين من الشمال ومن الشرق 
الأرض العراقية لتصفية الجماعات 

الكُردية، وإذا كانت تركيا لديها (حق) 
الاجتياح في عمق عشرين كيلومترا في 

الأرض العراقية، فإيران لها اجتياح 
العراق كافة، ذلك إذا علمنا أن مكتب 

قائد فيلق القدس مفتوح ببغداد، وأن 
قوات إيرانية تدخل وتخرج من دون 

معترض.
عموما، ما تقدّم جزءا 

بسيطا من محاولات 
الاغتيال التركية الإيرانية 

في النشطاء الأكراد، 
وعملية شرق الفرات 
لمطاردة الأكراد على 

الأرض السورية 
اختزلت التعبير 

عن السياسة التركية 
الشيفونية، والمؤيدة من 

قِبل إيران بطبيعة الحال، 
وذلك لأن العدو واحد، 

وهو الشعب 
الكُردي.

اغتيال الأكراد بين 

الإسلاميتين إيران وتركيا

ةةزيد بن رفاعة فافا ن ز

اغتيال رئيسة حزب {سوريا 

للمستقبل} هفرين خلف، من 

ى بالجيش السوري 
َّ
سم

ُ
قِبل ما ي

الحر التابع للقوات التركية، 

ليس أول ولا آخر الاغتيالات 

السياسية للشخصيات 

الكردية

ي
المدنيين.
 تركيا

ب التي 
التصعيد

حات
ستزيد
تضطر
المزيد 

ص 

ح مؤقت 
ستنزاف 
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م لجر رر ي و
وهذا ما حصل مع اختطاف 
أوجلان. سوريا أبعدته من

لبنان، يوم كانت تسيطر 
عسكريا هناك، وكينيا

سلّمته بطريقة 
دنيئة والمخابرات

الإسرائيلية 
والأميركية تعاونتا 

مع المخابرات التركية 
في الكشف عن تحركاته، 

ولولا الحملة الدولية لأعدم 
من يوم الاختطاف، وهو 

مازال في السجن، بعد 
نقله إلى
جزيرة 

في بحر 
مرمرة.

ون ن رج و ي إير و
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عموما، ما تقدّم جزءا
بسيطا من محاولات 

الاغتيال التركية الإيرانية 
في النشطاء الأكراد،

وعملية شرق الفرات 
لمطاردة الأكراد على 

الأرض السورية 
اختزلت التعبير

عن السياسة التركية 
الشيفونية، والمؤيدة من 

قِبل إيران بطبيعة الحال، 
وذلك لأن العدو واحد،
الشعب وهو
الكُردي.
ب



من يعتقد أن الخطابات التي 
يلقيها الملك محمد السادس 

خطابات عابرة، يخطئ كثيرا. جاء 
الخطاب الأخير للعاهل المغربي في 

مناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 
الجديدة ليؤكد تلك الاستمرارية 

التي ميّزت السنوات العشرين من 
عهده. يطلق الخطاب الملكي مشروعا 
اقتصاديا واجتماعيا يصلح للمرحلة 

الجديدة.
يتعلق الأمر بمشروع تنموي يضم 

الحكومة و“بنك المغرب“ (المصرف 
المركزي) ومجموعة المصارف المغربية. 

يهدف المشروع إلى تمويل التشغيل 
الذاتي، إذ يدعو الملك المصارف 

والإدارة إلى تغيير عقليتها وتمكين 
أكبر عدد من الشباب المؤهل، من 

مختلف الفئات، من الحصول على 
قروض مصرفية.

باختصار، يدخل المغرب أول 
مشروع اقتصادي واجتماعي في 

المرحلة التنموية الجديدة التي حدد 
محمّد السادس معالمها في خطاب 

عيد العرش آخر شهر تموز – يوليو 
الماضي. محور المشروع القطاع 

المصرفي والمالي ويقوم على وضع 
مخطط لدعم الشباب والمقاولات 

الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوج 
المواطنين للخدمات المصرفية. فالأمر 

يتعلق بمشروع تمويل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من جانب 

القطاع الخاص.
بكلام أوضح، يبدو أن المرحلة 
التنموية الجديدة تعتمد على عمل 

جماعي بين الحكومة والبرلمان 
والقطاع الخاص. إنّها شراكة من نوع 

جديد تعتمد على قدرة المغرب على 
تطوير نفسه. تعتمد هذه الشراكة 

على قول محمّد السادس في خطاب 
عيد العرش ”لقد أنجزنا نقلة نوعية، 
على مستوى البنيات التحتية، سواء 
تعلق الأمر بالطرق السيارة، والقطار 

الفائق السرعة والموانئ الكبرى أو 
في مجال الطاقات المتجددة وتأهيل 

المدن والمجال الحضري. كما قطعنا 
خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ 

الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة 
الديمقراطية السليمة. إلا أننا ندرك 

أن البنى التحتية، والإصلاحات 
المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي 

وحدها. ومن منطلق الوضوح 
والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه 
الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا 
التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما 

يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع 
المغربي“.

من خلال خطابي عيد العرش 
وافتتاح الدورة البرلمانية، يتأكّد 

الاستثناء المغربي. يتمثّل هذا 
الاستثناء في أن المراجعة للتجربة 
التي دخلتها المملكة في السنوات 

العشرين الماضية، مراجعة مستمرّة 
وفي العمق. دفعت المراجعة محمّد 

السادس إلى الإشارة، في سياق حديثه 
عمّا تحقق في المملكة، إلى ”أن بعض 

المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، 
تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، 

وتلبية حاجياتهم اليومية، بخاصة في 
مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، 

والحد من الفوارق الاجتماعية، 
وتعزيز الطبقة الوسطى. ويعلم الله 

أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من 
المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المئة، 

تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو 
الحاجة. لذلك، أعطينا أهمية خاصة 
لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض 

بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع 
الانشغالات الملحة للمغاربة. وكما قلت 
في خطاب السنة الماضية (2018)، فإنه 
لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، 

ونجد الحلول المناسبة للمشاكل 
التنموية والاجتماعية“.

ذلك هو الجانب الإنساني الذي 
تقوم عليه التجربة المغربية، وهو 

جانب جعل المواطن المغربي محور 
خطاب عيد العرش الـ20… ثم خطاب 

افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.
مع مرور عشرين عاما على صعود 

محمد السادس إلى العرش، دخلت 
المملكة مرحلة جديدة تقوم على النظر 

إلى الواقع بعيون ناقدة. فهناك 
المجالات التي حقق فيها النموذج 

المغربي نتائج جد إيجابية على 
المستوى الداخلي والخارجي. لكن 

هذا النموذج أبان عن نواقص يجب 
استدراكها، بما في ذلك العوائق التي 
تجعل بعض الشركات الأجنبية تمتنع 
عن الاستثمار في المغرب وخلق فرص 
عمل فيه. لا يتردد محمد السادس في 
كشف النواقص حيث توجد نواقص.

في خطاب عيد العرش، الذي 
كان محوره المواطن المغربي، دعا 

محمّد السادس إلى مراجعة النموذج 
التنموي لتستطيع جميع فئات المجتمع 

الاستفادة من العدالة الاجتماعية في 
كل القطاعات. من هذا المنطلق، تقرر 

تنصيب لجنة خاصة للنموذج التنموي 
في مجموعة من المجالات الحيوية 

قادرة على قول الحقيقة واقتراح حلول 
ناجعة.

جاء خطاب افتتاح الدورة 
البرلمانية ليؤكد أن كلام محمد 

السادس لا يظل كلاما، بل بدأت بالفعل 
ترجمته على أرض الواقع بدءا بالبحث 

عن طرق عملية لشراكة جديدة بين كلّ 
فئات المجتمع. ليس الخطاب سوى 

دعوة إلى كلّ القوى الفاعلة، بما في 
ذلك الحكومة والبرلمان إلى الانخراط 

في هذه الشراكة. فالملك يستمر في 
رسم توجهات المرحلة الجديدة وآليات 

العمل فيها ويدعو إلى الوحدة واليقظة 

ويوجه رسائل مباشرة إلى البرلمان 
والحكومة وباقي الفاعلين.

تتمثّل هذه الرسائل في تنبيه 
الأحزاب السياسية المكونة للحكومة 

إلى تجاوز الصراعات والخلافات وأن 
يكون ما تبقى من الولاية البرلمانية 
مجالا لتنفيذ كل الإصلاحات بعيدا 

عن الصراعات السياسية الانتخابية. 
فالخطاب يرتدي تنبيها مباشرا إلى 

مكونات الأغلبية الحكومية.
إلى ذلك، يضع الخطاب الملكي 
الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية 

توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة 
التي يدخلها المغرب. فالحكومة 

والبرلمان أمام عام التحديات 
الاقتصادية والتنموية، ليس على 

صعيد المغرب فحسب، بل المنطقة كلّها 
وصولا إلى أوروبا…

أكثر من ذلك، يدعو الملك الحكومة 
والبرلمان إلى ممارسة اختصاصاتهما، 

وذلك بأن تعمل الحكومة على تقديم 
المخططات والتنفيذ والتتبع، وأن تقوم 

الإدارة بصفة كونها الأداة التنفيذية 
للحكومة بتوظيف كل الوسائل وتقديم 
المعطيات داخل هذه المرحلة التنموية 

الجديدة. في مقابل ذلك، يدعو الملك 
البرلمان إلى الاضطلاع بمسؤولياته 

المتمثلة في التشريع ومراقبة الحكومة 
وتقييم السياسات العمومية، فيما 

مطلوب من الحكومة والبرلمان والإدارة 
العمل داخل المعادلة الدستورية القائمة 

على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لم يعد سرّا أن المغرب يسير بخطى 
ثابتة نحو مستقبل أفضل. هذه مملكة 

لا عقد فيها. لا عقدة القطاع الخاص 
ولا عقدة القطاع العام. هناك دعوة إلى 

شراكة بين القطاعين من أجل إيجاد 
اقتصاد أكثر فاعلية يستفيد منه 

الشباب المغربي عن طريق إيجاد فرص 
عمل جديدة.

يظلّ الإنسان المغربي الهاجس 
الأوّل للعاهل المغربي الذي قرّر منذ 
توليه مسؤولية العرش قبل عشرين 

عاما الانصراف إلى الحرب على الفقر. 
ما تؤكده الأرقام نجاحه في هذه المهمّة 
من دون أن يعني ذلك الاستكانة إلى ما 
تحقّق بمقدار ما يعني العمل المستمرّ 

على تطوير التجربة المغربية. هذا 
التطوير يتولاه محمّد السادس، العين 

الساهرة على المغرب الذي استطاع 
تجاوز عقبات كثيرة في السنوات 
العشرين الماضية وذلك ليس لأنّه 

دولة عريقة فحسب، بل لأن حساباته 
حسابات مغربية أوّلا وأخيرا. حسابات 

الإنسان المغربي البسيط الساعي إلى 
مستقبل أفضل بكلّ بساطة وصراحة. 

تندرج تلك الحسابات في الشراكة 
الأهمّ القائمة بين الملك والشعب، 

وهي في أساسها ثقة عميقة متبادلة 
ومتجددة، هي من أسرار المغرب.

ينطوي خطاب بعض القادة الليبيين 
على راحة كبيرة لاستمرار انسداد 

أزمة بلدهم. ويشعر هؤلاء بالتوتر من أي 
مبادرة أو خطوة أو مشروع يقربهم من 

التسوية السياسية. ويعملون على وضع 
العصي بين العجلات بشتى الطرق، كي لا 
يقترب أحد من الحل العادل المطلوب، بل 

يتفننون في اختراع الحجج الواهية لعدم 
الوصول إليه.

أجادت طغمة سياسية البقاء في بحر 
السياسة الواسع عبر النهل من الأزمات 
المتعاظمة. ويؤدي الاقتراب من فك عقدة 

في مشكلة إلى انزعاجها، ويدفعها للبحث 
عن أي حيلة أو وسيلة للعودة إلى نقطة 

الصفر، لأنها تضمن لها الحفاظ على 
المكاسب التي حققتها من خلال الدوران 

في حلقات الفوضى، وإن لم تجدها 
لاخترعتها ليستمر الفوران السياسي 

والأمني.
أتيحت العديد من الفرص، أو بمعنى 

أدق بوادر أمل، ولم تشأ بعض القوى 
استثمارها والبناء عليها وتحويلها 

إلى واقع حقيقي، خشية من المحاسبة 
والمساءلة القانونية لاحقا، لأن من 

رفضوها أو امتنعوا عن التجاوب معها 
أدمنوا الحياة وسط المياه الراكدة 

سياسيا والساخنة عسكريا. وعندما 
تتبدل التوازنات وتوشك المعادلات على 

التغير وتلوح في الأفق بارقة للحل ينفعل 
أنصار هذا الفريق للدرجة التي يخرجون 

فيها عن صوابهم وتفضحهم كلماتهم.
يبدو القلق واضحا في جميع 

التصريحات التي أدلى بها مؤخرا فايز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي، رئيس 

حكومة الوفاق الليبية، من المؤتمر 
المتوقع أن تستضيفه ألمانيا. وكلّما عقدت 

جولة من الجولات التحضيرية واقترب 
موعده يشعر الرجل بالهلع، خوفا من أي 

مخرجات ينجم عنها فصل جديد يذهب 
بسلطته أدراج الرياح.

ظهرت معالم القلق في محطات 
كثيرة، أبرزها محاولة تمتين تحالفه مع 

المتطرفين والإرهابيين والكتائب المسلحة، 
أملا في إحراز تقدم على المستوى 
العسكري يضبط الدفة نسبيا أمام 

العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي 
منذ أبريل الماضي.

وتمت عرقلة كل توجهات من جانب 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعقد ملتقى 
وطني يفرز أجساما سياسية قد تضرب 

حكومته في مقتل، ومع ذلك لم يتخل 
السراج عن بذل محاولات دؤوبة لتصويب 
العلاقة مع غسان سلامة المبعوث الأممي 
وفريقه المعاون، عقب اهتزازها على وقع 

تلميحات وضعت على كاهله مسؤولية 
استمرار نفوذ تنظيمات إرهابية في 

ليبيا.
تشير تحضيرات مؤتمر ألمانيا إلى 

السعي لتقويض دور الميلشيات والقوى 
الداعمة لها داخل ليبيا وخارجها، 

والترتيب لعقد اجتماعات على مستوى 
القمة تغيب عنها القوى الليبية، بما فيها 
رئيس حكومة الوفاق، الأمر الذي يجعله 
بعيدا عن أي خطوات عملية سوف تتخذ 
لتحديد مصير البلاد، ويؤكد عدم وجود 

دور شخصي له عند ترسيم الخارطة 
النهائية لمشروع الدولة.

يتصور السراج أن إشارته المتكررة 
إلى مشاركة الدول المعنية كافية لرفع 
العتب عنه والتغاضي عن تصوراته 

وتصرفاته الخاطئة، أو ضامنة لمواصلة 
دوره السياسي، واستمرار تحالفه مع 

القوى المؤدلجة، وتخفيف الضغوط 
الواقعة عليه من جهات متباينة، ويكون 

له مكان في المرحلة التالية، بعد أن 
استنزف جملة من الفرص، وضرب 

عرض الحائط بكثير من المطالب التي 
حضته على توزيع عادل للسلطة والثروة، 

واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إهدار 
المال العام.

المؤكد أن تركيا لم تتخلف عن 
الاجتماعين السابقين في برلين على 

مستوى السفراء، وتستعد للمشاركة بعد 
أيام (21 أكتوبر) في الاجتماع الثالث، 

وكانت حاضرة في اللقاء الذي دعت إليه 
فرنسا على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر 
الماضي، بمعنى أن أنقرة كحليف للسراج 
لم تتخلف عن مسايرة الدول المعنية في 

محطتي برلين ونيويورك.
لذلك فدعوته إلى مشاركة الدول 

المعنية تكاد تكون محصورة في الحليف 
الثاني قطر، وحث ألمانيا على قبول 

انخراطها في اجتماعات برلين المقبلة 
وصولا إلى القمة المنتظرة. وهو ما 

يضمن للسراج قدرا أكبر من الضغط 
السياسي على المؤتمر الذي يتمنى 
ألا تتجاوز نتائجه مؤتمري باريس 
وباليرمو العام الماضي في أحسن 

الأحوال.
إذا فشل هذا الخيار، فهو يريد تعديل 

مساراته بما يفضي إلى دعوة أطراف 

ليبية للحضور، يكون هو في مقدمتها، 
ليقلل من أهميته التي تكمن أصلا في 
عقده على مستوى الرؤساء ورؤساء 
الحكومات وفرض رؤية محددة للحل 

قابلة للتطبيق عمليا، وعدم الوقوع في 
فخ التناقضات الفاضحة بين القوى 

الليبية.
تحاول تركيا الاقتراب من فرنسا 

وإيطاليا على قاعدة الامتعاض من تنامي 
الدور الألماني في الأزمة الليبية، لكنها 
لم تستطع التفاهم معهما حول قواسم 
مشتركة في هذه المسألة، ويظل الدفاع 
عن التيار الإسلامي بلا هوادة وحماية 

العصابات المسلحة ومواصلة تهريب 
المعدات العسكرية والعناصر الإرهابية، 

واحدة من نقاط الخلاف، لأن هذه الأوراق 
بدأت تستنزف أغراضها، وتثير المزيد من 
الحرج للقوى التي تتستر عليها، أو تقف 
صامتة حيال جرائمها في ليبيا وغيرها.
يحاول السراج استدعاء قطر سريعا 

إلى مؤتمر برلين ليس لسد فراغ في 
جبهته التي أصيبت بتصدعات سياسية 
وعسكرية في الآونة الأخيرة، لكن خوفا 

من انشغال تركيا بهمومها الداخلية، 
ومنح أولوية لغزوها للأراضي السورية 

الذي بدأ الأربعاء الماضي، بالتالي لا يجد 
بوقا يدافع عن مصالحه ويتحدث باسم 

فريقه.

باتت القوى المتحالفة مع أنقرة 
تشعر بالقلق، لأن الأزمة السورية 

مفتوحة وقد تحتل مساحة كبيرة في 
الحسابات التركية، تنعكس سلبا على 

درجة اهتمامها بالأزمة الليبية والمؤتمر 
الدولي. من هنا ربما يمثل الدفع 

بالدوحة ضمن العواصم المعنية، من دون 
إشارة لطبيعة دورها، حاجة للسراج 

كصوت يثق في أنه سيكون محاميا له 
ولكل الشياطين الإرهابية التي تدور في 

فلكه.
يتجاهل رئيس حكومة الوفاق أن 

ميزان القوى على الصعيدين السياسي 
والعسكري لا يميل لصالحه أبدا 

حاليا، والشكوك في نواياه تكبر كل 
يوم لعلاقاته المشبوهة بالميليشيات 

والمتطرفين والمرتزقة وعدم قدرته على 
تحريك ساكن في ملف هدر الثروات 

الاقتصادية.
علاوة على تنصله الدائم من 

الالتزامات السياسية، فعلى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

أدلى السراج بتصريحات أنكر فيها 
توقيعه على تفاهمات أبوظبي في فبراير 

الماضي مع المشير خليفة حفتر، والتي 
لو جرى تطبيقها لتم حل جزء كبير من 

الأزمة.
لجأ السراج إلى نكران الجميل 
كمحاولة لتخفيف وطأة اللوم الذي 

يلاحقه من قوى متعددة حملته مسؤولية 
اتخاذ الجيش الليبي قراره بتحرير 

طرابلس بالقوة من قبضة الإرهابيين، 
لكنه تناسى أن إقراره بالتفاهمات عليه 

شهود عيان أحياء ويرزقون، ويقدم 
دليلا قاطعا على رغبته في نقض الوعود 

والعهود، ووجوب تنحيته من المشاركة 
في أي عملية للتسوية السياسية، لأنه 

أكد من حيث لا يدري ضرورة إزاحته عن 
ترتيبات المرحلة المقبلة.

مرجح أن يضطلع البرلمان بدور 
رئيسي، كجهة دستورية ومنتخبة 

مباشرة من الشعب الليبي، وسيصدر 
خلال الأيام القادمة توصيات مهمة قبل 
انعقاد مؤتمر برلين، يمكن الاسترشاد 

بها عند رسم الصورة التي يلتئم عليها 
والصيغة التي يرمي للوصول إليها.
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الشراكة المغربية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

اهللاالله خخخيراهللااللهخخ
إعلامي لبناني

مخاوف السراج من مؤتمر ألمانيا لحل الأزمة الليبية
محمد أبوالفضـل
كاتب مصري
لل والالفضفض أأ محمد
ري ب 

المغرب يسير بخطى ثابتة نحو 

مستقبل أفضل. هذه مملكة 

لا عقد فيها. لا عقدة القطاع 

الخاص ولا عقدة القطاع العام. 

هناك دعوة إلى شراكة بين 

القطاعين من أجل إيجاد اقتصاد 

أكثر فاعلية يستفيد منه الشباب 

المغربي عن طريق إيجاد فرص 

عمل جديدة

تركيا تحاول الاقتراب من فرنسا 

وإيطاليا على قاعدة الامتعاض 

من تنامي الدور الألماني في 

الأزمة الليبية، لكنها لم تستطع 

التفاهم معهما حول قواسم 

مشتركة في هذه المسألة، 

ويظل الدفاع عن التيار الإسلامي 

وحماية العصابات المسلحة من 

نقاط الخلاف



الحكومـــة  خطـــة  تواجـــه   – االله  رام   
الاقتصادي  الارتبـــاط  لفـــك  الفلســـطينية 
بإسرائيل من أجل تنويع نوافذ الاستيراد 
والتصديـــر وتعزيز المنتج المحلي تحديات 

وتهديدات من قبل الحكومة الإسرائيلية.
الحكومـــة  أعمـــال  منســـق  وحـــذر 
الإســـرائيلية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
كميـــل أبو ركن الســـلطة الفلســـطينية من 
”عواقـــب وخيمة“ إذا لم تتوقـــف المقاطعة 
الاقتصادية فيما يتعلق باســـتيراد الأبقار 

والمواشي من السوق الإسرائيلية.

وهدد بأن تلجأ إسرائيل قريبا إلى وقف 
إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى 
أسواقها، وأنها ”لن تسمح بوجود مقاطعة 
من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة 
القرار الأحادي للســـلطة الفلسطينية الذي 
يضـــر باقتصـــاد الطرفـــين“. فـــي المقابل 

رفضت الحكومة الفلســـطينية، على لسان 
الناطق باسمها إبراهيم ملحم، التهديدات 
الإسرائيلية على خلفية القرار الفلسطيني 
بوقـــف اســـتيراد المواشـــي من الأســـواق 

الإسرائيلية.
وقـــال إن الحكومة ”متمســـكة بحقها 
فـــي تنويـــع مصـــادر الاســـتيراد، وفق ما 
نـــص عليـــه اتفـــاق باريـــس الاقتصادي“ 
الموقع بـــين منظمة التحرير الفلســـطينية 
وإسرائيل عام 1994 والذي يحكم العلاقات 

الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد ملحـــم أن الحكومة ”ســـتواصل 
والمنُتجـــات  البضائـــع  لإحـــلال  ســـعيها 
العربيـــة محـــل المنُتجـــات الإســـرائيلية، 
وشـــراء الخدمة الطبية من المستشـــفيات 
العربية في مصر والأردن بديل تلك المقدمة 

من المستشفيات الإسرائيلية“.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في 
التاسع من الشـــهر الماضي وقف استيراد 
المواشـــي من إســـرائيل في إطـــار خطتها 
للانفـــكاك الاقتصـــادي وتعزيـــز الإنتـــاج 
المحلي والانفتاح والاستيراد من الأسواق 
العربية. وتشير إحصائيات وزارة الزراعة 
الفلســـطينية إلى أن الأراضي الفلسطينية 

تســـتورد ســـنويا نحو 130 ألف عجل من 
إسرائيل. ويمثل ذلك نحو نصف استهلاك 
السوق من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية 
الكميـــة من الإنتـــاج المحلي والاســـتيراد 
من دول أخرى. واشـــتكى الفلســـطينيون 
مرارا من أن إســـرائيل تمنع إدخال أغلب 
المنتجات والسلع الفلسطينية إلى السوق 
الإســـرائيلية رغـــم أن اتفاقيـــة باريـــس 
الاقتصاديـــة نصـــت على أن ”الاســـتيراد 
والتصديـــر متبادلان بـــين الطرفين“. كما 
تفرض حصارا على مدخلات الإنتاج للحد 
من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية 

وغيرها.
ويؤكد تقرير للبنـــك الدولي صدر في 
أبريل الماضي أن ”تخفيف قيود إســـرائيل 
على السلع ذات الاستخدام المزدوج يمكن 
أن يضيـــف 6 بالمئـــة إلى حجـــم اقتصاد 
الضفـــة الغربيـــة ونحـــو 11 بالمئـــة إلى 

اقتصاد قطاع غزة بحلول عام 2025“.
الفلســـطينية  الاقتصاد  وزارة  وتقول 
إن إســـرائيل تفرض قيودا على دخول 62 
ســـلعة إلى قطاع غزة، إضافـــة إلى قائمة 
طويلـــة بالفعل تشـــمل فرض قيـــود على 

دخول 56 سلعة إلى الضفة الغربية.

 القاهــرة – وقعـــت هيئـــة التنميـــة 
الصناعية المصرية أخيـــرا اتفاق تعاون 
مع شـــركة التنميـــة الصناعيـــة المملوكة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  العامـــة  للهيئـــة 
المشـــروعات  لإدارة  الإمارات  ومؤسســـة 

الصناعية واللوجستية.
وبموجـــب الاتفـــاق تقـــوم الشـــركة 
الإماراتيـــة بـــإدارة المناطـــق والمجمعات 
تكامـــل  بهـــدف  المصريـــة  الصناعيـــة 
أنشـــطتها الخدمية واللوجستية وتعزيز 
اســـتدامتها، فضلا عن تدشـــين منظومة 

متكاملة لتدوير المخلفات الصناعية.
خـــلال  مـــن  القاهـــرة  وتســـتهدف 
الاتفـــاق تطوير أداء المناطـــق الصناعية 
الصغيـــرة  للمشـــروعات  المتخصصـــة 
والمتوســـطة، والتـــي تحتاج إلـــى رعاية 
الإدارة  أداء  فـــي  وديناميكيـــة  خاصـــة 

الحكومية، بعيدا عن البيروقراطية.
وتخطط الحكومة لتأسيس 22 منطقة 
صناعيـــة متخصصة كحاضنـــات أعمال 
للمساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل 

أكثر فاعلية.
وقـــال مجـــدي غـــازي، رئيـــس هيئة 
إن  لـ“العـــرب“  الصناعيـــة،  التنميـــة 
”النمـــوذج الإماراتـــي متفرد فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط في إدارة المشـــروعات 
والمجمعـــات والمناطـــق الصناعيـــة، مـــا 
يعزز الخطـــط الرامية للتوســـع في هذه 

الأنشطة“.
وتأتـــي الخطـــوة المصريـــة متزامنة 
مـــع إعلان المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
(دافـــوس) عن مؤشـــر التنافســـية، حيث 
حلّت الإمارات فـــي المرتبة الأولى عربيا، 
وفـــي المركز الـ25 عالميا ضمن قائمة تضم 

141 دولة.
صناعيـــة  مدنـــا  القاهـــرة  ودشـــنت 
بيروقراطية  تعانـــي  لكنها  متخصصـــة، 
الإدارة، ومـــن أهـــم هـــذه المـــدن دميـــاط 
لصناعـــة الأثـــاث على البحر المتوســـط، 
ومنطقـــة صناعية للبلاســـتيك في مرغم 
بالإســـكندرية، وثالثة فـــي مدينة أطفيح 
بمحافظة الجيزة لصناعة مـــواد البناء، 
ورابعة للمنســـوجات في محافظة المنيا، 
إضافـــة إلى مدينـــة للجلود فـــي منطقة 

الروبيكي بالقاهرة.
وقال مقربـــون من تفاصيـــل الاتفاق 
إنه يمتد ليشـــمل إنشـــاء وتطوير وإدارة 
وتشـــغيل وصيانـــة واســـتغلال وتنمية 
المناطـــق الصناعية وتســـويقها، وتوفير 
الأنشـــطة الخدمية المطلوبـــة في المناطق 
الصناعيـــة، إلـــى جانب تقـــديم خدمات 
الاعتمـــاد والفحص والتقييـــم والمتابعة 
والخدمـــات  الصناعيـــة  للمنشـــآت 
ذات  الفنيـــة  والدراســـات  اللوجســـتية 

الصلة بالأنشطة الصناعية.
وتحتاج مصر إلى التجربة الإماراتية 
لاختصـــار إجـــراءات التراخيـــص وحل 
المشـــكلات التي تضع القاهـــرة في مركز 
متأخـــر في تقرير منـــاخ الأعمال كل عام، 
حيـــث حلت العام الماضـــي في المركز 128 
ضمن قائمة تضم 190 دولة. ومنح التقرير 

القاهرة تصنيفا ســـيئا في بند تســـجيل 
الملكيـــة، وحصلت على ســـبع درجات من 
30 درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي 
بجانب إجراءات التســـجيل والتي تصل 

إلى نحو 75 يوما.
وتؤكد هذه المؤشرات الحاجة الماسة 
إلـــى مواجهة حلقـــات البيروقراطية عبر 
رقمنـــة الخدمـــات المقدمة للمســـتثمرين 
بالكامـــل، وعـــدم قصرها على تأســـيس 
الشـــركات فقط، كما هو معمول به حاليا، 
وتجربـــة الإمـــارات في المنطقـــة في هذا 

المجال يشار إليها بالبنان.
ويشـــمل نطاق التجربة فـــي المرحلة 
الأولـــى المناطق الصناعية فـــي مدن بدر 
في شـــرق القاهرة والســـادات في نطاق 
محافظة المنوفية، ومرغم في الاسكندرية، 
وبورســـعيد على ساحل البحر المتوسط، 
المناطـــق  باقـــي  ليشـــمل  التوســـع  ثـــم 

الصناعية.
وقال عـــلاء الســـقطي، عضو مجلس 
إدارة جمعية مستثمري بدر، إن ”الإمارات 
ســـبقتنا في إدارة المناطق الصناعية من 
خلال نظـــم حديثة غيرت وجهة الخريطة 

الصناعية في المنطقة“.
أن إدارة تلـــك  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
المناطق ليســـت يسيرة، من حيث ضرورة 
توفير الخدمات واللوجســـتيات وشـــراء 
الخامـــات المجمعـــة وتجميـــع المخلفات 

وإعادة تدويرها.
وتطبـــق الإمـــارات نظـــام وفـــورات 
الشـــراء الكبيـــر، عبـــر شـــراء الخامات 
للمجمع الصناعي الواحد بكميات كبيرة، 
ومن خلاله تستطيع التفاوض للحصول 
على سعر تنافســـي للخامات، الأمر الذي 
يعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق 

داخليا وخارجيا.
وتناســـب هذه الطريقة المشـــروعات 
الصغيـــرة وتعزز نموهـــا، لأنها لا تقوى 
علـــى شـــراء الخامات بســـعر تنافســـي 

منفردة.
وتعمـــل المصانـــع داخـــل المناطـــق 
الصناعية فـــي مصر بشـــكل منعزل، ما 
ومتوقع  التنافســـية،  قدرتهـــا  يضعـــف 
أن يعـــزز وضـــع التكامـــل الجديـــد في 
التجربة الإماراتية من تنافسية الصناعة 

المصرية.
ويترتب على الوضـــع الحالي إهدار 
وأصبحت  المخلفـــات،  لكنـــوز  المصانـــع 
عبئـــا علـــى البيئة والاقتصـــاد معا، لكن 
الاتفـــاق المصري الإماراتـــي يضفي بعدا 
جديدا في تداول المخلفـــات الصلبة عبر 
منظومة تحقق عوائد للمصانع وتحسن 
أوضـــاع البيئة من خـــلال عمليات إعادة 

التدوير.
وقطعـــت الإمارات شـــوطا كبيرا في 
معالجة المخلفات الصلبة، ودشنت إمارة 
الشـــارقة مركزا لفـــرز النفايـــات وإعادة 
تدويرهـــا ضمن أكبر خمســـة مراكز على 
مســـتوى العالـــم، بهدف الاســـتفادة من 
الثروات التي تحملها النفايات. وتتصدر 

المركز  مصـــر 
الأول عربيا 
فـــي حجم 
النفايات 
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عالميا، تليها السعودية في المركز الثاني 
عربيا والـ25 عالميا، ثـــم الإمارات الثالث 

عربيا والـ52 دوليا.
وقـــدر البنـــك الدولي حجم خســـائر 
مصـــر نتيجـــة عـــدم تدويـــر المخلفـــات 
والاســـتفادة منها بنحو 5.7 مليار دولار، 
وتعادل نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي البالغ 380 مليار دولار.
رئيـــس  عبدالهـــادي،  نـــادر  وقـــال 
جمعية تحديث الصناعـــة بمنطقة مرغم 
بالإســـكندرية، والتي ستديرها الإمارات، 
إن إدارة المناطـــق الصناعيـــة فـــي مصر 
تعاني مشـــكلات عديـــدة، أهمهـــا غياب 

تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
”المصانـــع  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المصرية في حاجة للتحول إلى الاقتصاد 
لتخفيض  النظيـــف،  والإنتـــاج  الأخضر 
تكاليـــف الإنتـــاج وتقليل الأضـــرار على 
صحـــة العاملـــين، ويحتاج ذلك ســـيولة 

ضخمة بالنسبة إلى هذه المصانع“.
وتصل تكلفة تحول المصنع الصغير 
للعمـــل وفق آليـــات الاقتصـــاد الأخضر 
والاعتماد بشـــكل كبيـــر علـــى الكهرباء 
النظيفـــة من الطاقة الشمســـية إلى نحو 
100 ألـــف دولار، وهي تكلفة تفوق قدرات 

المشروعات الصغيرة.

المصـــري  الاتفـــاق  نطـــاق  ويشـــمل 
الإماراتي تطبيق منظومة متكاملة لإدارة 
المخلفـــات الصناعيـــة داخـــل المجمعات 
من خـــلال تبادلها بين الوحـــدات كونها 
مستلزمات إنتاج، وتبسيط آليات الإنتاج 
الأنظف للأنشـــطة والعمليات الصناعية 
داخـــل المجمع للحـــد من هالـــك الإنتاج 

واستهلاكات المياه.
وحتـــى الآن لا توجد لـــدى المجمعات 
الصناعيـــة في مصر، آليـــة جيدة لجمع 
نفايات عمليات التصنيع، ما يمثل عائقا 
كبيرا في اســـتئناف الإنتـــاج بالمصانع، 
فضـــلا عن غياب نظـــام تكنولوجي يربط 
المنطقـــة الصناعيـــة الواحـــدة ببعضها 

البعض.
ويتجـــاوز عـــدد المناطـــق الصناعية 
بالبلاد نحو 121 منطقة صناعية، وتعاني 
جميعها من مشكلات لا حصر لها، وباتت 

عقبة أمام المناخ العام للاستثمار.
ويعد نقص المعلومات تحديا يواجه 
تلـــك المناطـــق، ورغـــم إطـــلاق خارطـــة 
اســـتثمارية صناعية موحدة، إلا أنها لم 
تتغلب على تلك المشـــكلة، ومن ثم تحتاج 
إلى نظم ربط المناطق الصناعية لتحقيق 

التكامل فيما بينها.
ويفتـــح هـــذا التكامل آفاقـــا جديدة 
للتعـــاون بين المصانع فـــي جميع أرجاء 
البلاد، ويحقق مكاسب لكل الأطراف، بدلا 
من عشـــوائية الإنتاج واستيراد خامات 
للتصنيـــع قد تكون متوافرة بالقاهرة، إلا 
أن عدم وجود بنك للمعلومات الصناعية 

يكبد الجميع عبئا يمكن تجنبه.

  بيروت – أكد مراقبون أن الحلول، التي 
طرحهــــا مصرف لبنان المركــــزي قبل نحو 
أســــبوعين، لــــم تتمكن من حل أزمة شــــح 
الــــدولار، التي وصلت إلــــى منطقة خطرة 
تهدد نشــــاط قطــــاع المطاحن واســــتيراد 

القمح.
وأكــــد تجمــــع أصحــــاب المطاحن في 
لبنان في بيان أن الإجراءات، التي اتخذها 
مصرف لبنان، لم تعالج المشكلة في قطاع 
المطاحن وأنهم لم يحصلوا على أي حلول 

يمكن أن تعالج أزمة استيراد القمح.
وناشــــد التجمــــع جميــــع مســــؤولي 
الحكومــــة اللبنانيــــة ”العمل علــــى إيجاد 
وســــائل تناســــب قطاع المطاحــــن ليتمكن 
من الاســــتمرار في تأمين حاجة البلاد من 
مادة أساسية كالقمح“ لمنع ظهور أزمة في 

توفير الخبز.
وكانت غالبيــــة القطاعات الاقتصادية 
والإنتاجيــــة في لبنــــان قــــد تعرضت إلى 
انتكاســــة، ناتجة عــــن عدم توفــــر الدولار 
بالسعر الرسمي لتلبية حاجة المستوردين، 
الذيــــن يضطرون إلى الحصــــول عليه من 
السوق السوداء، ويجبرهم بالنتيجة على 

رفع الأسعار.
وأدت ندرة الــــدولار في المصارف إلى 
اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 
المثبــــت عند 1507 ليرات للدولار وأســــعار 
الســــوق الســــوداء التي بلغت الأســــبوع 

الماضي نحو 1650 ليرة للدولار.
وقــــال نائــــب رئيس الحكومة غســــان 
حاصبانــــي، إن المشــــكلة تكمــــن في تأمين 
الــــدولار لشــــراء المــــواد الأساســــية مــــن 

الخــــارج، وأن مصرف لبنــــان عالج الأزمة 
وأنهــــا تنتظر فقط ”دخول الإجراءات حيز 

التنفيذ“.
وأضاف أن أزمة الخبــــز لم تصل إلى 
حجم الأزمــــة الاقتصادية والمالية، في ظل 
تحديــــات تنفيــــذ الإصلاحــــات. وأقر بأن 
مجلــــس الوزراء لم يتخذ أي قرار بتطبيق 
الإصلاحات في ظل تعارض وجهات النظر 

بشأن الموازنة.

ووعــــدت الحكومة بإقرار موازنة 2020 
قبــــل نهايــــة العــــام الحالي، لكــــن تواجه 
انقسامات عميقة بسبب إجراءات التقشف 
المطلوبة لتعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد 

اللبناني.
وقــــال نقيب أصحــــاب الأفــــران كاظم 
إبراهيــــم إن ”احتياطــــات القمــــح المخزن 
لــــدى المطاحن لم تعد كافية لتغطية حاجة 
الاســــتهلاك المحلي لأكثر من شهر تقريبا“ 
ونفى أن تكون الدولة قد تحركت لحل هذه 

الأزمة.
وأشــــار إلى أن تعميــــم مصرف لبنان 
شــــمل مســــتوردي القمح ”إلا أنه لم يُحدد 
آليــــة يمكن اعتمادها للاســــتيراد من دون 
فتــــح اعتمــــادات مصرفيــــة“. وكشــــف أن 
نقابــــة أصحاب المخابز والأفران في لبنان 

قــــررت الدخول في إضــــراب مفتوح اليوم 
الاثنين بسبب أزمة الدولار وعدم استجابة 
الحكومة لمطالبها، الأمــــر الذي يؤدي إلى 

اختفاء الخبر من الأسواق.
ويرى باتريك ماردينــــي رئيس المعهد 
اللبنانــــي لدراســــات الســــوق وهــــو جهة 
مســــتقلة، أن لبنــــان بحاجــــة ماســــة إلى 
معالجة أزمة شح الدولار من أجل استيراد 
البضائع من الخــــارج وتمويل احتياجات 

الدولة.
وقــــال إن الإضراب يمثــــل تحذيرا من 
جانب أصحــــاب المخابز والأفــــران، الذين 
يشــــترون القمح بالدولار ويبيعون الخبز 
بالليــــرة. وحــــذر مــــن أن عــــدم حــــل أزمة 
الطحــــين، ســــيؤدي إلــــى ارتفاع أســــعار 

الخبز.
وتشــــير احتمــــالات محليــــة إلــــى أن 
مســــتوردي القمح قد يلجأون إلى شــــراء 
الدولار من الســــوق غير الرســــمية بسعر 
مرتفع، لغرض الاســــتيراد، وتحميل تكلفة 

فرق السعر للمستهلك النهائي.
وتوقــــع أن تتقدم الحكومــــة باقتراح 
”قيــــام المصــــرف المركــــزي بشــــراء القمح 
بالــــدولار ويبيعه بالعملــــة اللبنانية، لكن 
الخطورة تكمن في أن احتياطات مصرف 

لبنان في العملات الأجنبية محدودة“.
وكان حاكــــم مصــــرف لبنــــان ريــــاض 
سلامة، قد أكد أن إجمالي احتياطي النقد 
الأجنبــــي في المصرف المركــــزي يبلغ 38.5 
مليار دولار، في وقــــت تؤكد فيه البيانات 
أن عجز ميزان المدفوعات في لبنان بلغ في 
النصــــف الأول من العام الحالي نحو 5.39 

مليار دولار.
وشــــهدت شــــوارع العاصمــــة بيروت 
خــــلال الأســــابيع الماضيــــة احتجاجــــات 
عديدة علــــى تردي الأوضــــاع الاقتصادية 

والمعيشية في البلاد.
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ة الدولار يهدد لقمة الخبز
ّ

شح

احتياطات قمح 

المطاحن لم تعد كافية 

لأكثر من شهر تقريبا

كاظم إبراهيم

الحكومة الفلسطينية 

متمسكة بحقها في 

تنويع مصادر الاستيراد

إبراهيم ملحم

 الدولار يشعل أزمة خبز 
ّ

شح

في لبنان

إسرائيل تهدد خطط الفلسطينيين

لتحرير اقتصادهم من قبضتها

القاهرة تستنجد بالنموذج الإماراتي

في إدارة المناطق الصناعية

نقابة الأفران والمطاحن تهدد بإضراب مفتوح
خطط حكومية لربط المناطق الصناعية 

بمنظومة رقمية موحدة

اتســــــعت تداعيات شــــــح الدولار في لبنان في ظل دوره الراسخ في جميع 
ــــــد دورة إنتاج الخبز، الأمر  مفاصل الاقتصــــــاد، ووصلت الأزمة إلى تهدي
الذي يهدد بتفاقم الســــــخط الشعبي على شــــــلل الإدارة الحكومية في ظل 

الصراعات السياسية العميقة.

ــــــة في إدارة  ــــــة الإماراتي ــــــة أنظارها إلى التجرب ــــــت الحكومــــــة المصري حول
ــــــة أعمال المناطق الصناعية، في تحرك يهــــــدف إلى الخروج من نفق  وتنمي
ــــــة العميقة، التي تعاني منها معظم قطاعات الاقتصاد وتقوض  البيروقراطي

فرص نمو المشاريع رغم المحفزات الحكومية لجذب الاستثمارات.

وتحتاج مصر إلى التجربة الإماراتية 
لاختصـــار إجـــراءات التراخيـــص وحل 
المشـــكلات التي تضع القاهـــرة في مركز 
متأخـــر في تقرير منـــاخ الأعمال كل عام، 
128 8حيـــث حلت العام الماضـــي في المركز
190 دولة. ومنح التقرير  0ضمن قائمة تضم

الثروات التي تحملها النفايات. وتتصدر 
المركز مصـــر 
الأول عربيا
فـــي حجم
النفايات

19 والمركز

للتعـــاون بين المصانع فـــي جميع أرجاء
البلاد، ويحقق مكاسب لكل الأطراف، بدلا
من عشـــوائية الإنتاج واستيراد خامات
للتصنيـــع قد تكون متوافرة بالقاهرة، إلا
أن عدم وجود بنك للمعلومات الصناعية

يكبد الجميع عبئا يمكن تجنبه.

البحث عن مسار البناء

نعاني غياب التسويق 

ونحتاج للتحول إلى 

الاقتصاد الأخضر

نادر عبدالهادي

نموذج الإمارات يعزز 

خطط التوسع في 

الأنشطة الصناعية

مجدي غازي

محمد حماد
صحافي مصري



  موســكو – قـــال وزيـــر الاقتصـــاد 
الروسي مكســـيم أورشـــكين إن موسكو 
تدرس استخدام بدائل للدولار في صفقات 
الطاقة وتدرس إجراء التســـويات المالية 
للصادرات بعُملتيْ اليورو والروبل للحد 

من الانكشاف على الولايات المتحدة.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة أمـــس إلى أورشـــكين قوله 
إن روســـيا ”لديها عملة جيدة جدا. إنها 
مستقرة. لماذا لا نستخدمها في الصفقات 

العالمية“.
وأضاف أن موســـكو تريـــد أن تكون 
مبيعـــات الغـــاز والنفـــط ”بالروبـــل في 
مرحلة ما… المســـألة هنا تعني ألاّ نتحمّل 
أي تكاليـــف زائـــدة نتيجة للعمـــل بهذا 
الأســـلوب… إذا أقيم الهيكل المالي العام، 
وإذا كانت التكلفة المبدئية منخفضة جدا، 

فما المانع؟“. وأكد أورشـــكين أن روســـيا 
ســـوف تتمكّن من بيع صـــادرات الطاقة 
بالعملـــة المحليّة في ظل رواج الســـندات 
المحليّـــة بين المســـتثمرين الأجانب الذين 
يحوزون نســـبة 29 بالمئة من الدين المقوّم 

بالروبل.
وكانت روســـيا قـــد اتخـــذت العديد 
مـــن الإجـــراءات لتقليل الانكشـــاف على 
الولايـــات المتحـــدة مـــن خلال سياســـة 
تقليـــص الاعتماد على الـــدولار من أجل 

الأميركيـــة  العقوبـــات  تأثيـــر  تخفيـــف 
المفروضة عليها.

وتعرّضت الأصول الروسية لضغوط 
بعد الجولة الأولى من العقوبات الغربية 
التي فُرضت في 2014، عقب ضم موســـكو 
لشـــبه جزيرة القرم وتدخّلهـــا في الأزمة 

الأوكرانية.
وتعـــدّ روســـيا مـــن أكبر مصـــدّري 
الطاقـــة فـــي العالـــم، وبلغت صـــادرات 
شـــركة غازبروم ما قيمته 51 مليار دولار 
من الغاز الطبيعـــي إلى أوروبا في العام 
الماضـــي، في حـــين بلغ حجم صـــادرات 
شـــركة روســـنفت من النفط أكثر من 906 

ملايين برميل.
وفي الشهر الماضي اتخذت روسنفت 
الفوريـــة  مناقصاتهـــا  بتســـعير  قـــرارا 
لشهريْ ســـبتمبر وأكتوبر باليورو، بعد 

أن كانـــت غازبـــروم قد باعـــت في مارس 
الماضي، أول شـــحنة مـــن الغاز الطبيعي 

بالروبل لشركة أوروبية.
تخفيـــف  إلـــى  موســـكو  وتســـعى 
استخدام الدولار في تعاملاتها التجارية 
مـــع الدول الأخـــرى من خلال اســـتخدام 
العمـــلات الثنائية، وقد أبرمـــت اتفاقات 
من هـــذا النـــوع مـــع العديد مـــن الدول 
بينها الدول التي كانت جزءا من الاتحاد 

السوفييتي السابق.
كما أبرمت اتفاقا لاستخدام العملات 
الثنائيـــة فـــي المبـــادلات التجاريـــة مع 
الصـــين، التـــي تســـعى أيضـــا للحد من 
هيمنـــة الـــدولار، والتي أبرمـــت اتفاقات 
مماثلة مع دول كثيرة في الشرق الأوسط 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق 

آسيا.

اقتصاد
الإثنين 2019/10/14

11السنة 42 العدد 11497

 الرياض –  يجمع المحللون على أن زيارة 
الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين إلى 
الرياض ستشهد نقلة نوعية كبيرة في ظل 
تنامي دور السعودية في صناعة مستقبل 

المنطقة والتوازنات العالمية الجديدة.
ومن المتوقّع أن يكون التحالف المتنامي 
بين موســــكو والرياض في مجال صناعة 
النفط في صــــدارة جدول الاجتماعات بعد 
أن أصبح تحالف أوبك بقيادة الســــعودية 
وشركائها بقيادة روسيا، الوريث الحتمي 
لمنظمة أوبك والــــذي أصبح يضم 24 دولة 

تمثل نحو نصف الإنتاج العالمي.

يقول محللــــون إن الرئيس الروســــي 
ينتظــــره واقع جديــــد في منطقة الشــــرق 
الأوسط بعد تزايد دور تحالف السعودية 
والإمارات، الذي أصبح يرســــم مســــتقبلا 
جديــــدا للمنطقــــة ويؤثّــــر بشــــكل متزايد 
فــــي التوازنــــات العالمية في عصر يشــــهد 

تحولات متسارعة بوتيرة غير مسبوقة.
وســــيلتقي الرئيس الروســــي في أول 
زيــــارة له إلــــى الريــــاض منذ عــــام 2007 
بالعاهل الســــعودي الملك سلمان ويجري 
محادثــــات مع ولــــي العهد الأميــــر محمد 

بن ســــلمان. وتعاونت روسيا في الأعوام 
الأخيرة مع منظمــــة الدول المصدرة للنفط 
دول  وقــــادت 10  المعــــروض،  مــــن  للحــــد 
للتحالــــف مع أوبك، الأمر الذي ما ســــاهم 
فــــي انتعاش الأســــعار بعــــد تراجعها في 

شكل كبير بين 2014 و2015.
ويــــرى محللون أن الرئيس الروســــي 
يدرك أهمية النموذج الاقتصادي الصاعد 
والدور المتنامي للسعودية، وأنه سيبحث 
عن فرص التعاون والاستثمار المشترك في 
إطار التحــــولات الاقتصادية الكبيرة التي 

تشهدها السعودية.
ومــــن المتوقــــع أن تشــــمل المحادثات 
إمكانية التعاون في مجال الطاقة النووية 
الســــلمية، فــــي وقت تقترب فيــــه الرياض 
من إرســــاء عقد إنشــــاء مفاعلين نوويين، 
تتنافــــس عليه روســــيا والولايات المتحدة 

وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وكان مســــاعد الرئيس الروسي يوري 
أوشاكوف قد ذكر يوم الخميس الماضي أن 
مسؤولي البلدين أعدّوا 30 وثيقة تتضمن 
اتفاقــــات تجارية واســــتثمارية لتوقيعها 

خلال زيارة بوتين إلى السعودية.
وقال الصندوق الســــيادي الروسي إن 
زيارة بوتين إلى الرياض ستشــــمل توقيع 
30 اتفاقية بقيمة تزيد على ملياري دولار، 
بينهــــا 10 في مجــــال الطاقــــة واتفاقيات 
في مجــــالات الذكاء الاصطناعــــي والبنى 
الحديديــــة  والســــكك  الزراعــــة  التحتيــــة 
والأســــمدة والبتروكيماويات. وأوضح أن 
الزيــــارة تتضمّن عقد منتدى اســــتثماري 
روســــي ســــعودي يحضره أكثــــر من 300 

مشــــارك، بينهم ”أكبر وفــــد لرجال أعمال 
الروســــية  العلاقــــات  تاريــــخ  فــــي  روس 

السعودية“.
رئيــــس  ديمترييــــف  كيريــــل  ويــــرى 
صندوق الثروة الســــيادي، المعروف باسم 
صندوق الاســــتثمار المباشــــر الروسي أن 
”العلاقات الاســــتراتيجية مع الســــعودية 
مهمة للغاية لأن روســــيا مهتمة باستقرار 
سوق النفط واســــتقرار المنطقة والدخول 

في استثمارات مشتركة كبيرة“.
وذكر أن روسيا والســــعودية تعملان 
أيضا علــــى تنفيذ 25 مشــــروعا بقيمة 10 
مليارات دولار، إلى جانب مشــــاريع أخرى 

جارية، دون أن يخوض في التفاصيل.
ويجمــــع المحللون أن روســــيا وجميع 
الــــدول الكبــــرى لم يعُــــد بإمكانهــــا إغفال 
الرؤية الجديدة لمســــتقبل منطقة الخليج، 
الــــذي يرســــمه الــــدور المتنامــــي لتحالف 
الســــعودية والإمارات، والذي ســــتكون له 
انعكاسات كبيرة على التوازنات العالمية.

وحاول الرئيس الروسي أمس التقليل 
من تأثيــــر التوتر مع إيــــران على علاقات 
بلاده مع الســــعودية بعــــد الهجمات على 
منشآت النفط السعودية وعدد من ناقلات 

النفط.
وقال إن مــــن يعتقدون أن تلك الأعمال 
”ســــتؤثر على تعاون روسيا مع السعودية 

والإمــــارات أو علــــى تعاوننــــا فــــي إطار 
تحالــــف ”أوبك +“ فهــــم جميعا مخطئون، 
بــــل علــــى العكــــس، فهــــي ســــتعمل على 

توحيدنا“.
واتفــــق التحالــــف الذي يضــــم الدول 
الأعضاء فــــي أوبك، إضافــــة إلى منتجين 
مستقلين بقيادة روسيا على خفض إنتاج 
النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، منذ 
مطلع 2019 وحتى نهايــــة الربع الأول من 

العام المقبل. وقال بوتين إن ”ســــوق النفط 
لن تتأثر بالأعمال الإرهابية التي تستهدف 
المنشــــآت النفطيــــة، لكــــن الهجمــــات على 
الناقلات ومنشــــآت النفط ستزيد تعاوننا 

مع منظمة أوبك والمنتجين الآخرين“.

وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين 
افتتح صندوق روســــيا السيادي الأسبوع 
الماضــــي أول مكتــــب له خــــارج البلاد في 
العاصمــــة الســــعودية. وقال إن نشــــاطه 
سيعزز التفاهمات التي تم التوصل إليها 

سابقا مع الشركاء في السعودية.
وكشف الصندوق في بيان أن الرياض 
وموســــكو تتفاوضان على إنشاء صندوق 
اســــتثمارات  لتنفيــــذ  ســــعودي  روســــي 
مشتركة في مشاريع جذابة، لكنه لم يحدد 

تلك المشاريع.
وأضــــاف أن ”التعــــاون النشــــيط بين 
صندوقــــي البلديــــن يتــــم تنفيــــذه أيضا 
من خــــلال منصة للاســــتثمار فــــي مجال 
الطاقة، تم إنشــــاؤها بالتعاون مع شــــركة 
أرامكو ومنصة روسية ـ سعودية مشتركة 
للاســــتثمارات في قطــــاع التكنولوجيات 

بقيمة مليار دولار“.
وكانــــت آخر زيــــارة قام بهــــا الرئيس 
الروسي إلى الســــعودية في فبراير 2007. 
وتأتي زيــــارة بوتين إلى الرياض ردا على 
الزيــــارة التي قام بها العاهل الســــعودي 
الملك ســــلمان بن عبد العزيز إلى موســــكو 

في عام 2017.

تحالف اقتصادي حتمي بين موسكو والرياض

بوتين يراهن على شراكة استراتيجية مع السعودية 

روسيا تدرس تسوية صادرات الطاقة باليورو والروبل

تدخل العلاقات الســــــعودية الروســــــية مرحلة جديدة اليوم بوصول الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، في ظل تزايد عوامل التحالف الحتمي 

بين البلدين، وخاصة في مجال تحديد بوصلة صناعة الطاقة العالمية.

يُجمع المحللون على أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي 
غدا، ستنقل الشراكة الاقتصادية الموقّعة بين البلدين في العام الماضي إلى 
مرحلة جديدة، في ظل النمو المتسارع للاستثمارات المشتركة بين البلدين.

 أبوظبــي – تؤكد البيانات الرســـمية 
لحجـــم التبادل التجاري والاســـتثمارات 
أن  والإمـــارات  روســـيا  بـــين  المشـــتركة 
العلاقـــات بـــين البلديـــن دخلـــت مرحلة 
شراكة استراتيجية بعد القفزات الكبيرة 

التي سجلتها في السنوات الماضية.
ويظهـــر التحـــوّل الكبير فـــي ارتفاع 
حجم التبادل التجاري بنســـبة 37 بالمئة 
فـــي العام الماضـــي ليصل إلـــى نحو 3.5 
مليار دولار، في وقت تشـــير فيه البيانات 
إلى اســـتمرار ذلك النمـــو الجامح خلال 

العام الحالي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس أن 
تنامي قوة العلاقات بـــين البلدين ترجّح 
الارتقـــاء بمســـتويات التبـــادل التجاري 
وتعزيز النشاط في القطاعات الاقتصادية 

والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
ويتضـــح ذلـــك في وجـــود أكثر من 3 
آلاف شـــركة روســـية تعمل في الإمارات، 
يمتـــد نشـــاطها إلـــى كافـــة القطاعـــات 
التجارية والصناعية والسياحية، إضافة 
إلى النفـــط والغاز، في وقت تجاوزت فيه 
الاستثمارات الإماراتية في روسيا حاجز 
مليار دولار من خلال الصندوق المشـــترك 
بين البلدين، وهي مرشحة لنمو متسارع.
ومن المقرر أن يصل الرئيس الروسي 
غـــدا الثلاثـــاء إلـــى أبوظبي فـــي زيارة 
رســـمية إلـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة، يجري خلالها محادثات مع ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 

نهيان.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات إن 
”التعـــاون  تتنـــاول  ســـوف  المحادثـــات 
الثنائـــي بـــين البلدين وآليـــات تنميتها 
وتعزيزها في المجـــالات المختلفة، إضافة 
إلـــى مجمل التطـــورات على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدولية والقضايـــا والملفات 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأشـــارت إلى أن الزيـــارة ”تأتي في 
إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقّعها 
البلدان فـــي يونيو العام الماضي، لتعزيز 
التعاون والتنســـيق المشترك في مختلف 

القطاعات الحيوية“.
وشـــدّد مســـؤولون روس على أهمية 
علاقـــات روســـيا بالإمـــارات فـــي إطـــار 
اتفاقية الشـــراكة الاســـتراتيجية جعلت 
العلاقات بـــين البلدين أكثر قـــوة وقُربا، 
وأن الإمـــارات أصبحت من أهم شـــركاء 

روسيا في الشرق الأوسط.
وتنـــصّ تلـــك الاتفاقية علـــى تنمية 
التعـــاون بـــين البلديـــن فـــي المجـــالات 
والتجاريـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
والثقافيـــة،  والســـياحية  والاقتصاديـــة 
إضافة إلى المجالات الإنســـانية والعلمية 

والتكنولوجية.

محورا  الســـياحي  القطـــاع  ويمثّـــل 
أساســـيا بعد أن أصبحـــت الإمارات من 
أكبر الوجهات المفضّلة للســـياح الروس 
الذين تصـــدّروا قائمة أكثر الجنســـيات 
زيـــارة للإمارات خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية. وبلغ عددهم فـــي العام الماضي 

نحو 820 ألف سائح.
وقال يـــوري فيـــداكاس، نائب رئيس 
البعثة في السفارة الروسية في أبوظبي 
إن اســـتضافة الإمـــارات لجاليـــة ناطقة 
بالروســـية تضم نحو 100 ألف شـــخص، 
بينهـــم 40 ألف مواطن روســـي ونحو 60 

ألف مواطن من دول الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، يعزّز مفهوم التســـامح وقيمته 

ويقوي العلاقات بين البلدين.
وأوضـــح أن هناك حوالـــي 111 رحلة 
أســـبوعيّا بين روســـيا والإمـــارات، وأن 
هناك العديـــد من الرحـــلات التي تجلب 
السياح من مختلف المناطق الروسية إلى 
الإمارات، وهو يؤكد العلاقة المتنامية بين 

مختلف المناطق الروسية والإمارات.
وفـــي فبرايـــر الماضي قامت روســـيا 
بإعفـــاء مواطنـــي الإمارات من تأشـــيرة 
الســـفر المســـبقة بعد أن منحت الإمارات 
مواطنـــي روســـيا حـــق الحصـــول على 

تأشيرات الدخول في مطارات البلاد.

الاســـتثمارات  تشـــهد  المقابـــل  فـــي 
الإماراتية في روسيا نموا متسارعا. وقد 
شارك وفد إماراتي كبير في 6 أكتوبر في 
فعاليات قمـــة فولغا للاســـتثمار واليوم 
العالمي للحـــلال، التي عقـــدت في مدينة 

سمارا أوبلاست الروسية.
وتوقعـــت وكالـــة أنباء الإمـــارات أن 
تشـــهد العلاقات الاقتصاديـــة والتجارية 
المزيـــد من التطور بعد زيـــارة بوتين إلى 
أبوظبـــي، حيث مـــن المقرر أن تســـتكمل 
اللجـــان المشـــتركة وضـــع آليـــات تعزيز 
التعاون من معظم القطاعات الاقتصادية.
وأضافـــت أن العلاقات بـــين البلدين 
انفتحت على آفاق واسعة بعد الزيارتين 
التي قام بهما ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد إلى موســـكو في مارس 

2016 ويونيو 2018.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشـــؤون 
عبدالله  الإماراتيـــة  الخارجية  التجـــارة 
آل صالح إن حجـــم التبادل التجاري بين 
الإمـــارات وروســـيا بلغ خلال الســـنوات 

الخمس الماضية نحو 17.5 مليار دولار.
وأضـــاف أن الشـــراكات الحالية بين 
البلدين والمقومـــات الاقتصادية الواعدة 
التجـــاري  التبـــادل  أحجـــام  أن  تؤكـــد 
والاســـتثماري ســـتواصل النمـــو خلال 

المرحلة المقبلة لتصل إلى آفاق أوسع.
وأكد أن روســـيا تمثّـــل وجهة واعدة 
تصدرت  التي  الإماراتية،  للاســـتثمارات 
الاستثمارات الخليجية في روسيا، وهي 
تشـــمل تجارة الجملة والتجزئة والقطاع 
العقـــاري والصناعـــي والمالـــي والتأمين 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  والاتصـــالات 

والنقل والتخزين والتعليم.
التعـــاون  إلـــى  صالـــح  آل  وأشـــار 
الجاري بين صندوق مبادلة للاســـتثمار 
والصندوق الروســـي للاستثمار المباشر 
في إطار تحالف اســـتثماري يضم أيضا 
بعـــض الصناديق الاســـتثمارية الرائدة 
في الشرق الأوســـط للدخول في مشاريع 

تنموية إقليمية.
وكانـــت موانئ دبي العالمية قد وقّعت 
اتفاقيات مع صندوق الاستثمار الروسي 
وشركة روساتوم وشركة نوريلسك نيكل 
لتنفيذ مشـــروع مشترك ومتكامل لتطوير 

الطريق البحري الشمالي.
وتعتـــزم أطراف الاتفاقية الدخول في 
شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك 
لتشـــغيل وتطوير حركة مـــرور البضائع 
العابـــرة وزيادة حجم حركة الشـــحن في 
المنطقة القطبية الشمالية الروسية، حيث 
يمثّل تشـــغيل الطريق البحري الروســـي 
الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني 

الحزام والطريق.

الآفاق الاقتصادية ترسخ

شراكة الإمارات وروسيا

روسيا تكثف جهود الانفصال عن الدولار

قيادة صناعة الطاقة العالمية 

السياحة بوابة تداخل العلاقات بين البلدين

سنتمكن من بيع 

صادرات الطاقة بالروبل 

في ظل ثقة المستثمرين 

مكسيم أورشكين

مسؤولو البلدين أعدوا 

30 اتفاقية اقتصادية 

لتوقيعها خلال الزيارة

يوري أوشاكوف

استضافة الإمارات لجالية 

روسية كبيرة عززت 

العلاقات بين البلدين

يوري فيداكاس

ا
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التجاري بين الإمارات وروسيا 

في العام الماضي

300
 رجل أعمال روسي وسعودي 

يشاركون في منتدى استثماري 

يعقد على هامش زيارة بوتين



 فــــي الأســــبوع الأخيــــر من ســــبتمبر 
الماضــــي، تجمهر الكثيــــرون أمام متجر 
”فيرجن ميغا ســــتور“ بأحد أكبر المولات 
في مدينة 6 أكتوبر، جنوب غرب القاهرة. 
كان الحدث إطلاق النســــخة الجديدة من 

لعبة كرة القدم الشهيرة فيفا 20.
كان لافتــــا عدد الواقفيــــن في الطابور 
وهــــم يتلهفــــون للحصــــول علــــى اللعبة 
الإلكترونيــــة، مثلمــــا كانت لافتــــة ملامح 
السرور على وجه محمود عوض، الذي لم 
يكن طفلا أو مراهقا بل شابا في منتصف 
الثلاثينات، ويعمل مهندســــا. اســــتوقفت 
”العــــرب“ محمــــود بينمــــا كان خارجا من 
باب المتجر يحمــــل بين يديه اللعبة التي 
وضع عليها صورة لاعب نادي ريال مدريد 
الإسباني الجديد إيدن هازارد. وظل ينظر 
إليها بتمعّن، ويقرأ باهتمام ما هو مدوّن 

عليها.

لا يعتبــــر محمود عوض نفســــه لاعبا 
عاديــــا، لكنه يصف نفســــه بأنه شــــخص 
يحمل شغفا للألعاب الإلكترونية، وروحه 
متعلّقــــة بــــكل جوانبها. يتابــــع أخبارها. 
ويشارك في الاســــتفتاءات والاستبيانات 
التــــي تضعها شــــركات الألعــــاب لتطوير 
منتجاتهــــا. ولم يفوّت فيلما أو مسلســــلا 
كان في الأصل لعبة فيديو شهيرة حوّلها 

المنتجون إلى أعمال درامية.
استكشــــف محمود هذا العالم منذ أن 
كان طفــــلا في الحادية عشــــر مــــن عمره. 
وكلمــــا تقــــدّم في الســــن كبر معه شــــغف 
الألعــــاب الإلكترونيــــة، ومتابعــــة كل مــــا 
هــــو جديد في هــــذا العالم دونمــــا كلل أو 
توقــــف. ويقول إنه يعــــرف تاريخ الألعاب 
الإلكترونية وعاصر تطورها، من ظهورها 
علــــى الأجهــــزة اللوحيــــة ”البدائية“ مثل 
”غيــــم بــــوي“ و”الأتــــاري“ و”تيتريــــس“، 
ثم الثورة التي شــــهدها هــــذا القطاع في 
العقديــــن الأخيريــــن، مــــع ظهــــور ”بلاي 
ستيشــــن“ و”اكس بوكس“ والألعاب التي 

تحمل على الهواتف اللوحات الرقمية.
يقــــول محمــــود ”عندما كنــــت صغيرا 
كنت ألعب مثــــل أي طفل صغير بحثا عن 
المتع البسيطة، لكن عندما كبرت فوجئت 
أنــــي أصبحت ألعــــب أكثر، بل مهووســــا 
بمتابعــــة أخبار المنافســــة بين شــــركات 
إنتاج الألعاب، ومؤلفــــي قصص وفقرات 
الإلكترونيــــات الجديــــدة، ثم تطــــور الأمر 
وصرتُ أحفظ أغاني اللعب وشــــخصيات 
كل فقرة، وأشــــتري المنتجات التي تروّج 

لها، مثل الدمى والمشروبات الغازية“.
لا يمثّل محمود عوض حالة فريدة أو 
مميــــزة في عالم الألعاب الإلكترونية، لكنه 
نموذج للملايين ممن شــــهدوا وساهموا 

في تحويل مجموعة ألعاب مبرمجة ظهرت 
في صورتها الأولى نهاية سبعينات القرن 
الماضي إلى صناعة حيوية وضخمة على 

مستوى العالم.
واشــــترك نحــــو مليــــون شــــخص في 
سبتمبر الماضي في استفتاء قدمته ”إي.

إيه ســــبورت“ حول اختيار صورة اللاعب 
علــــى واجهــــة ”فيفــــا 20“، بالإضافة إلى 
اســــتبيان بالموافقــــة أو الرفض لإضافة 
قوانيــــن جديــــدة، مثــــل خاصيــــة ”فــــار“، 
وأطلقت لعبة ”كول أوف ديتوي“ القتالية، 
مســــابقة لاختيار أفضل تصميم لأســــلحة 

الرشاش والبنادق الآلية.
وصلت أرباح صناعــــة ألعاب الفيديو 
خــــلال النصف الثاني من عــــام 2018، إلى 
أكثر من 120 مليار دولار بزيادة 10 بالمئة 
عــــن عام 2017، وهي أعلى نســــبة نمو لأي 
صناعة مقترنة بالتكنولوجيا والفنون في 
العالم لتتخطى أرباح الســــينما الأميركية 

والهواتف المحمولة والكمبيوترات.
لا تســــتمد صناعــــة ألعــــاب الفيديــــو 
قوتها الحقيقية من شــــغف المســــتهلكين 
وتطور جــــودة الغرافيك الرقمي فقط، لكن 
التحام الصناعة بقوة مع مجالات حيوية 
أخــــرى منذ عام 2010، قدم لمحة أخرى من 
الصناعات المشــــتركة لم يشــــهدها العالم 

من قبل.
كان مــــن المتوقــــع منــــذ ظهــــور تلك 
الصناعــــة عــــام 1973، عندمــــا بدأها الأب 
الروحــــي لألعاب الفيديو نولان بوشــــنيل 
بتأســــيس شــــركة آتــــاري أنها لــــن تكون 
مجــــرد مجــــال جديد عابر نشــــأ مع تطور 
الزمن. ففي غضون عشــــرة أعوام فقط من 
بزوغ نجم آتاري ظهرت 9 شــــركات أخرى، 
ووصل عــــدد اللاعبين بعد عشــــرين عاما 

إلى نصف مليار شخص.

تعليم جامعي للألعاب

اندمجت العديد من المجالات بسرعة 
وبقــــوة مع عالــــم ألعاب الفيديــــو لتصنع 
علاقــــة نفعية، وتحقــــق المزيد من الأرباح 
الماديــــة والمعنوية للطرفيــــن، وأحد تلك 

المجالات، هو التعليم الجامعي.
قد يعتقد البعض أن إنشــــاء جامعات 
كبــــرى حــــول العالــــم، وآخرهــــم جامعــــة 
ستافوردشاير البريطانية العام الماضي، 
برامج دراســــة ألعاب الفيديــــو أو تحويل 
صناعــــة الألعاب الإلكترونية إلى علم قابل 
للفحــــص والتحليــــل وتقديــــم جيل جديد 
المحترفين،  والمروّجيــــن  المبرمجين  من 
محاولة من مســــتثمري التعليم الجامعي 

في القفز على النجاح للألعاب الرقمية.
تبدو المســــألة أعمق مــــن ذلك، وتمثّل 
دليلا على خصوصيــــة الحالة المصاحبة 
لمجــــال ألعاب الفيديــــو. صحيح قد يكون 
مغــــزى تقديــــم بكالوريــــوس فــــي ألعاب 
الفيديو هدفــــا ماديا لجذب أعداد أكبر من 
الطــــلاب لجامعات انخفضت فيها نســــب 
الالتحاق، لكــــن أيضا هي دلالة على ولوج 
عالم الألعاب الرقمية لنفوس الناس بشكل 
أجبر العلماء على دراســــته وفهمه وتعليم 

الآخرين تطويره.
يقول ريف بوشمان، أحد الأكاديميين 
المكلّفيــــن بتدريس مواد ألعــــاب الفيديو 
فــــي جامعــــة ستافوردشــــاير، إن أوليــــاء 
الأمــــور انتقلوا من التشــــكيك في خطورة 

الألعــــاب الرقميــــة إلــــى فهم حجــــم نمو 
ستافوردشاير  جامعة  وأطلقت  الصناعة. 
البكالوريوس  شــــهادتي  الماضــــي  العام 
والماجستير في دراســــة ألعاب الفيديو، 
حيــــث يتعلّــــم الطــــلاب أساســــا مهارات 
التســــويق والإدارة المصمّمــــة خصيصا 
لهذه الصناعة. بينما تقوم مدارس أخرى 
بإطــــلاق دورات تدريبية في هذا المجال، 
بمــــا في ذلــــك جامعة شــــيناندواه بولاية 
فرجينيا وكلية بيكر في ماساتشوســــتس 
وجامعــــة ولايــــة أوهايــــو. كذلك شــــهدت 
صناعــــة ألعــــاب الفيديو في آســــيا نموا 
قويــــا. وتقــــدّم مــــدارس في ســــنغافورة 

والصين دورات دراسية في هذا المجال.
يوضــــح آلان ريتاكــــو، عميــــد كليــــة 
التصميــــم والتكنولوجيا فــــي كلية بيكر، 

”لم تعــــد مجرد ألعاب يلعبها الأطفال.. 
إن أفضــــل لاعبي ألعاب الفيديو 

يكســــبون الآن ما يقرب من 
أعلــــى النجــــوم أجرا في 
التقليديــــة  الرياضــــات 

مثــــل الغولف أو 
التنس“.

ويشــــير مــــات 
في  المحاضــــر  هكســــلي، 

بجامعــــة  الرقمــــي  المعهــــد 
ستافوردشــــاير، إلــــى أن ”الناس ليســــوا 
علــــى درايــــة بالصناعة التي تقــــف وراء 
ألعــــاب الفيديو“، لافتا إلى أنّ تعلم ألعاب 
الفيديــــو أقــــرب إلى دراســــة علــــم إدارة 
الرياضات، ”إذا كنت تدرس لتصبح مديرا 
لكرة القدم، فأنت لا تلعب كرة القدم، لكنك 
تعرف كل شــــيء عن العمل وراء لعب كرة 
القدم، وكيف تدير ملعبا وكل هذه الأشياء 

المتعلقة بالتشغيل“.
وتشبه صناعة ألعاب الفيديو الكعكة 
الكبيرة، التي يحاول كل شــــخص اقتسام 
جزء منهــــا. هكــــذا يمكن وصــــف الحالة 
العامــــة التــــي تعيشــــها ثــــورة الألعــــاب 

الرقمية.
أصبحت دورات ألعاب الفيديو ظاهرة 
ثقافية، بل وتنافــــس الآن الأحداث الفنية 
والرياضيــــة التقليدية مــــن حيث الحجم 
والشــــعبية. وتقــــام المســــابقات الكبيرة 
فــــي الســــاحات، حيث يشــــاهد الآلاف من 
المعجبين أشــــهر لاعبي ألعــــاب الفيديو 
وهم يتنافســــون في ما بينهم على بعض 

الجوائز المربحة.
تنتشــــر بطــــولات ألعــــاب الفيديو في 
عدة أماكــــن ودول مثل أميركا الشــــمالية 
وأوروبــــا وآســــيا ودول عربيــــة. وأعلنت 
دولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة مؤخرا 
في  تنظيم أكبــــر بطولة ”بلاي ستيشــــن“ 
و”كول  الشرق الأوسط لألعاب مثل ”فيفا“ 
أوف ديتــــي“ و”فورتنايت“، بجوائز يصل 

مجموعها إلى مئة ألف درهم.
تعكس تفاصيل تلك البطولات الثورة 
التي صنعتهــــا ألعاب الفيديو، حيث أعاد 
مجــــال الألعــــاب الرقمية الزخــــم لبعض 
شــــعبية  وزاد  المتراجعــــة،  الصناعــــات 

ومكاسب صناعات أخرى.

وكشــــف بيتر مور، الرئيس التنفيذي 
لنــــادي ليفربــــول الإنكليــــزي، عــــن أزمــــة 
المنافســــة الحقيقية التي يواجهها ناديه، 
والغريب أنها ليســــت مــــع أندية إنكليزية 
أخرى، لكن مع الألعــــاب الإلكترونية التي 
بدأت تسرق اهتمامات أجيال جديدة على 

حساب كرة القدم وأنديتها.
واســــتعان ليفربول بمــــور قبل عامين 
ليصبــــح مديرا للنــــادي لكونــــه أحد أبرز 
مطــــوري ألعــــاب الفيديو، بعــــد أن قضى 
عشــــرة أعوام علــــى رأس إدارة مؤسســــة 
”إي.إيه ســــبورت“ الرياضية، أكبر شركات 
تصنيع وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية، 
وقامت بإصدار العديد من سلاسل الألعاب 
أبرزها ”فيفــــا“، لغرض واحد، هو تحويل 
ليفربــــول إلى أرقــــام افتراضية أو بمعنى 
آخــــر جعل النــــادي أشــــبه بلعبة 
فيديــــو تزيــــد من شــــغف 

الجمهور.
وشدد مور على 
أن العلاقــــة بيــــن 
الرياضية  الألعــــاب 
التقليديــــة وبيــــن الألعــــاب الإلكترونيــــة، 
تكاملية وليســــت تنافســــية، ويستضيف 
ناديــــه الكاميــــرات ذات الـــــ360 درجة كي 
يشــــاهد الصغار مباريــــات ليفربول، كما 
اعتادوا رؤية الكرة في ألعاب الفيديو جيم 
وألعاب ”فيفا“، وتواصــــل إدارة ليفربول 
التفاوض مع شــــركة ”آي.بي.إم“ لتأسيس 
منصة رقمية تسمح للمشجعين بالتفاعل 

مع ناديهم.
يصعــــب فصل ما تســــعى إليــــه إدارة 
ليفربــــول عــــن رؤيــــة بــــدأت تتبنّاها دول 
وحكومــــات مثــــل الفلبيــــن والســــعودية 
واليابان التي قررت تنظيم بطولات لألعاب 
الفيديــــو لطلبــــة المــــدارس والجامعات، 
وليس ذلــــك فقط بل تطــــور الأمر ليتحول 
إلى بطولات تشــــبه الألعــــاب الأوليمبية، 
حيــــث يتأهل محترفــــو الألعــــاب الرقمية 
لــــدورة أولمبية، ســــتكون الأولى بالفلبين 

في شهر نوفمبر المقبل.
تقدّم الألعاب عموما شــــعورا بالنجاح 

عند تخطّي إحدى مراحلها الصعبة أو 
الفوز في المنافسات التي تنظم 

علــــى الإنترنــــت بيــــن لاعبين 
علــــى مســــتوى العالم، حتى 
أن البعــــض اعتبر ممارســــة 
”أونلايــــن“  الألعــــاب  تلــــك 

أمام جنســــيات أخرى تشــــريفا 
المســــتوى  على  لبلاده  وتمثيلا 

الدولي.
أكــــد فــــرج 

عبدالرحمن، 
الأستاذ بكلية 

الحاسبات 
ء  كا لــــذ ا و

الاصطناعــــي 
بجامعــــة القاهرة، أن 

عوامــــل عدة ســــاهمت في 
التطور  أهمهــــا  الصناعة،  تطــــور 
التكنولوجــــي للهاتف الذكي الذي 

صنع ثــــورة فــــي عالــــم ألعــــاب الفيديو، 
فأصبح بمقدور كل شــــخص تحميل لعبة 
مسلية وبجودة عالية واللعب مع أصدقاء 

وغرباء وهو في أي مكان. 
وأضاف، لـ”العرب“، ”لقد نجح مطوّرو 
اللعبة في زيادة الواقعية الافتراضية عبر 
اســــتخدام الميكروفون وكاميرا التليفون 
فــــي ألعــــاب مثــــل ”المزرعــــة الســــعيدة“ 
و”بوكيمــــون غــــو“  و”صــــراع الممالــــك“ 
و”بوبجي“، ليســــتطيع كل لاعب التواصل 
مع رفيقــــه بالصوت والصــــورة وكأنهما 
يلعبــــان في غرفــــة واحدة، رغــــم أن هناك 

العشرات من الأميال تفصلهم“.
وأوضــــح أن التنبــــؤ بتطــــور ألعــــاب 
الفيديو مسألة صعبة، لأن الصناعة تغيرت 
جذريا وبوتيرة ســــريعة يصعــــب أحيانا 
على الأكاديميين اللاحق بدراستها، ومرت 
عملية تطور الألعــــاب بمراحل عديدة، في 
كل مرحلة ثورة تكنولوجية تضيف عامل 

جذب جديد لتلك الألعاب.
يعتقــــد خبراء أن ظهــــور الإنترنت في 
ثمانينات القرن الماضي ونجاح شــــركات 
البرمجة الأميركية فــــي توصيل اللاعبين 
معا عبر الشــــبكة العنكبوتية، لاسيما في 
ألعــــاب القتال، مثلا نقلة محورية في عالم 
ألعــــاب الفيديو. أما الآن فبدأت شــــركات 
الألعــــاب الرقميــــة الكبرى في اســــتخدام 
نمــــط جديد مــــن التفاعل مــــع جمهورها، 
ولم يعد اللاعب فقط يتشــــابك عبر اللعب 
”أونلايــــن“، لكنــــه يســــاهم فــــي صناعــــة 

وتطوير اللعبة نفسها.

أعمال فنية وإعلانات

أشــــار عبدالرحمن إلى أن المنافســــة 
الشــــديدة بيــــن الشــــركات الكبــــرى مثــــل 
”نينتندو“ و“ســــوني“ و”مايكروســــوفت“ 
الأربــــاح  وحجــــم  أرت“،  و”إلكترونيــــك 
المهول والشــــعبية الجارفة، ســــرّعت من 
وتيــــرة التطــــور، وجعلت صناعــــة ألعاب 

الفيديو قوة مؤثرة على الجميع.
الفنــــي  القطــــاع  وبــــات 
المجالات  أكثــــر  من 
تأثــــرا بهيمنة 
ألعــــاب الفيديو. 
ففــــي غضــــون 
سنوات  عشــــر 
لــــت  تحوّ
40 لعبــــة 

فيديو إلى أفلام ومسلسلات ومسرحيات 
ورســــوم متحركــــة، أبرزهــــا ”لارا كرافت“ 

و“أليكا“ و“بيكاتشو“ و“مورتال كومبا“.
إيــــرادات  الأعمــــال  بعــــض  وحققــــت 
مرتفعة، ووصلت صناعة الألعاب المحولة 
لأفلام إلى استخدام نفس تقنية وغرافيك 
اللعبة في عمل الفيلم بدلا من الاســــتعانة 
بممثّلين حقيقيين أو الاســــتبدال بأشكال 

كرتونية.
بدأت الكثير من الشركات في الدعاية 
لمنتجاتهــــا داخــــل اللعبــــة نفســــها، مثل 
أو  وضع ثلاجة لشــــركة ”منتجات غازية“ 
مأكولات كجزء من الأحداث أو في تصميم 

ديكور مسرح اللعبة نفسه.
زادت المســــألة باندماج عالم الدعاية 
مــــع صناعة ألعاب الفيديــــو بالكامل، مثل 
”بيبســــي مان“، وهي لعبة شــــهيرة يقوم 
فيهــــا البطل باحتســــاء زجاجة بيبســــي 
ليحصــــل على قــــدرات خارقــــة تمكّنه من 

الجري بسرعة وتفادي السيارات.
ينبع التأثر بألعاب الفيديو عموما من 
نظرية ”مثلث الشــــغف الاجتماعي“، الذي 
وضعه العالم ســــتيف موســــت، الأســــتاذ 
بجامعة سوث وايلز البريطانية في بداية 
تسعينات القرن الماضي. وتقسم الدراسة 
الجامعيــــة أســــباب الإقبال علــــى الألعاب 
الرقمية إلــــى ثلاثة أضلــــع؛ الأول البحث 
عن الإثارة، والثانــــي الهروب من الواقع، 

والثالث حتمية التغير والتمرد.
تكمــــن مميــــزات كل لعبــــة ناجحة في 
قدرتهــــا على تحقيــــق إثارة قويــــة ونقل 
اللاعب إلى عالم لــــم تخطه قدمه من قبل، 
والقــــدرة على تعزيز أهــــم ميول اللاعبين 
في التمــــرد علــــى واقعهــــم والدخول في 
مغامرة افتراضية لا يعلم إن كان ســــيقدر 
علــــى اســــتكمالها، وتزيــــد إثارتــــه كلما 
تخطّى جزءا أكبر فــــي اللعبة يجبره على 

الاستمرار في اللعب دون انقطاع.
ويبدو التنبؤ بمستقبل صناعة ألعاب 
الفيديــــو معقّــــد لســــببين: الأول اقتحــــام 
شركات كبرى عالم الألعاب الرقمية مؤخرا 
باعتبــــاره مجالا طموحا، مثل أبل وغوغل 
اللتين أعلنتا مؤخرا استثمار 400 مليون 
دولار فــــي مجــــال صناعــــة الألعــــاب على 
الهواتــــف الذكية والمدمجــــة على أجهزة 
البلاي ستيشــــن، ما يشي بثورة تنافسية 
منتظــــرة تضفي المزيد مــــن الاهتمام في 
الإبــــداع والتحســــين في جــــودة الألعاب 

ذاتها.
أما الســــبب الثاني فمرهــــون بقاطرة 
التكنولوجيــــا القويــــة فــــي ذلــــك المجال 
التي حولت مجال ألعاب الفيديو من 
وأســــهم  لمكعبات  بدائية  تصميمات 
تتلاءم معــــا، إلى برمجة ”الواقع 
القــــادرة على نقل  الافتراضــــي“ 
عقــــل ووعــــي اللاعب إلــــى عالم 
آخر لا يكمن الفصل فيه بين الواقع 
والخيــــال بمجرد ارتــــداء جهاز صغير 
أشبه بالنظارات الطبية، لينتقل الشخص 
مــــن عصــــر الديناصــــورات إلــــى الحرب 

العالمية الثانية بضغطة زر.
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جماهيرية ألعاب الفيديو ترفعها إلى مرتبة الصناعة العملاقة

جامعات كبرى تحول الألعاب الرقمية إلى علم قابل للفحص والتحليل
تطــــــوّر التعامل مع ألعاب الفيديو ومكانتها في الاقتصاد مع تطوّر شــــــكل 
اللعبة بحد ذاتها، فتحوّل الشــــــغف بالألعاب الإلكترونية ليصبح هذا المجال 
-مع التطور التكنولوجي- صناعة ضخمة قائمة بذاتها تجذب الشــــــركات 
ــــــرى لإدراجها ضمن  الكبيرة للاســــــتثمار والمنافســــــة، ما دفع جامعات كب

التخصّصات التعليمية والبحثية.

 ظاهرة جديدة تنافس الأحداث الفنية والرياضية 

 ألعاب تسرق الاهتمام على حساب كرة القدم وأنديتها

نظرية {مثلث الشغف 

الاجتماعي} تفسر الإقبال 

على الألعاب الرقمية 

بالبحث عن الإثارة والهروب 

من الواقع وحتمية التغير

محمود زكي
كاتب مصري

عموما شــــعورا بالنجاح
ى مراحلها الصعبة أو
سات التي تنظم

بيــــن لاعبين 
لعالم، حتى
بر ممارســــة

”أونلايــــن“ 
خرى تشــــريفا 

المســــتوى  على 

ة، أن 
ـاهمت في

التطور  أهمهــــا   ،
هاتف الذكي الذي

الفنــــي القطــــاع  وبــــات 
المجالات أكثــــر  من 
تأثــــرا بهيمنة
ألعــــاب الفيديو.
ففــــي غضــــون
سنوات عشــــر 
لــــت تحوّ
40 لعبــــة

باعتبــــار
اللتين أع
دولار فــــي
الهواتــــف
البلاي س
منتظــــرة
الإبــــداع

ذاتها.
أما ال
التكنولو
التي
تصم

ع
آخر
والخيــ
أشبه بالن
مــــن عص
العالمية

بها الأطفال..
لفيديو
من

ي
ة

آخــــر جعل ال
فيديــ
ا

التقليديــــة وبيــــن الأ
تكاملية وليســــت تنا
ناديــــه الكاميــــرات ذ
ا غا ال ا ش
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 أنقــرة –   عـــاد رجـــب طيـــب أردوغان 
مع انطلاق الحملة العســـكرية شـــرق نهر 
الفرات شـــمالي ســـوريا إلى إعطاء غطاء 
دينـــي لأفعاله، واســـتثارة مفهوم الجهاد 
ليس فـــي أذهـــان الجنود فحســـب وإنما 
عند عموم الشـــعب التركـــي في محاولات 
مســـتمرة لنحت الشـــخصية التـــي يريد 
تقديمهـــا للرأى العام باعتباره الســـلطان 

العثماني الفاتح.
وشـــبّه أردوغـــان فـــي تغريـــدة على 
حســـابه بتويتر القوات التي تشـــارك في 
الاجتيـــاح العســـكري التركـــي لشـــمالي 
ســـوريا بأنهـــا ”جيش محمـــدي“، وتمنى 
النجاح لها ولكافة العناصر السورية التي 
تقـــف بجانب أنقـــرة، في إشـــارة منه إلى 

فصائل المعارضة الموالية لتركيا.
يشـــكّل توظيـــف المقـــدس فـــي جوهر 
الرئيـــس  عليهـــا  دأب  التـــي  السياســـة 
التركـــي، حيث عمد في كل مرة إلى إلصاق 
مســـميات إسلامية على جرائمه ليصبغها 
بصبغة دينية. وما إطلاق وصف ”الجيش 
على الجيش التركي إلا محاولة  المحمدي“ 
منه لإضفاء نوع من القداســـة على الحملة 
العســـكرية العدوانيـــة التـــي يهـــدف من 
خلالها إلـــى احتلال جزء من أراضي دولة 
عربيـــة، بعد أن جعل من دخول المنطقة في 
الفترة الســـابقة مشروع حياته السياسية 

ومسألة حياة أو موت بالنسبة إليه.

العمليـــة  حـــول  خطابـــه  ويبرهـــن 
العســـكرية في شـــمال ســـوريا انسجامه 
مع نفســـه وتاريخه كزعيم شعبوي يؤمن 
الجماهيـــر  وتجييـــش  الديـــن  بعســـكرة 
في ممارســـته للسياســـة، حيث ســـبق أن 
سجن بســـبب إطلاقه شـــعارات جاء فيها 
”مســـاجدنا ثكناتنـــا.. قبابنـــا خوذاتنا.. 
مآذننا حرابنـــا.. والمؤمنون جنودنا.. هذا 
هو الجيش المقدس.. الذي يحرس ديننا“، 
وهي عبـــارات تختزل عقليته السياســـية 
الراهنة كزعيم إســـلامي يبشّـــر بفاشـــية 
والعســـكرة  العقيـــدة  عناصرهـــا  دينيـــة 

والتعصب.

ويعـــود التعصـــب لدى أردوغـــان إلى 
تفاعـــل عـــدد مـــن العوامـــل التـــي يرجع 
بعضها إلى تأثر أردوغان بشدة بالتنشئة 
الاجتماعية والسياســـية التي تعرض لها، 
حيـــث تخرّج مـــن مدارس ”إمـــام خطيب“ 
الإســـلامية الدينية، وعمل في بداياته مع 
التيـــار الديني في تركيا الـــذي كان يمثله 
آنذاك نجم الدين أربكان؛ حيث كان عضوا 
فاعلا في حزب الســـلامة الوطنية ثم حزب 

الرفاه والفضيلة اللذين شكلهما أربكان.
ولا تعتبر أنظمة الإســـلام السياســـي، 
التـــي ينحـــدر منهـــا الرئيـــس التركـــي، 
مســـتغربا،  ســـلوكا  المقـــدس  اســـتعمال 
فعقيدتها تقوم في منابعها على التوظيف 
الأيديولوجـــي للمقـــدس نصوصا ورموزا 
فـــي بناء ســـردياتها التأسيســـية ووضع 

منطلقاتها النظرية.
ويمثـــل أردوغـــان نموذجـــا للزعامـــة 
الإسلامية الشعبوية المتمرسة في توظيف 
المقـــدس لاكتســـاب الشـــرعية، مـــن خلال 
اســـتعمال الشـــعارات والعبارات الدينية 

للترويج لمشروعه السياسي.
ويهـــدف الرئيـــس التركـــي مـــن وراء 
اســـتدعاء الخطـــاب الديني إلـــى محاكاة 
المخيـــال الشـــعبي التركي مضفيـــا بذلك 
طابعا مقدسا على سياساته، كيف لا وهو 
الطامـــح إلى زعامـــة تركية غيـــر تقليدية 
كمـــال  مصطفـــى  ومكانـــة  وزن  تتجـــاوز 
أتاتـــورك لتصل إلى إحيـــاء صورة الفاتح 

العثماني.
وهـــو يريـــد في ســـعي محمـــوم بعث 
رسالة مفادها أنه الوريث الشرعي للخلافة 
العثمانيـــة من خـــلال تعصبـــه لتاريخها 
ورموزهـــا. وقـــد قامـــت وســـائل الإعلام 
التابعة لحزبه، العدالـــة والتنمية، بتأكيد 
ذلك مرارا، فعلى ســـبيل المثـــال قامت هذه 
الصحـــف بوضع صـــورة أردوغان بجوار 
صورة الســـلطان عبدالحميد الثاني الذي 
يعد واحدا من أقوى السلاطين العثمانيين.
ويعمل بصورة منهجية على الاستثمار 
الذي  في صـــورة ”القائد التركـــي القوي“ 
يدافـــع عن الأمـــة، وتوظيفها في تســـويق 
نفســـه، وتعزيز نظرة الأتراك عن أنفسهم 
كأمّة متفوقة عرقيا ووصية على الإســـلام 
والمســـلمين من خلال حملها لإرث الخلافة 

العثمانية الآفلة.
ولا ينفـــك الرئيـــس التركـــي فـــي كل 
مناســـبة على اســـتدعاء الخطاب الديني، 
ســـعيا منـــه لإضفـــاء هالـــة من القداســـة 
على حكمه وتســـعير عصبيـــة دينية حول 
شخصه بصفته المدافع عن الدين والوطن، 
حيـــث دأب منـــذ توليـــه الحكم فـــي بلاده 

على اســـتخدام الدين في جميع المناسبات 
السياســـية، كان ذلك إثـــر حدوث الانقلاب 
العســـكري ســـنة 2016، أو في صراعه مع 

جماعة الداعية فتح الله غولن.
ولأن الرئيـــس التركي اعتـــاد توظيف 
الســـلطوية،  طموحاتـــه  لتبريـــر  الديـــن 
وجّـــه تعليماتـــه لرئاســـة هيئـــة الأوقاف 
والشـــؤون الدينية الرســـمية علي إرباش 
بإلغاء الإجـــازات لخطبائها، والعمل على 
مدار الســـاعة، ومخاطبـــة فروعها بعموم 
البـــلاد، وإعداد خطب تنطلـــق من الكتاب 
والسنة، بهدف إضفاء شرعية على التوغل 

بالأراضي السورية.
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة صورة 
الجنود الأتراك وهم يتلون ســـورة الفتح، 
وهي فـــي الحقيقة صـــورة تعكس حقيقة 
التدخل التركي أنه ليـــس موجها لمحاربة 
”التنظيمـــات الإرهابيـــة“ وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية وتنظيم داعش كما تزعم 

أنقـــرة، وإنما لاحتلال جزء مـــن الأراضي 
العربية تحت غطاء ”الفتح“.

وكانت المفاجأة الكبرى إطلاق تسمية 
”نبع السلام“ على الحملة العسكرية، فيما 
ســـتكون الحملة في جوهرهـــا نبع تطرف 
باعتبارهـــا ســـتدفع إلى تشـــريد وتهجير 
الملايـــين مـــن ســـكان القـــرى الحدوديـــة 
المتاخمة لتركيا ومضاعفة معاناتهم. وهو 
ما يفند الادعـــاءات والمزاعم التركية حول 
حمايـــة اللاجئين، حيث تبـــينّ في أكثر من 
مناسبة أنها تستخدم هذا الملف في توفير 
دعـــم مالي لهـــا للمقايضة السياســـية مع 

الأوروبيين والأميركيين.
ورجحـــت مصـــادر سياســـية أن غاية 
أردوغـــان مـــن العمليـــة العســـكرية ضد 
الأكراد في الشـــمال الســـوري ليســـت إلا 
الســـعي لإطالة عمر نظامه الموجود حاليا 
في العناية المركزة، ويمثل التوغل التركي 
في شـــمال ســـوريا تأكيدا لنيـــة أنقرة في 

احتـــلال المنطقة وفرض ســـيطرتها عليها 
في اســـتعادة منهـــا لمجـــد إمبراطوريتها 
الآفلة. وهي التـــي لطالما اعتبرت محافظة 
حلـــب وجزءا مهما مـــن إدلب أراض تابعة 
لها تاريخيا، وأنه جرى افتكاكها منها في 
اتفاقات مجحفـــة بحقها إثر انهيار الدولة 

العثمانية.
وسيســـمح التوغـــل التركـــي شـــمال 
ســـوريا فـــي دعـــم الجماعـــات والعناصر 
الإرهابيـــة كتنظيم داعـــش و“هيئة تحرير 
بســـوريا، ويحـــول المنطقـــة إلى  الشـــام“ 
منطقـــة حـــرب مفتوحة تفتح البـــاب أمام 

تنامي وتفريخ الجماعات الإرهابية.
وقدّرت أوســـاط سياســـية متابعة أن 
الاعتداء التركي ســـيمكن مـــن تنامي قوة 
تنظيـــم القاعـــدة، ممثلا بتنظيـــم ”حراس 
الديـــن“ المتـــورط بإراقـــة دمـــاء المدنيـــين 
السوريين خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن 
الاعتداء التركي كشف وهم ادعاء أردوغان 

بدعـــم القضايا العربية والإســـلامية، وأن 
مواقفه الســـابقة لا تعدو أن تكون ســـوى 
جماعات  لاســـتقطاب  اخترعها  خطابـــات 
تســـاعده فـــي تنفيـــذ أجندته فـــي الدول 

العربية والإسلامية.
وفي تعليقها على العملية اســـتهجنت 
العديد من التغريدات على تويتر الخطاب 
الذي استخدمه المسؤولون الأتراك، وعلى 
رأســـهم الرئيـــس رجب أردوغان، لشـــحن 
مؤيديهم ورص صفوفهـــم، حيث قال أحد 
المغرديـــن في توصيـــف خطـــاب الرئيس 
التركـــي ”الســـاحر والمنوم المغناطيســـي 
الأكبر قـــام بتنويم النـــاس بخطاب قومي 
إســـلامي من خـــلال عمليتـــي درع الفرات 
وغصن الزيتون، فأسس برياحهما نظامه 
الحالي، لكـــن لما تدهورت شـــعبيته جراء 
الانشـــقاقات الداخلية والفشل الاقتصادي 
وغياب القانون بدأ يلعب اليوم على الحبل 

ذاته لإبقاء نظامه“.

الفاتح الجديد

الجيش المحمدي: محاولة أردوغان الجديدة لارتداء عباءة الفاتح

الرئيس التركي يستخدم العبارات الدينية لتبرير احتلال أراض عربية

 القاهرة – ســـلكت الحكومة المصرية 
المســـار الـــذي بدأته كل من الســـعودية 
والســـودان بتطهيـــر الحقـــل التعليمي 
مـــن الإرث الإخواني، حيـــث أعلن طارق 
شـــوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، 
فصـــل 1070 معلما ينتمـــون إلى جماعة 
محظورة، في إشـــارة إلـــى الإخوان، في 
تحرك يعـــد الأول من نوعه منذ ســـقوط 

حكم الرئيس محمد مرسي.
ويأتي التوجـــه المصري، بعد أربعة 
أيام، من إصدار رئيس الوزراء السوداني 
عبداللـــه حمدوك، قـــرارات بإعفاء مدراء 
الجامعات الحكومية ورؤساء مجالسها، 
وعددهـــم 63 شـــخصية، كبدايـــة لطـــي 
صفحة اســـتمرت ثلاثة عقود من أخونة 

التعليم.
مماثلة  معركة  الســـعودية  وتخوض 
لتطهيـــر التعليـــم مـــن تغلغـــل الإخوان 
ومســـاعيهم للســـيطرة عليه من الداخل 
وتوجيهـــه نحـــو مـــا يخـــدم الأهـــداف 

الأيديولوجية والسياسية للجماعة.
ووعـــدت وزارة التعليـــم المصريـــة 
بملاحقة دفعات أخرى لمواجهة المصير 
نفســـه، وتطهير المـــدارس من المعلمين 
المتطرفين فكريا ومن يحملون توجهات 
دينيـــة متشـــددة، لحمايـــة الطـــلاب من 
التأثير عليهم ومنع استقطابهم كنوع من 
تعويض الخسائر المتلاحقة والضربات 

التي تتعرض لها الجماعة.
يمثل هـــذا التحرك خطوة جادة نحو 
اقتلاع جـــذور التطـــرف والإرهـــاب في 
المجتمـــع، لكن يظل تراخـــي الأزهر في 

القيام بنفس الخطوة، وإقصاء المعلمين 
والأســـاتذة الذين ثبت في حقهم الانتماء 
إلى الإخوان وبث أفكار متطرفة في عقول 
الطلاب، معضلة أمام الحكومة في مسار 
تطهير حقل التعليم كليّا من المتشددين.

وتـــرى الحكومة أن اســـتمرار وجود 
المعلميـــن الإخوان في المـــدارس يمثل 
عقبة فـــي تطبيق نظـــام التعليم الجديد 
الذي يقوم على تطبيـــق مناهج عصرية 
تحتـــرم الآخـــر وتقضـــي علـــى التمييز 
والعنصرية وتؤســـس لمجتمع متسامح 
ومتحضر، ما يتنافى مع الفكر الإخواني 
القائم على الانتقائية والإقصاء والعداء 

مع كل من يختلف مع الجماعة.

اعتاد الكثير مـــن المعلمين المنتمين 
إلـــى الإخوان، تشـــويه مؤسســـات الدولة 
المصرية في عيون الطـــلاب، والتحريض 
ضدها، إلى درجة أن وزارة التعليم حققت 
نهاية العام الدراســـي الماضي مع معلمة 
إخوانيـــة لأنهـــا تعمدت تزييـــف الحقائق 
المرتبطـــة بانتصار الجيش المصري على 
إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وزعمت أن 

العكس هو الصحيح.
الحـــرب  أن  التعليـــم  وزارة  تعتقـــد 
الضـــروس علـــى نظـــام التعليـــم الجديد 
ومناهجه العصرية، يقف وراءها معلمون 
ينتمـــون إلى الإخـــوان، وهـــؤلاء نجحوا 
في اســـتقطاب مجموعة من أولياء الأمور 

والطلاب لدعم وجهة نظرهم التي تتحدث 
عن ”ســـعي النظام المصري لتطبيق أفكار 
أوروبية متحـــررة في التعليم“، ما شـــكل 
أزمـــة للحكومـــة، وتحـــاول إقنـــاع الناس 

بمزايا التعليم الجديد.
ينظـــر الإخـــوان إلى أن قيـــام عناصر 
الجماعـــة الموجودين داخل المؤسســـات 
التعليمية بتحريض الناس على الحكومة، 
كجزء مـــن المعركة ضد الدولـــة بمختلف 
مؤسساتها، باعتبار أن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي اعتبر تطوير التعليم 
في صـــدارة برنامجـــه الانتخابـــي للفترة 
الرئاســـية الثانية، وبالتالي فإن محاربته 
وإحراجه أمام ملايين الأسر يحقق الهدف 
المطلـــوب، وهو خفض الدعم الشـــعبي له 
لإخفاقه في ملف حيوي مثل التعليم يرتبط 

بنحو 22 مليون طالب وطالبة.
نجـــح الإخوان في التســـلل إلى قطاع 
التعليـــم بأعداد كبيرة خـــلال الفترة التي 
أعقبـــت ثـــورة 25 ينايـــر 2011، وتعمـــدوا 
الاعتمـــاد على كـــوادر الجماعـــة في إدارة 
وزارة التعليـــم، والتحكـــم فـــي مفاصلها 
الرئيســـية،و فتحوا الباب على مصراعيه 
لتعييـــن معلميـــن منهـــم لتوســـيع قاعدة 

انتشار فكر الجماعة بين الطلاب.
جاءت خطوة العزل الوظيفي للإخوان 
من الحقل التعليمي بعد قيام وزارة التعليم 
بحملة واســـعة على المدارس الواقعة في 
نطاق جغرافي يمثل بؤرة لاســـتقرار الفكر 
الإخواني، لتطهير مكتباتها من المجلدات 
التي تحض على التطرف والإرهاب ونشر 
أفـــكار الإخوان وقادتهـــم. وأزمة الحكومة 

هي أن عدد المعلمين يتجاوز مليونا و300 
ألف مدرس، ما يتيـــح للعناصر الإخوانية 
التسلل بينهم بأريحية، لكن أمام الضغوط 
المجتمعية التـــي قادها مفكرون ومثقفون 
الإرهـــاب  لمواجهـــة  تربويـــون  وخبـــراء 
الفكري في بعض المؤسســـات التعليمية، 
تحركت الحكومة وبدأت تراقب ســـلوكيات 
المعلمين وتتيح لأرباب الأســـر المشاركة 

في تقييم أداء وتوجهات معلمي أولادهم.

ســـهلت هذه المســـألة مهمة الجهات 
الرســـمية فـــي كشـــف انتمـــاءات بعـــض 
المعلميـــن على حقيقتها، حيـــث لم يخف 
بعضهـــم أنـــه يحمـــل أفـــكارا إخوانيـــة، 
وعمـــد هؤلاء إلى الكتابـــة على صفحاتهم 
الشخصية عبر مواقع التواصل، والتحدث 
إلـــى زملائهم عن قرب ســـقوط النظام، بل 
إن بعضهـــم كان يحرض ويـــروج لخطاب 

ومطالب الإخوان.
يرى مراقبون، أن الخطورة ليســـت في 
المعلم الثابت عليـــه الانتماء إلى الإخوان 

أو يـــروج علانيـــة لأفكار متطرفـــة تتناغم 
مـــع الجماعـــة، بقدر مـــا تكمـــن المعضلة 
فـــي الخلايـــا النائمـــة أو التـــي تتعاطف 
فـــي الخفـــاء، لأن هؤلاء صعب اكتشـــافهم 

بسهولة.
وأكـــد مصدر مطلـــع بـــوزارة التعليم 
لـ“العـــرب“، أن قـــرارات العـــزل الوظيفي 
للإخـــوان مبنية علـــى تصرفـــات ووقائع 
مثبتة مـــن جانب لجـــان التفتيش والأمن 
الإداري وتحريات الأجهـــزة الرقابية، ولم 
يتم الاعتماد على التحقيقات الإدارية فقط 

كمرجعية لإقصاء المتطرفين فكريا.
المـــدارس  أن  المصـــدر،  وأضـــاف 
فـــي  شـــديدا  عجـــزا  تواجـــه  المصريـــة 
المعلميـــن، وبالتالي لا يمكـــن أن يتم عزل 
أكثـــر من ألف مـــدرس بســـهولة كنوع من 
الثأر، إلا إذا كانـــوا يمثلون خطرا حقيقيا 
على عقول الطلاب ويزرعـــون في داخلهم 
أفـــكارا هدامة لتحقيق أغراض سياســـية 
مشبوهة لتعويض خسائرهم في الشارع.

يحق للحكومة، وفق قانون التنظيمات 
الإرهابية، عزل أي شخص مدرج في قوائم 
الإرهاب، أو ينتمي إلـــى جماعة محظورة 
من وظيفته، لأنه يعد فاقدا لشـــرط حســـن 
السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف 

والمناصب العامة أو النيابية.
واعتمدت جماعة الإخوان عند نشأتها 
على اســـتقطاب طلاب المدارس من خلال 
أســـاتذتها، عبر اســـتراتيجية قامت على 
تمجيـــد الفكـــر الإخوانـــي والإيحـــاء بأن 
الجماعة تهدف إلى نشر الإسلام والحفاظ 

على الدولة. أخونة التعليم تعيق تطويره

مصر على خطى السعودية والسودان في تطهير التعليم من الأخونة

الخطورة ليست في المعلم 

الثابت عليه الانتماء إلى 

الإخوان أو يروج علانية 

لأفكار متطرفة تتناغم مع 

الجماعة، بقدر ما تكمن 

المعضلة في الخلايا النائمة

عمــــــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اســــــتخدام عبارات دينية في 
مســــــتهل عدوانه على شمال سوريا، ما يؤكد انســــــجامه مع نفسه وتاريخه 
كزعيم شــــــعبوي يؤمن باســــــتخدام الدين وتجييش الجماهير في ممارســــــته 
للسياســــــة، ويعكس عقلية طالما اتســــــمت بفاشــــــية دينية عناصرها العقيدة 

والعسكرة والتعصب.

الرئيس التركي يعمد في 

كل مناسبة إلى استدعاء 

الخطاب الديني سعيا منه 

لإضفاء هالة من القداسة 

على حكمه، وتسعير 

العصبية الدينية حوله  



بادئ ذي بدء ينبغي التمييز بين 
مصطلح السامي (الجليل) وبين 
مصطلح التسامي من أجلك التخلص 

من الخلط بينهما. فالتسامي 
(SUBLIMATION) مفهوم ينتمي إلى حقل 

التحليل النفسي، وفي هذا الخصوص 
يرى المفكران الفرنسيان لابلانش 

وبونتاليس أن ذلك يحيلنا إلى فرويد 
حيث افترض أن التسامي يهدف من 

وراء ابتكاره لهذا المفهوم إلى ”تبيان 
النشاطات الإنسانية التي لا صلة 
ظاهرية لها مع الغريزة الجنسية، 

ولكنها تستقي مددها من قوة النزوة 
الجنسية“. كما يبرزان قائلين ”ولقد 

أطلق فرويد وصف التسامي على 
النشاط الفني والاستقصاء الذهني“ 
على أساس أن التسامي يطلق على 

”النزوة الجنسية بمقدار تحولها إلى 
هدف غير جنسي، حيث تستهدف 

موضوعات ذات قيمة اجتماعية ويعني 
ذلك أن التسامي هو عملية نفسية من 
خلالها وبواسطتها نوجه الاندفاعات 

الجنسية البدائية إلى نشاطات مقبولة 
اجتماعيا أكثر“.

ويتم إنجاز عملية التسامي عن 
طريق آليات مثل التحويل، وتحرير 

النشاطات من التوترات الغريزية، 
وهكذا فإنّ ”التسامي هو الاسم 

(المصطلح) الذي نعطيه لعملية تحويل 
الغرائز إلى هدف جديد غير جنسي، 

ويدعو فرويد ذلك بعملية نزع الجنسية 
عن الغريزة البدائية. هنالك نقطة أخرى 

جديرة بالذكر هنا وهي أن التسامي 
يعتمد على الترميز، وهذا يعني أن 

التسامي يأخذ دائما شكلا، ويصبح 
إنتاجا إبداعيا في صورة قصيدة أو 

تمثال، أو قطعة موسيقية أو ممارسات 
ذات نفع اجتماعي.

أما السامي (الجليل) فله معنى 
مختلف وتاريخ مختلف حيث إنه 

ينتمي إلى حقل الفلسفة وعلم الجمال. 
ويلاحظ المرء أن عدة تعريفات قد 

أعطيت لمصطلح التسامي ويمثل هذا 
التعدد أحد مصادر الارتباك خاصة وأن 

تعدد التعريفات قد يحول دون وضع 
مفهوم موحد للمتسامي. ففي معجم 

أكسفورد للمصطلحات الأدبية لمؤلفه 
كريس بولدك نجد التعريف التالي؛ وهو 

”أنّ المتسامي (SUBLIME) هو خاصية 
الشعور بالخوف من الشيء الضخم 

سواءً في الفنون أو في الطبيعة“.
يبدو واضحا أن تعريف كريس 

بولدك ذو بعد واحد وناقص لأنه يقصي 
الأعمال البشرية التي تولّد الإحساس 

بالسامي (الجليل)، ولا شك أن إيمانويل 
كانط انتبه منذ أكثر من قرن من الزمن 

إلى هذه القضية، وقد أورد ذلك في 
كتابه الشهير نقد ملكة الحكم، وفي 

كتابه ملاحظات حول الشعور بالجميل 
(أو السامي)، حيث عرّف السامي 

(الجليل) على أساس أفعال البشر، 
والفنون، والطبيعة معا، وفي هذا 

الصدد قال ”إنّ الفهم هو السامي، كما 
أن الشجاعة هي السامي. فالصداقة لها 

خصائص السامي، ولكن الحب الذي 
يحصل بين الرجال والنساء ينتمي إلى 
مفهوم الجميل، ولكن الحنان، والاحترام 

يمنحان الجميل صفة من صفات 
السامي“.

هناك نوعان من السامي (الجليل) 
ويدعو كانط النوع الأول بالسامي 

الرياضي، ويعرّفه بأنه ”الشيء الضخم 
على نحو مطلق، وهو ما لا يمكن أن 

نجد له ما نقارنه به“، أما النوع الثاني 
فيسميه بالسامي الديناميكي، وهو 

القوة المتفوقة على كل العراقيل“ بما 
في ذلك الخيال البشري، وهذا النوع 

”لا يوجد أو متضمن في الطبيعة، 
وإنما يوجد في أذهاننا فقط“. وفي 
تقدير المفكر البريطاني كريستوفر 
نوريس فإنّ ”السامي هو ذلك الذي 

يتجاوز جميع قوى التمثيل المحدد 
والحاسم عندنا، وهو التجربة التي لا 
نجد لها فهما حسّيا ملائما أو صيغة 

مفهومية“. ويعني هذا أن السامي 
(الجليل) وفقا للمفكر الفرنسي جيل 

دولوز هو ”ذلك الشيء الذي نعجز عن 
تمثيله أو إيجاد مفهوم له ويحصل 

هذا الأمر عندما يواجه الخيال بحدوده 
الخاصة به، ويفرض عليه أن يجهد 

نفسه حتى النهاية معانيا عنفا يمدده 
إلى أقصى قوته، والواقع أن الخيال 
في مثل هذه الحال يصاب بالانهيار 

وبالعجز التام عن الاستيعاب“، 
وخاصة عندما ”يفشل في إيجاد مفهوم 

للحدس، إذ ذاك بالذات تحدث ولادة 
السامي“.

ويؤكد المفكر ستيوارت سيم في 
تحليلاته لكتابات ليوطار المكرسة 
لمفهوم السامي (الجليل) أنه يمكن 

لنا النظر إلى ”فشل الخيال البشري 
في إيجاد مفهوم لبعض الظواهر، 

أو الترميز لها أي إدخالها في إطار 
العلامة اللغوية كدليل على انهيار 
بعض مزاعم الحداثة الغربية التي 

ادعت أن بمقدورها أن توحّد الفلسفة، 
وذلك بإقامة المصالحة بين الطبيعة 

وبين الحرية“.

لا شك أن هذا النقد للحداثة الغربية 
يتضمن الإشارة إلى محدودية عصر 
التنوير الأوروبي الذي ادّعى مفكروه 

وفلاسفته أن للعقل البشري قدرة كلية 
تمكنه من إيجاد مفاهيم كلية للطبيعة، 

وللإنسان والتاريخ، ولكن التجارب 
قد أثبتت ما يناقض زعم فكر عصر 

التنوير وأوهام الحداثة الغربية، ولعل 
اكتشافات التحليل النفسي للاوعي 

البشري باعتباره يملك سلطة التمرد 
على العقلانية وعلى المفاهيم الجاهزة 

دليل على ذلك.
وقد تمكن فلاسفة ما بعد الحداثة 

من البرهنة على عدم قدرة الخيال 
البشري على تمثل كل مظاهر الطبيعة، 
وحركة التاريخ. ففي المجال السياسي 
الأيديولوجي مثلا يتساءل ليوطار ”هل 

توجد البروليتاريا فعلا؟“، إنّه ينفي 
وجودها بالمعنى الماركسي. ويبرر 

ليوطار ذلك بقوله إن البروليتاريا 
كمفهوم موجود في الذهن وذلك أمر 

مقبول، ولكن البروليتاريا كواقع شيء 
لم يتحقق بعد بصفة عامة، وعلى 

نحو يمكننا أن نساوي بين المفهوم 
المتكون أصليا وقبليا في أذهاننا، 

وبين شظايا العمال في العالم.

مصطلح «الجليل» السامي 

بين الفلسفة والجمال

فلاسفة ما بعد الحداثة تمكنوا 

من البرهنة على عدم قدرة 

الخيال البشري على تمثل كل 

مظاهر الطبيعة

السمو مفهوم فلسفي (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

أزراج عمر
كاتب جزائري

الإثنين 142019/10/14

السنة 42 العدد 11497 ثقافة

  أكّــــد محمــــد صالــــح المعالــــج، رئيس 
لجنة المعــــارض العربية والدولية باتحاد 
الناشــــرين العــــرب، لـ”العــــرب“ أن اتحاد 
الناشــــرين العــــرب -مجلســــاً وأعضاءً- 
يرفض رفضــــاً باتّا الموعد الجديد لمعرض 
الريــــاض الدولــــي للكتاب، وذلك بســــبب 
تضاربــــه مــــع كلّ مــــن معــــرض تونــــس 
الدولي للكتاب، ومعرض البحرين الدولي 
للكتاب، ومعرض أربيــــل الدولي للكتاب، 
ومهرجان الشــــارقة القرائي، وهي أربعة 
معــــارض عربيــــة مهمّة، يحرص الناشــــر 

على المشاركة فيها.
يقــــول المعالــــج لـ”العــــرب“، إن ”هذا 
التغييــــر مــــن شــــأنه أن يُلحــــق الضــــرر 
بالناشــــرين العــــرب، مع العلــــم أنّ إدارة 
معرض الرياض راسلت اتحاد الناشرين 
العرب للتنســــيق معهم بخصوص تغيير 
موعد المعــــرض، وقد رفضنا رفضا قاطعا 
التوقيــــت الجديــــد، خاصّــــة وأن تواريخ 
المعارض العربية الســــابق ذكرها محدّدة 
من ســــنوات، مع الإشارة إلى عدم القبول 
بتطابــــق موعد إقامــــة كل هاته المعارض 
فــــي نفــــس التوقيــــت، ولن نرضــــى بهذا 
التضارب لتحقيق الاستفادة القصوى من 
كل معرض، وليكون للناشر العربي فرصة 
أكبر للمشــــاركة في مختلــــف التظاهرات. 
ورغــــم رفضنــــا وقع تغيير موعــــد انعقاد 

المعرض“.

كما أشار المعالج في حديثه إلى العرب 
إلــــى أنّ تغييــــر موعد معــــرض الرياض 
ســــبّب اســــتياءً كبيــــراً لــــدى الناشــــرين 
العرب، بسبب تضاربه مع معارض عربية 
أخــــرى مهمّة، يقــــول ”تلقّينــــا العديد من 
المطالب من منخرطينا للتدخّل لدى إدارة 

معرض الرياض للرجوع للتاريخ الأصلي 
للمعرض، ونحن بصــــدد التفاوض معهم 
فــــي الغرض، ونتمنى أن يتمّ ذلك لمصلحة 

الجميع“.

الإعلان المبكر

كان وزير الثقافة السعودي الأمير بدر 
بــــن عبدالله بن فرحان آل ســــعود قد لفت 
-في وقت ســــابق- إلــــى أنّ مكانة معرض 
الريــــاض الدولــــي للكتــــاب مرموقــــة بين 
المعارض العربية، إذ يحتلّ المرتبة الأولى 

عربيّا من حيث المبيعات.
وأوضــــح الوزيــــر أن الإعــــلان المبكّر 
عن المعرض كان لضمــــان تحقيق أهدافه 
المتمثّلة في أن يكون مكانًا يجمع العاملين 
والمهتمين والخبــــراء والوكلاء التجاريين 
والمعلومــــات  النشــــر  صناعــــة  بقطــــاع 
والمنتجين.  والمؤلفــــين  رقمي)  (تقليــــدي/ 
للشــــركات  كمنصــــة  دوره  إلــــى  إضافــــة 
والمؤسســــات والأفراد العاملين والمهتمّين 
بقطاع صناعة المعلومات والنشــــر لعرض 
إلى  بالإضافــــة  وخدماتهــــم.  منتجاتهــــم 
الدور التقليدي في تعزيز وتنمية العادات 
والمهــــارات القرائيــــة للمجتمــــع، وزيادة 
الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفنّي 
بتحفيز الأفراد على زيارة معارض الكتب 
للاطــــلاع واقتنــــاء المصنّفــــات الثقافيــــة 
والأدبية والتعليمية، وحضور المؤتمرات 
وورش العمــــل والنــــدوات والمحاضــــرات 
الثقافيــــة والأدبيــــة والفنيــــة والمبادرات 

المصاحبة للمعرض.
وبينّ الوزير أن لتغيير موعد المعرض 
من شهر مارس إلى الثاني من أبريل 2020 
أكثر من سبب، أهمها أنه كان متزامنا مع 
معــــارض دولية مصنّفــــة ضمن أفضل 10 

معارض عالميّا، كمعرض لندن وباريس.
وستتولّى وزارة الثقافة للمرة الأولى 
مهمّــــة تنظيم المعرض وإدارتــــه بالكامل، 
ضمن حزمة ملفات ثقافة تتولاّها الوزارة 
بعد فصلها عــــن وزارة الإعلام في مارس 

الماضي.
الاســــتعدادات  الــــوزارة  وبــــدأت 
للمعرض الســــنوي منذ أبريل الماضي، إذ 
عينّ الوزيــــر الدكتور عبدالرحمن العاصم 
مديراً للمعرض. وقد نجح المعرض خلال 
الســــنوات الماضية في تســــجيل حضور 
لافت في خارطة معارض الكتب في العالم 

العربي، إذ أضحى أكثر المعارض العربية 
مبيعاً، كما يقصد المعــــرض ما يزيد على 
نصف مليون زائر، ويشــــارك فيه أكثر من 

500 دار نشر محلية وعربية وعالمية.

دور نشر تتساءل

أكد مدير دار عرب للنشر والترجمة في 
لندن الشاعر العُماني ناصر البدري المقيم 
في لندن، بأنّ مراعاة التزامن بين الرياض 
ولنــــدن وباريس هــــو أمر مفهــــوم ومهمّ، 
ويســــتحق الانتباه له، لاســــيما من وزارة 
جديدة بدأت تؤسس لهيئاتها ومبادراتها 
بشكل مؤسّساتي. لكنّ القرار يدفع -حسب 
وجهة نظره- إلى التســــاؤل حــــول الدور 
الثقافي الذي سيؤديه معرض الرياض لو 

تقدّم أو تأخّر عن هذين المعرضين.
وأوضــــح البــــدري أنّ دار عــــرب مــــع 
وكلائهــــا وشــــركائها تنظر إلــــى معرض 
الرياض علــــى أنه من المعــــارض العربية 
المهمّــــة التــــي يجب أن تشــــارك فيه جميع 
الدور، إما بشكل مباشر، وإما عبر الوكالة، 
لهذا فمن الخســــارة أن يتــــمّ تعيين موعد 
جديد دون تنســــيق مع اتحاد الناشــــرين 

العرب.
وفــــي الشــــأن نفســــه يقول مديــــر دار 
تكوين للطباعة والنشر والترجمة الشاعر 
العراقــــي محمد ماجــــد العتابــــي ”أعتقد 
أنــــه مــــن صالــــح دور النشــــر العربية ألاّ 
يكون هنــــاك تعارض بين مواعيد معارض 
الكتــــاب، حيث أنّ هذه المعارض هي نوافذ 
للالتقــــاء بالقرّاء، وللترويــــج للإصدارات 
الجديدة، وفتح خطوط توزيع مختلفة مع 
المكتبات، أعتقد أن الهيئات المســــؤولة في 
الدول العربيــــة عن معارض الكتاب عليها 
التنســــيق مــــع اتحــــاد الناشــــرين العرب 
لمــــا يصبّ فــــي مصلحة القــــرّاء والمكتبات 
والناشــــرين. وما يحدث حينما تتعارض 
المواعيــــد، هــــو أن الدور تختــــار مضطرةً 
المعرض الأكثر شــــعبيةً لتُشــــارك به، مما 
يؤدي إلــــى ضعف وتراجع فــــي المعارض 

ذات الحضور الأقل“.
ويضيف ”يُعاني الناشــــر أساســــا من 
معوقات كثيرة، تتعلق أحياناً بتأشــــيرات 
الدخــــول تــــارةً وبتزامــــن الجــــداول تارة 
أخرى، وأقل ما نتوقعه وجود تنسيق بين 
الجهات المختلفة لضمان مشاركة أوسع“.

مــــن جانبها تقــــول الكاتبــــة الكويتية 
إقبــــال عبيــــد مديــــرة مؤسســــة ترجمان 
للترجمة والنشــــر إن هذا التغيير سيُربك 
كل أجنــــدة المنظمــــين، والناشــــرين فــــي 
المقام الأول، ولاســــيما العاملين في الدور 
الخليجيــــة والعربيــــة. وتضيــــف ”يعمل 
الناشــــر في العالم العربــــي ضمن خارطة 
تنقلات مقتصدة، وترتيبات محدّدة ســــلفًا 
لكل موســــم كتاب، محــــاولاً بذلك أن يوزّع 
مجهــــوده على المشــــاركة في أهــــم الدور 
العربيــــة تباعًــــا، وبمــــا أن موعد المعرض 

ســــيتقاطع مع مواعيــــد لمعــــارض عربية 
أخرى، فإن كاهل هذا الناشر سيُثقل أكثر، 
هناك معضلة شــــحن الكتب السنوية بين 
معارض المدن العربيــــة، وتأخّرها المعتاد. 
هناك الوقت المســــتقطع لهيئــــات الرقابة. 
وهناك عراقيل إصدار التأشــــيرات لفريق 
العمل. كل ذلك ســــيراكم عبء الناشــــرين 
الذين لا يحلمون بأكثر من المشاركة في كل 
المعارض العربية بشــــكل منظم، وبفترات 

استراحة بين كل معرض وآخر“.

وجهة نظر مختلفة

في ســــؤال لمدير دار رواشــــن للنشــــر 
الشاعر معتز قطينة عن رأيه، أجاب ”يكاد 
معرض الرياض يكون أحد أهم المعارض 
العربيــــة، إن لــــم يكــــن أهمّها، نظــــرا إلى 
التنوّع الهائل في العرض وحجم مشاركة 
دور النشــــر، إلى جانب ارتفاع قيمة القوة 
الشــــرائية لــــدى القــــراء، وهو مــــا يجعل 
الناشرين حريصين على المشاركة فيه أيا 

كان وقته“.
ويتابع ”ربما لن يشكّل تقاطع المعرض 
مع توقيت معارض أخرى مشكلة لدى دور 
النشــــر الكبيرة التي ســــيكون بمقدورها 
المشــــاركة في أكثر مــــن معرض في الوقت 
ذاته، سواء بشكل مســــتقلّ أو بالتنسيق 
مع دور أخرى للمشــــاركة باسمها، بينما 
ستفضل الدور الصغيرة والمتوسطة حزم 

كتبها إلى الرياض“.
ويختتم بقوله ”الاستراتيجية الثقافية 
الجديــــدة في المملكة تضــــع نصب أعينها 
المنافسة عالميّا، وهذا يفسّر أسباب تغيير 
موعد المعرض لئلاّ يتضارب مع المعارض 
العالمية، هذا ســــببٌ وجيــــه وطموح، وإن 
ارتأينا المنافســــة العالمية في قطاع النشر 
– ولــــو بعــــد حين ـ فــــإن التخطيــــط المبكّر 
والعمل منذ الآن لتحقيق ذلك سيؤدّي إلى 

تحقيق الهدف المرجوّ“.
الاســــتراتيجيات  مســــتوى  وعلــــى 
المســــتقبلية يتفــــق المدير التنفيــــذي لدار 
ميلاد الروائي إيــــاد عبدالرحمن عمر مع 
الشــــاعر قطينة في رأيــــه، ويضيف عليه 
قائــــلا ”ليس خارجاً عن المألوف مطلقاً أن 
يتقاطع معرض كتاب ما مع معارض كتب 
أخرى، إذ لطالما وفــــرّت الجهات الثقافية 
عبر العالــــم العربي برامج ثقافية تتقاطع 

مع بعضها البعض“.
ويضيف عبدالرحمن ”بصفتي ناشراً، 
لا أعتقد مطلقاً أن الســــادة الناشرين غير 
قادرين على إيجاد حلول ممكنة للمشاركة 
في أكثر من معرض كتاب في الوقت ذاته، 
خصوصاً مع أنظمة الــــوكالات وخيارات 
البيــــع الرقمــــي أثنــــاء المعــــرض، والتي 
تســــمح لأي دار نشر بأن توفّر إصداراتها 
في معارض الكتب المتنوعة مع دور نشــــر 
صديقــــة دون الحاجة إلى التواجد بصفة 

شخصية“.

تغيير موعد معرض الرياض للكتاب 

والناشرون مستاؤون

ما الذي سيتغير بتغيير موعد المعرض

أكثر المعارض العربية مبيعا في اختبار صعب لاستقطاب الناشرين

بعد أن تســــــلّمت إدارته للمرة الأولى، قرّرت وزارة الثقافة السعودية تغيير 
موعــــــد معرض الرياض للكتاب فــــــي دورته القادمة من شــــــهر مارس إلى 
ــــــي من أبريل 2020، وذلك مراعاةً لموعد معرضي لندن وباريس اللذين  الثان
كانا يتزامنان مع موعد المعرض القديم. غير أنّ الموعد الجديد ســــــيتقاطع 
مع مجموعة معارض عربية على رأســــــها معرض البحرين ومعرض أربيل 
ومعرض تونس. الأمر الذي يضع تســــــاؤلا: كيف سيتســــــنّى لدور النشــــــر 

العربية المشاركة في جميع المعارض.

زكي الصدير
كاتب سعودي

ربك أجندة 
ُ

هذا التغيير ي

المنظمين والناشرين في 

المقام الأول، ولاسيما 

العاملين في الدور الخليجية 

والعربية
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قصيدة النثر ثمرة زواج بين نوعين أدبيين

الناقدة المصرية ناهد راحيل: النصوص النسائية العربية مرهونة بخطاب السلطة والنسق الذكوري

 الناقـــدة المصرية ناهد راحيل صاحبة 
أطروحـــات علمية مهمة حظيـــت بتقدير 
محلـــي وعربـــي، وقـــراءات لافتـــة وآراء 
جريئـــة فـــي مجـــال الإبـــداع الحداثـــي 
والتجريبـــي الذي تتداخل فيـــه الأنواع، 

فتتولد أنساق مغايرة.

التنظيرية،  دراســـاتها  جانـــب  وإلى 
فهـــي فاعلة وتســـهم بحيوية فـــي إثراء 
المؤتمـــرات بـــأوراق ومداخـــلات قيّمـــة، 
وآخرهـــا بحثها حول الكتابة النســـوية 
في مؤتمر ”قصيدة النثر“ بالقاهرة، الذي 

اختتم منذ أيام قليلة.

امتزاج الأنواع

من ميدان الدراســـات الأدبية المقارنة 
فضـــاءات  علـــى  راحيـــل  ناهـــد  أطلـــت 
والعالمية،  العربيـــة  الأدبيـــة،  النصوص 
باحثـــة ومدرّســـة أكاديمية فـــي منظومة 
قسم اللغات الســـامية (العبرية) في كلية 
الألســـن بجامعة عين شـــمس، ودارســـة 
فردية ومتذوقة تأخذ على عاتقها إضاءة 
الإبداعـــات وتحليلهـــا في كتـــب خاصة 
وهوايـــة  كواجـــب  شـــخصية،  وأوراق 
وشغف واهتمام، قبل أن يكون ذلك مجال 

عمل احترافي مخطط له بعناية.
وقدمـــت راحيـــل في مؤتمـــر قصيدة 
النثر بالقاهرة في سبتمبر الجاري قراءة 
مثيرة حول حـــدود التجريب في قصيدة 
النثر النسوية، معتبرة أن ثمة اختلافات 
تحـــدد ملامـــح كتابة المـــرأة في ســـياق 
التجريب العـــام الذي تخوضـــه قصيدة 
النثر المصرية الراهنة، ومن هذه السمات 
ما قد يكون ســـلبيّا ومقيّدا ومنتقصا من 
حرية النص، لأسباب مجتمعية أكثر منها 

فنية.
توضح أن  في حديثها إلـــى ”العرب“ 
التجريـــب لا يقترن بفكـــرة التجديد بقدر 

مـــا يطمح إلـــى توظيف عناصر شـــكلية 
ودلاليـــة بطرائق مغايـــرة، دون أن يعني 
ذلـــك أن هذه العناصر لـــم توجد من قبل 
في نصوص سابقة، إلا أن طرق توظيفها 
وســـياق إنتاجها يكســـبها دلالة وتحققا 
مختلفين لتبـــدو جديدة قياســـا بفترات 
ماضيـــة، وتتجلى قصيـــدة النثر حاملة 
الوعي بالتمرد، وقيمة التحرر في الكتابة 

والحياة.
تتحدد ملامـــح التجريب في قصيدة 
النثـــر النســـوية وفـــق تقاطعاتهـــا مع 
الخطاب النسوي العام من ناحية، ووفق 
متطلبات النســـق الثقافي الذي تتشـــكل 

داخله من ناحية أخرى.
وتشير راحيل إلى أن معايير الخطاب 
النســـوي في طرحه الأوروبي لا تتناسب 
في مجملها مع الخطاب النسوي العربي 
والشـــرقي بمحدداتـــه الاجتماعيـــة، كما 
أن وعي التلقي نفســـه لـــه دور فاعل في 
تلك الممارســـات التجريبية، وفي تحديد 
أثرها الأدبي، حيث يسهم في إرسائها أو 

إقصائها من المشهد.
ويمكـــن القـــول إن الآليات 
النثـــر  قصيـــدة  فـــي  الفنيـــة 
مع  متوافقة  جاءت  النســـوية 
الثقافي  النســـق  ضروريـــات 
الـــذي انفتـــح علـــى الفنون 
الأدبية  والأنـــواع  البصرية 
المختلفـــة، ومتوافقـــة كذلك 
مع خصائص قصيدة النثر 
العامة، إلا أن خصوصيتها 
تكمن في طـــرق توظيفها 
بصـــورة تخـــدم مقصدية 
الخطاب الشعري ومرسله.

وليس ممكنـــا أن تتطـــرق القصيدة 
الجنســـانية  قضايـــا  إلـــى  النســـوية 
وموضوعاتهـــا كخطـــاب هوياتي يمتلك 
خصائص محـــددة، وغير مقبول أن نجد 
خطابا نسويّا مثليّا كالنسوية المثلية في 
الطرح الأميركـــي، ويظل خطاب الجنس 
المسموح به والمشـــرع اجتماعيّا حاضرا 
وبقوة، وكذلك دور السلطة في السيطرة 
علـــى هـــذا الخطـــاب ومنحه الشـــرعية 
بتداولـــه أو مصادرتـــه بفـــرض الرقابة 

عليه.
وفي الوقت الذي وجد الشـــعر المثلي 
النســـائي الأوروبي ضرورة للتعبير عن 
نفســـه في إطار التخلص من الســـيطرة 
الذكورية وكســـر القوالب الثنائية تحت 
مظلة النظريات النسوية وحركات تحرير 
المرأة، فإن تلك المظلة تغيب عند الحديث 

عن شعر مثلي نسائي عربي.

كذلـــك، فـــإن المتلقي الـــذي تهيّأ بعد 
فترة لاســـتقبال نصـــوص الأيروتيكا لن 
يتقبل النصوص التـــي تتناول الهويات 
الجنســـية التي يراها منحرفة إلا بتغير 
النسق الثقافي بأكمله، وتستطرد راحيل 
فـــي حديثهـــا إلـــى ”العـــرب“ قائلة ”من 
هنا، يســـهم المتلقي مع خطاب الســـلطة 
في إقصاء تلـــك الخطابات التحررية عن 

المشهد الأدبي النسوي“.
الحديثـــة  والآداب  الفنـــون  تتســـم 
بســـيولتها وانجرافها فـــي حالة تداخل 
وانزياح، بمـــا فيها قصيـــدة النثر التي 
تأثـــرت بوجـــوه الكتابـــة عبـــر النوعية 
والســـينما  الســـرد  مـــع  وتداخلاتهـــا 
والتشـــكيل والمســـرح وغيرها، وعن ذلك 
تـــرى راحيل أن الأنـــواع الأدبية تتداخل 
وتتبـــادل التقنيـــات الفنيـــة وأســـاليب 
التعبير في ما بينها، مع احتفاظ كل نوع 
بسماته الخاصة التي تميزه، وتحديداته 
النوعية التي تفصله عن الأنواع الأخرى، 
ويبقى القصد من التداخل هو التخفيف 
مـــن ســـلطة النـــوع ومســـايرة النمـــط 
الحداثي الـــذي طال التجربـــة الإبداعية 

بكل عناصرها.
كما أن الامتزاج بين الأنواع لا يلغيها، 
بـــل قد ينتج نوعا جديـــدا، وتعد قصيدة 
النثـــر أجدر مثال لذلـــك، فقد زاوجت بين 
نوعين أدبيـــين وأصبحت نصّـــا جامعا 
له ســـماته وآلياته وتحديداتـــه النوعية 
الجديـــدة، وكذلك القصة الشـــاعرة التي 
جســـدت تحرك الســـرد على 
حدود نوع آخر هو الشعر، 
ويســـبق هذا كلـــه بالتأكيد 

المسرح الشعري.
قصيـــدة  واســـتوعبت 
النثـــر، مثل الأنـــواع الأدبية 
الفنـــون  تقنيـــات  الأخـــرى، 
الأدبيـــة والبصريـــة، فوظفـــت 
الممتزجة  الحواريـــة  الأشـــكال 
والمسرحية،  القصصية  بالنزعة 
حيث تداخل الأصوات وتعددها، 
البنيـــة  بتحقيـــق  طالبـــت  كمـــا 
البصرية داخل النص الشعري المكتوب، 
مفيدة مـــن تقنيات الفنون الســـينمائية 
والتشكيلية وتطويعها بما يخدم طبيعة 
الخطاب نفسه، والشروط الفنية الخاصة 

بكل نوع أدبي.

الهامش والعتبات

تظل دراسة الأدب العبري أمرا شائكا 
مثيرا للجدل، وقـــد خاضت ناهد راحيل 
هذه المغامرة بدراســـة مقارنـــة للخطاب 
الشـــعري بـــين الشـــاعرين الفلســـطيني 
محمود درويش والإســـرائيلي يتسحاق 
لئور، فإلى أي مدى جاءت هذه الدراســـة 
فـــي إطـــار قـــراءة الآخـــر المعروفـــة في 
للـــدرس  يمكـــن  وهـــل  الصـــراع؟  إدارة 
الأدبي أن يكـــون مجردا مغفلا للخلفيات 

الأخرى؟

تعتـــرض راحيـــل علـــى أن الـــدرس 
الأدبـــي يمكن أن يكون هنـــا هدفا في حد 
ذاته، وتقول ”لا يمكننا تجاهل الســـياق 
الأيديولوجـــي  والصـــراع  السياســـي 
الـــذي يحكم العلاقة بـــين الأدبين العبري 
والعربـــي، والمرتهـــن كل منهما بمحاولة 
تعريـــف الآخـــر؛ فالآخـــر دائما نســـبي 
تتحكـــم في تحديده زاويـــة الرؤية، لنظل 
آخر محتملا في تلـــك العملية التمثيلية. 
وفـــي أطروحتـــي، انطلقـــت مـــن الرؤية 
الفنية التي تحـــددت في إفادة الخطابين 
من تقنيـــات الفنون المختلفـــة في عرض 
القضايا التي انشـــغل بها الشاعران، مع 
الاهتمـــام بالعلاقة بـــين التقني والدلالي 

والربط بينهما“.
للشـــاعرين  الفكرية  التوجهات  كانت 
عامـــلا أساســـيّا فـــي اختيـــار راحيـــل 
لهمـــا، حيـــث يتبنـــى كل منهمـــا الأفكار 
الماركسية التي لا تهتم بصراع الهويات، 
وتؤمـــن بتمييـــع الأيديولوجيـــا الدينية 

والعرقية، وتهتم فقط بالإنسان وقضاياه 
وبالممارســـات الأخلاقيـــة للمجتمعـــات، 
وقـــد عُـــرف لئـــور برفضـــه للسياســـات 
الصهيونيـــة في إدارة الصـــراع العربي 
المجموع  عـــن  وانفصالـــه  الإســـرائيلي، 

المتمثل في المؤسسة الصهيونية.
هدفهـــا  أن  إلـــى  راحيـــل  وتشـــير 
الأساســـي مـــن دراســـة الأدب العبـــري 
ليـــس تغيير عدســـة رصده، بل توســـيع 
إطارها، فقد اعتمدتْ الدراســـات النقدية 
لـــلأدب العبـــري لفتـــرات طويلـــة علـــى 
عدســـة تبحـــث فقط عن ملامـــح الصراع 
وطرق تمثـــل الآخر، وتعـــرض الكتابات 
العبرية المختلفة بوصفها كتابات مجندة 
الصيهونـــي  الكيـــان  أهـــداف  تخـــدم 

الاستعمارية.
”النـــص  راحيـــل  دراســـة  كانـــت 
المـــوازي“ بوابة ســـحرية لنيلهـــا جائزة 
بغوصهـــا  العربـــي،  للإبـــداع  الشـــارقة 
فـــي عالـــم الشـــاعر محمد عفيفـــي مطر 

الاســـتثنائي، وقراءة ”شـــعرية العتبات“ 
فـــي تجربته المركّبـــة، المرُبكـــة.  وتصف 
راحيل نصـــوص مطر بالخصيبة وبالغة 
الخصوصية، لما فيها من تلاقي الأنساق 
والملاحم  الأساطير  واستحضار  المختلفة 
والخرافات والســـير الشـــعبية والذاكرة 
القرويـــة، إلـــى جانـــب اللغة الشـــعرية 
والإيقاعات  والمستويات  الحقول  متعددة 

والأجراس الموسيقية.
وترى ناهد راحيل أن عوامل متعددة 
وكســـر  الهامـــش،  إبـــداع  تعزيـــز  وراء 
الهيمنة الســـلطوية التي تفرض أنماطا 
متوارثـــة، ومـــن هـــذه العوامل وســـائط 
التواصل الاجتماعي ”السوشيال ميديا“ 
التي لعبت دورا في القضاء على مركزية 
الإبداع وحصره داخل مؤسســـات أدبية 
وأكاديميـــة تتحكـــم فـــي عرض المشـــهد 
وفـــق تراتبيـــة ثقافية واضحـــة، وكذلك 
فعلـــت المؤتمرات الأهلية البعيدة عن تلك 

المنصات المؤسساتية.

ــــــوازي مع تحرير الوعي الإبداعي ونبذ التمثيل كضرورة فنية ونســــــف  بالت
قواعد الكتابة المستقرة، فإن المصرية ناهد راحيل تنتهج في نقدها التفجيري 
ــــــق متمردة على التنميط والتقليدية، متنصلة تماما من دواعي  الخلاق طرائ
ــــــل في هذا الحوار حول  التقييد الشــــــكلية والرؤيوية. ”العرب“ التقت راحي
تجربتها النقدية الزاخمة، وجهودها في قراءة الأدب العربي الجديد، وكذلك 

الأدب العبري بحكم تخصصها.

التجريب لا يقترن بفكرة التجديد

شريف الشافعي

ب بري ب

كاتب مصري

معايير الخطاب النسوي في 

طرحه الأوروبي لا تتناسب 

في مجملها مع الخطاب 

النسوي العربي والشرقي 

بمحدداته الاجتماعية

يُعيد إقدام الكاتب والمخرج 
الفرنسي يان مواكس، قبل مدة، على 

مقاضاة أفراد عائلته موضوعَ العلاقة 
بين الكاتب والعائلة إلى واجهة النقاش، 
الذي يتقاسمه دفئ العلاقة وتوترها. ولم 

يكن مصدر المشكلة إلا روايته الأخيرة 
”أورليانز“، وتصريحاته اليومية التي 

تلت صدور العمل والتي يعود فيها إلى 
اتهام عائلته بتعنيفه خلال مرحلة 

طفولته.
لم تنته الحكاية التي شغلت الرأي 

العام الفرنسي هنا، إذ ستخرج بقية 
أفراد العائلة لاتهام يان مواكس بكونه 

يلعب دور الضحية ولفضح بعض 
جرائمه، ومنها محاولة إغراق أخيه 
الأصغر. وبذلك سيجد  يان مواكس، 
الحاصل سابقا على أكثر من جائزة 

أدبية، ومنها جائزة رينو، نفسه خارج 
بوديوم جائزة الغونوغور الشهيرة. وإن 
كان إبعاد روايته ”أورليانز“ من الجائزة 
يحمل رائحة تهمة معاداة السامية، وهي 

الورقة التي أشهرها أفراد العائلة في 
حربهم مع الابن العاق!

قبل ثلاثة عقود، وبشكل يحمل كثيرا 
من التقاطعات مع حكاية يان مواكس، 
كان الكاتب المغربي محمد شكري قد 

أصدر سيرته الشهيرة ”الخبز الحافي“ 
التي كرسها لفضح نظام أسري بكامله، 

وعلى رأسه الأب.
وما يشفع لجرأة شكري هو أنه عاش 
حياة حافلة بكثير من الشقاء. إذ اضطر 

إلى ترك مسقط رأسه بالريف في الشمال 
المغربي المهدد حينها بالمجاعة، 
ليهاجر رفقة عائلته، قبل أن يقفل 

السابعة من عمره، إلى طنجة هناك كانت 
تنتظره حياةٌ أقسى، اضطر معها إلى 

مزاولة الكثير من الأعمال، محروما بذلك 
من فرصة التعليم. وظل بذلك أميا إلى 

سن العشرين، ليتمكن بعد ذلك من تعلم 
القراءة والكتابة بشكل عصامي.

أما الفرق بين الحكايتين فهو 
أن أفراد عائلة محمد شكري لم يكن 

بإمكانهم قراءة التفاصيل التي تمسهم، 
لأنهم ببساطة أميون. وإن كان بعضهم 
وراء ضياع جزء من تراث محمد شكري 

بعد وفاته. غير أنه بخلاف رواية 
”أورليانز“، التي فشلت في تحقيق 
نجاحها الحقيقي خارج المحاكم 

ومنصات القنوات التلفزيونية المهووسة 
برفع نسب المشاهدة، فقد استطاعت 

سيرة ”الخبز الحافي“ أن تضمن 
حضورها العالمي، عبر وصولها إلى 

حوالي أربعين لغة أجنبية.
وبشكل أعم، لعل العلاقات العائلية 

التي يسبقها التوتر والنزاعات تكاد 
تطبع كل الجغرافيات الثقافية، على 

الأقل كما تكشف عن ذلك نصوص 
كثير من الكتاب واعترافاتهم وأيضا 

مجموعة من الدراسات، والتي كان آخرها 
كتاب ”حكاية آباء الكُتاب“ للباحثين 

الفرنسيين إتيين كيرن وآن بوكِل.
ولذلك يبدو عاديا أن يُحرم الكاتب 

الفرنسي جول رينار من الإرث بعد نشره 
لروايته الشهيرة ”رأس الجزرة“ والتي 

كرسها لانتقاد عائلته. كما كان عاديا أن 
تقاطع السيدة ديناديو ابنتها الروائية 

مارغريت دوراس بعد اطلاعها على 
مخطوط نصها ”سد في مواجهة المحيط 

الهادئ“.

أما والدة جان بول سارت فاكتفت 
بتعليقها الشهير ”بولو (وهو الاسم 

الذي كان يعرف به)، لم يفهم شيئا أثناء 
طفولته“، وذلك بعد قراءتها لسيرته 

”الكلمات“، التي صدرت في نفس السنة 
التي سيرفض فيها سارت جائزة نوبل.

والأكيد أن العلاقة بين الكاتب 
والعائلة لا تكون دائما بنفس التوتر. بل 
إن دفئها قد يشكل الموئل الذي يستطيع 

أن يمنح الفضاء الملائم للإبداع. وهو 
ما تعكسه كثير من الحالات التي طبعت 
مشهد الكتابة بالعالم العربي. ولعل من 

أشهرها حالتان.

الأولى هي عائلة البرغوتي 
الفلسطينية التي تحضر تجاربها من 

خلال الأب الشاعر مريد البرغوتي، 
والزوجة الروائية والناقدة رضوى 
عاشور، المعروفة بنصها ”ثلاثية 

غرناطة“، والابن الشاعر تميم البرغوتي 
والمفكر حسين البرغوتي.

أما العائلة الثانية فهي عائلة الوديع 
المغربية. إنها العائلة التي استطاعت 

أن تضم بين ثناياها ثلاثة أجيال 
من الشعراء والمناضلين، يجمعهم 

انتصارُهم للكتابة وللحرية.
وبمعزل عن ذلك، تظل وراثة الكتابة 

الأدبية ممتنعة عن خضوعها لوصفة ما. 
إذ يحضر الكاتب الابن الذي يدخل مجال 
الإبداع من باب التماهي مع الأب والذي 
ينتهي بالأفول. كما يحضر الكاتب الابن 

الذي يملك قدرته الخاصة على الكتابة 
وعلى الإبداع. ولعلها حالة الكاتب 

الألماني كلاوس مان الذي استطاع أن 
يحفر مكانا لاسمه الخاص، محتفظا 

في نفس الوقت بعلاقة متوترة مع 
والده، الروائي طوماس مان، الحاصل 

على جائزة نوبل. كلاوس مان سينتهي 
منتحرا، بينما اعترف الوالد بمسؤوليته 

حين أقر بأن وجوده كان يغطي على 
وجود الابن وعلى إبداعه.

وغير بعيد عن مجال الكتابة، تبرز 
ظاهرة وراثة دور النشر. وللظاهرة 

وجهان. الأول يرتبط بالدور التي تضمن 

نجاحها بفعل انتقالها عبر أجيال 
العائلة. ولعل حال دار النشر الفرنسية 

غاليمار خير نموذج على ذلك. إذ أن الدار 
التي أسسها الجد الأول غاستون غاليمار 

قبل مئة سنة، مازالت تمثل إلى حد الآن 
إحدى أكبر دور النشر على مستوى 

العالم، بفضل قيمة منشوراتها، أو بحكم 
أرقام معاملاتها التي قد تتجاوز ما 

تحققه مجمل دور عدد من الدول العربية.
أما الوجه الثاني للظاهرة فتمثله 

كثير من دور النشر التي تبدو كتجمعات 
عائلية، حيث يلتقي الآباء بالزوجات 
وبالأبناء الصغار وبغيرهم من أفراد 

العائلة، بشكل يتم تحويل مهنة النشر 
إلى أكثر المهن التي تتناقل بالوراثة بدل 

التحصيل الأكاديمي والمهني. ولذلك 
يبدو عاديا أن ينقلب الابن على الأب فور 
تعلمه لبعض أبجديات النشر، قاطعا مع 

خط الدار. إن كان للدار خط.

الكاتب والعائلة

الكاتب عادة ما يكون خارج العائلة (لوحة للفنان معتوق أبوراوي)

العلاقة بين الكاتب والعائلة 

تكون غالبا متوترة وهو ما 

تعكسه كثير من الحالات في 

مشهد الكتابة بالعالم العربي

حسن الوزاني
كاتب مغربي



 الأحــــداث الكبرى من الممكــــن تبدأ من 
أفعال بســــيطة ما تلبث أن تنمو وتتطوّر 
حتى تتّســــع وتشمل شــــرائح واسعة من 
البشــــر. هذه الفرضية تنطبق على الفيلم 
الكندي ”مسعورة“ للمخرجة جين سوسكا 
وشــــقيقتها سيلفيا سوســــكا، حيث تسير 
الحيــــاة اليومية بالنســــبة لــــروز (الممثلة 
لاورا فانديرفــــورت) برتابــــة وتبــــدو هي 
حســــنة النية تجاه المحيطــــين بها في دار 
الأزيــــاء التي تعمــــل فيهــــا كمصمّمة غير 

متميزة.
رتابتهــــا  علــــى  الأحــــداث  وتســــتمر 
ونحن نستكشــــف مجتمعا صغيرا تمثله 
المشتغلات في دار الأزياء بصفة عارضات 
ومصمّمــــات وإعلاميات، وهــــو مجتمع لا 
يخلو من النميمة، لكنها نميمة غير مؤذية 

تتركّز أساسا على روز.
الســــيناريو هنــــا، تتغلــــب فيه صورة 
الأنوثــــة الطاغية وعالــــم الأزياء الحداثية 
الصارخــــة تحت إشــــراف كونتــــر (الممثل 
الأزيــــاء  دار  رئيــــس  كــــراي)،  مكانــــزي 
والشــــاعري النــــزق في اختيــــار الخطوط 
والألــــوان التي تحكم الموضة، شــــخصية 
انعكســــت عليهــــا الأنوثة أيضا، لاســــيما 

وأنه متخصص بأزياء المرأة.
هــــنّ يشاكســــن بعضهــــنّ وتبــــرز من 
بينهنّ تشلســــيا (الممثلــــة هانيك تالبوت) 
الأكثــــر حميميــــة مــــع روز، والتي تحاول 
أن تنتشــــلها من عزلتهــــا، إذ تبدو البطلة 
روز مختلفة عن الأخريات، فهي لا تســــهر 
ولا تتعاطــــى المخدرات، ومــــن ثمة تصبح 

أسرارها موضوع الفتيات.
كل هــــذه الدرامــــا التــــي تتفاعــــل في 
داخل بيت الأزياء، بدت شــــاعرية مختلطة 
بالأنوثــــة، ففــــي كل يــــوم هنــــاك صف من 
العارضات يجــــري تفحــــص أزيائهنّ، ما 
يفضي إلى روتين يومي، ولهذا كله كان لا 
بد من قلب هذه الحياة اليومية المترفة من 

خلال تحوّل درامي كبير.

وهــــو ما حصل فعلا، عندما تكتشــــف 
روز أن تشلســــيا تســــخر منهــــا رغم أنها 
أعز صديقة لهــــا، وأنها تدفعهــــا لمواعدة 
بــــراد (الممثــــل بينجامين هولنكســــورث) 
بدافــــع الفضول، فتنفــــر روز من الأمر كله 
وتخــــرج غاضبة من النــــادي الليلي الذي 
اجتمعا فيــــه لتتعرض لحــــادث اصطدام 
مروع يخلف وراءه دمــــارا لملامح وجهها 

وتهشم فكيها.
لا شــــك أنهــــا انعطافــــة حــــادة وغير 
متوقعــــة، روز تلــــف وجههــــا بضمــــادات 
وثمة رحلة علاج طويلة تنتظرها لمحاولة 
تجميــــل وجهها الــــذي لا ولن يعــــود إلى 

طبيعته رغم التكاليف الضخمة.
وأثنــــاء هــــذه الدرامــــا المتصاعدة ما 
نلبــــث أن ننتقل زمانيــــا ومكانيا إلى عالم 
آخــــر مختلــــف عما عشــــناه مــــع أحداث 
الفيلم الأولى، هنا عيادة الجراح الشــــهير 
كيلويــــد (الممثل ســــتيفن مكهاتــــي) الذي 
يتعهد بإصلاح وجه روز في مقابل بعض 

التجارب الجينية عليها.
وفي تحول يشــــبه المعجزة تســــتعيد 
روز شكلها بل تبدو أكثر جمالا بعد عملية 
معقدة لا تدري بالضبط ما تفاصيلها، لكن 
مــــا يحصل هــــو أنها قد حقنــــت في أثناء 
العمليــــة الجراحيــــة بفيروس فتّــــاك، إذا 
انتقل منها سيحوّل الشخص المصاب إلى 

زومبي شديد الوحشية.
واللافــــت للنظر فــــي طبيعــــة الإيقاع 
الفيلمــــي لهــــذه الدراما الخياليــــة، أننا لا 

نجد تســــارعا فــــي الأحداث ولا فــــي أداء 
الشــــخصيات، وهــــي ميــــزة إضافيــــة في 
إخراج هذا الفيلم الذي اســــتمر على نفس 

الإيقاع وتتابع الأحداث إلى النهاية.
ومــــن جهة أخرى يمكن النظر إلى روز 
على أنها صانعة دراما العزلة عن جدارة، 
فهي ممثلــــة بارعة في هــــذا الدور تعيش 
صراعا شرســــا مع نفسها مع بدء أعراض 
الفيــــروس الــــذي حقنــــت به، وهــــي التي 
كانت تعيش مســــالمة مع نفســــها ومع من 
حولها مبتعدة قــــدر الإمكان عن الضجيج 

والثرثرة.
ووســــط دراما العزلة تلك سوف ندخل 
إلى سلسلة الكوابيس التي تضطرب فيها 
الأشــــياء، ممّا يجعل روز ترتكب أفعالا ما 
تلبث أن تعود بها إلى 
الكوابيس التي 
تعيشها، فهي 
تعيش شخصية 
الزومبي في 
أحلامها وكأنها 
حقيقة واقعة.

ولعل السر 
المخبأ في 
كل هذا 
الامتداد 
الدرامي يكمن 
في أن روز سوف 
تكون السبب في 
نشر وباء على

 مستوى البلاد، فقد هجمت على زميل لها 
ولم تتســــبب إلاّ بجرح صغير له، لكن ذلك 

الجرح كان كفيلا بانتقال الوباء.
لا شــــك أن الفيلــــم وقــــد بلــــغ نهاياته 
مُشبعا بمشــــاهد الدم ومضغ لحوم البشر 
تبقى فيه روز متماسكة وتؤدي دورا لامعا، 
فقــــد زادت أزمتها من قدرتها على الابتكار 
في تصميــــم الأزياء بعد أن كانت فاشــــلة 
في نظر رئيســــها جونتر. وما تلا ذلك من 
تفشي الوباء هو تحصيل حاصل في مثل 
هذا النوع من أفــــلام الخيال العلمي التي 

تعرض لقصة الأوبئة والناجين منها.
ويبدو أن المخرجتين الشــــقيقتين جين 
وســــيلفيا سوســــكا أرادتا تمديد مســــار 
الطبيــــب  مؤامــــرة  بانكشــــاف  الأحــــداث 
الجرّاح ومقتل صديق روز وانتحارها هي 
من جراء ذلك، ثم ظهورها حية مجددا، كل 
ذلك أخرجنا من الســــرد الواقعي للأحداث 

إلى مستوى الخيال العلمي المطلق.
ففي مشاهد الختام تعلن روز لطبيبها 
أنهــــا الســــبب وراء تفشــــي الوباء وهلاك 
العديــــد من الناس. لكنه يزجّ بها في مكان 
مغلق حيــــث يجري تجاربــــه على زوجته 
فتبــــدو بــــأذرع أخطبوطية وبشــــكل بعيد 
تماما عن الإقناع، لتبدو عذه المتغيرات بلا 
أدنى صلة بالمنحى الواقعي الذي ســــارت 
عليه أحداث الفيلــــم منذ بدايته، ومن ثمة 
ظهرت النهاية وكأنها مســــقطة مع كونها 
نهاية ســــعيدة من خلال سيطرة السلطات 

على الوباء.

فيلم خيال علمي يمزج الشاعرية ببشاعة القتل
{مسعورة} امرأة واحدة كفيلة بنقل الوباء إلى بلد بأكمله

ّ
من الوداعة إلى التوحش

ــــــم الكندي ”مســــــعورة“  يقــــــدّم الفيل
للمخرجتين الشقيقتين جين وسيلفيا 
سوســــــكا دراما مختلفة تماما عمّا 
تعوّد على مشــــــاهدته عشاق سينما 
الخيال العلمي، حيث بدت قصته في 
الوهلة الأولى واقعية عن عالم الأزياء 
والجمال والأنوثة الصارخة، ليتحوّل 
المسار الفيلمي في نهايته إلى خيال 
ــــــين نقيضين:  علمــــــي مطلق، يجمع ب

الشاعرية والبشاعة.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 ”داتا الموصل“ هو عنوان مســـرحية 
جديـــدة ألفتهـــا وأخرجتها الفرنســـية 

جوزفين سير.
 و“داتـــا“، كمـــا هـــو معـــروف، عبارة 
إنكليزية تعني ”البيانات“، وتســـتعمل 
فـــي مجـــال الاتصـــالات للدلالـــة علـــى 
المعطيـــات التـــي يمكـــن أن تتنقل عبر 
شبكة تليفونية أو إلكترونية، باستثناء 

المعطيات الصوتية.
أما مدينة الموصـــل فتحضر في زمنين، 
زمـــن نينـــوى وأشـــوربانيبال وابنـــه 
سنشارشـــكون آخـــر أباطرتهـــا، وزمن 

الموصل الحديثة تحت همج داعش.
وتـــدور الأحداث فـــي أمكنة وأزمنة 
وحضارات مختلفة، أبطالها ميلا شـــغّ 
لغلغامش)،  تصحيفي  جناس  (واسمها 
وهي مهندســـة معلوماتيـــة في ضيعة 
”بيـــغ داتا“ بكاليفورنيا عام 2025، فقدت 
ذاكرتها نســـبيا من 2014 إلى 2016، وما 
عادت تتذكّر ما عاشـــته ما بين الرابعة 

والعشرين والسابعة والعشرين.
وظلـــت تعاني مـــن اضطـــراب في 
الذاكـــرة، ولـــم تحفـــظ ســـوى صـــور 
برؤوس  مجنّحـــة  لثيـــران  منحوتـــات 
بشـــرية تزين مدخل قصر خورس آباد، 

ولـــم تـــدرك ســـوى أنهـــا وافقـــت على 
المساهمة في مشـــروع تخليد معطيات 
معلوماتيـــة، قبـــل أن تتفطّـــن إلى أنها 
خلافـــا لقناعاتها، ســـوف تســـاهم في 
وضع برمجية لحـــذف معطيات معينة، 
فتلـــوذ بفندق يعيـــش فيـــه مقاومون، 
هجروا الشـــبكة العنكبوتيـــة، وأداروا 

الظهـــر لمجتمـــع الرقمنة الشـــاملة. ما 
قادها إلـــى البحث عن ذاكرتها الدفينة، 
بحث سيكون منطلقا لرحلة عبر الأزمنة 

غنية بالأحداث والوقائع.
وفي تلك السنوات الثلاث التي فقدت 
خلالها ميلا شغّ ذاكرتها، كانت ثمة في 
الموصـــل امرأة تحـــاول إنقـــاذ لوحات 
آشـــورية قديمة مـــن دمار الداعشـــيين 
الذين عاثوا في البلاد وآثارها فســـادا، 
وبـــدت أنها آخر أمل لإنقـــاذ تلك الآثار 
لكـــي لا يمحـــى التاريـــخ مـــن الذاكرة. 
ولكن جنود الدولة الإسلامية سبقوها، 
بـــل إنهم حاولوا تجنيدها لاســـتخراج 

تلـــك الآثار القديمة لبيعها في الســـوق 
السوداء.

تلتقـــي حكايـــة المرأتـــين بحكايـــة 
الآشوريين  الأباطرة  آخر  سنشارشكون 
الذي شهد سقوط نينوى، تلك العاصمة 
القديمـــة التي قامـــت علـــى أنقاضها، 
وبالأحـــرى جانبهـــا، مدينـــة الموصل. 
كمـــا تلتقـــي بحكاية مكتبي مـــن ولاية 
ويسكونسن الأميركية، وكان قد جمع ما 
بين عامي 1990 و2010 مئات النصوص 

المجهولة.
جوانب كثيرة من حيوات نســـجت 
بغيـــر ترتيـــب لتـــروي الصمـــود أمام 

القتل والاضطهاد، ومقاومة النســـيان، 
ومحاولـــة حفـــظ المخطوطـــات وحرية 

الوصول إليها. 
مـــن خلال ذلـــك كله تطـــرح الكاتبة 
قضايـــا عديدة: ماذا يُحفـــظ إذا وجدت 
حضارة ما نفســـها في خطـــر؟ أي آثار 
ســـوف تشـــهد عـــن حياتنـــا الرقمية، 
في عصـــر فرضت فيها غافـــا (الأحرف 
الأولى لغوغل، آبل، فيســـبوك، أمازون) 
اســـتيلاءها على معطياتنا الشخصية؟ 
وهل يكـــون لعالمنا وحيواتنا معنى بلا 

أرشيف أو وثائق؟ 
في إطـــار تلك الفضاءات الجغرافية 
والحضـــارات  التاريخيـــة  والحقـــب 
تلـــك  تتحـــرك  والجديـــدة،  القديمـــة 
الشـــخصيات الأربـــع، وتلتقـــي حـــول 
مبدأ حفظ الســـرديات وتمرير التاريخ. 
وفي تلافيـــف حكاياتها يبرز غلغامش، 
بطل أول ملحمة في ســـجل البشـــرية، 
الأســـطوري  الســـومري  الملـــك  ذلـــك 
المســـكون برغبة إدراك الخلـــود. أي أن 
الأحداث تحـــوم حول نينـــوى الداثرة، 
والموصـــل، تلـــك المدينة العريقـــة التي 
والتمـــرّد  الحـــرب  أوصالهـــا  مزّقـــت 
الدولـــة  لتنظيـــم  الممنهـــج  والتدميـــر 

الإسلامية الإرهابي.
الحكايـــات  تلـــك  تمضـــي  كذلـــك 
المتعـــدّدة، ليلتقـــي أبطالهـــا فـــي آخر 
مجلس لآخر إمبراطور آشوري في فندق 
آشـــوربانيبال الذي يديـــره البريطاني 
جورج ســـميث، أحـــد المتخصّصين في 
التراث الآشـــوري، ضمن خلية تناضل 
لأجل تحرير الحقـــوق الرقمية، بالمرور 
عبر وادي السيليكون ومكتبة الموصل.
”داتا الموصل“ مســـرحية تطرح العديد 

من القضايا كمكانة الكتابة في علاقتها 
بما هـــو حميم، والذاكرة، والحضارات، 
والزمـــن، والآخـــر، والحيـــاة، والمـــوت 
والغياب، وتعالج الالتباس بين الأخبار 
والحقيقة، وانتشـــار الصـــور، والنزوع 
إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته بخصخصة 

الذاكرة.

ثيمات حارقة تستكشـــفها جوزفين 
الكتابـــة،  رحلـــة  تلافيـــف  فـــي  ســـير 
وبالأحـــرى إعادة كتابـــة التاريخ. ثيمة 
معقـــدة، تتفرّع إلى ثيمـــات، ولكي تفك 
شـــفرة هـــذه الظاهـــرة، تمـــزج المؤلفة 
عـــدة حكايات على طريقة رســـم متعدد 
الألوان، في فضـــاءات وأزمنة مختلفة، 
وكأنها تريد أن تقيم الدليل على ضياع 
المعالـــم في عالـــم لا يني يفقـــد ماديته 

وإنسانيته.
والمســـرحية في النهاية تعبير عما 
صرّح به المؤرخ روجي شارتيي ”أوروبا 
الحديثة يســـكنها خـــوف متناقض، لا 
يـــزال يضنينا. فمـــن جهـــة، ثمة رعب 
أمـــام انتشـــار غيـــر منظـــم للمكتوب، 
وتراكـــم للكتب عديمة الفائدة، وفوضى 
الخطاب. ومن جهـــة أخرى، ثمة خوف 

من الضياع، والنقص والنسيان“.

{داتا الموصل} مسرحية فرنسية عن الخلود في العصر الرقمي

رحلة عبر الأزمنة غنية بالأحداث والوقائع

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــا الموصل“ مســــــرحية مــــــن تأليف وإخراج الفرنســــــية جوزفين ســــــير،  ”دات
تســــــتعرض حقلا ثيميّا واسعا يشمل أثر الذاكرة وماديتها، كتابة التاريخ، 
سقوط الحضارات، تدمير المواقع الأثرية، وحفظ المعطيات الرقمية، لتعالج 

من وراء ذلك كله قضية الخلود في العصر الرقمي.
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كان في إمكان الفنان 
البحريني الشيخ راشد آل 
خليفة أن يستمر رساما. إنها 
الحرفة التي درسها وأجادها 

ووصل من خلالها إلى قمة 
التعبير الإنساني منتشيا 

بوجوده من خلالها.
كما أن متعته رساما كانت 
جلية من خلال أعماله الفنية 

بحيث يحسده عليها كل مَن رأى 
تلك الأعمال. غير أن الرجل اكتفى. 

شعر بأنه اكتفى. أيعني ذلك أنه 
شبع جمالا ولم يعد يعنيه أن 

يكون صنيعه الفني جميلا مثلما 
يحلم الفنانون؟

سيكون من الصعب التعليق 
على ذلك فالمسألة أشبه بإزاحة 

جبل الجليد لرؤية ما تحته. ربما 
أزاح آل خليفة الرسم ليرى ما 

تحته. ذلك الجمال الذي يخفيه 
والذي لا يظهر من خلاله. ربما 
فكر في الانتقال إلى مكان آخر 

يكون فيه أكثر تصالحا مع نفسه.
المؤكد أنه صار يضيق بخيال 
يديه الملوثتين بالأصباغ فلجأ إلى 

خيال عينيه اللتين وجد أن في 
إمكانهما أن تصمّما أشكالا لن 

تكون مستلهمة من الطبيعة.
يومها انتقل من تقليد 

الطبيعة باعتبارها مصدر إلهام 
إلى الصدام معها من أجل حثها 

لأن تكون أكثر إنصافا. وجد نفسه 
في المنطقة التي يمكن من خلالها 

أن يكون مهندس خيال لحياة 
مجاورة تعتمد على القيام بنزهة 

بصرية، يخرج منها المرء كما 
لو أنه غادر حلما سيظل يتحكم 
بطريقته في النظر إلى الأشياء.

الفن بالنسبة لآل خليفة ليس 
الآلة التي تنتج جمالا مدهشا بل 
هو طريقة مدهشة في النظر إلى 

العالم. يعدنا ذلك الفن بأن نتحرّر 
من طريقتنا الجاهزة في استعمال 
حواسنا. كما أنه يوسّع من قدرتنا 

على تأمل ما يحيطنا من أشياء.
إنه يعيدنا إلى الطبيعة، لكن 

بطريقة مضادة. وهي طريقة 
تنطوي على الكثير من الاحتمالات 
التي تشكّل أساسا لتقنيات النظر. 

فمن المدهش أن نقوم برحلة 
في غابة هي عبارة عن ممرات 

شكّلتها أسلاك حديدية لا تنفي 
صلتها بالأشجار التي يمكن 

النظر إليها كما لو أنها جزء من 
الماضي.

غابة 

الحياة المعاصرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تطرح العديد من 

القضايا في فضاءات وأزمنة 

مختلفة، كدليل على ضياع 

المعالم في عالم لا يني يفقد 

ماديته وإنسانيته

فيلم {مسعورة} ينطلق من 

خصام عابر بين صديقتين، إلى 

كارثة تعم بلدا بأكمله، وسط 

أجواء تجمع بين الواقعية 

والخيال العلمي

ي بي و ى إ
الأشــــياء، ممّا يجعل روز ترتكب
تلبث أن تعو
الكواب
تعيش
تعيش
الز
أحلامه
حقيق
و

الدرا
في أن ر
تكون ال
نشر
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هبة ياسين

 القاهرة – عرفت دراما الرعب المصرية 
في الســــنوات الأخيرة تزايــــدا مطّردا في 
أعدادها، غيــــر أن العقبات التي تواجهها 
عديــــدة، وتقــــف فــــي طريــــق انتشــــارها 
جماهيريا في ظــــل اعتمادها على وصفة 
غربيــــة صرفــــة لإثــــارة مشــــاعر الفزع لا 
تتناســــب أحيانا مع المشــــاهد العربي، أو 
المبالغــــة في تصويــــر الأحــــداث، فيخرج 
المشاهد هائما دون أن يلتقط هدف العمل، 

أو ينصرف عن الاستمرار في المتابعة.

يبحث المشــــاهد العربي عن ســــياقات 
رعــــب تتماشــــي مــــع حكايــــات الخــــوف 
الشــــعبية المتوارثة، وتســــتهويه قصص 
الجن والبيوت المسكونة، لكن يبقى المحك 
الرئيســــي فــــي كيفيــــة تقديمهــــا بطبيعة 
محلية تناســــب ظروف معيشــــته المعتادة 

مــــع حبكة درامية جيــــدة ومؤثرات تحفظ 
التشويق.

بــــين  الدراميــــة  الأعمــــال  وتنوّعــــت 
الســــحر ومــــا وراء الطبيعــــة، فمسلســــل 
”أبــــواب الخــــوف“ يــــدور حــــول صحافي 
يتتبّع أســــرار وقائع غريبــــة في الماضي، 
و“الكبريــــت الأحمر“ عن ضابط يحقّق في 
اشــــتعال منازل دون سبب، و“كفر دلهاب“ 
يتمحور حول قرية يمارس أهلها الســــحر 
والشعوذة، و“الســــبع وصايا“ عن رغبات 
ســــبعة أبناء بعد قتلهم أبيهم و“ســــاحرة 
الجنــــوب“ عن قصة فتاة جميلة يســــكنها 

شبح أحد السحرة.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة يُعــــدّ المؤلف 
المصــــري حاتم حافظ لعمــــل درامي جديد 
ينتمي إلى شريحة الرعب بعنوان ”الغرف 
المغلقة“، يتضمّن سلسلة حلقات منفصلة 
كل منهــــا تكتشــــف غرفــــة من غــــرف عقل 
الإنســــان المغلق، مثل: الأحــــلام واللاوعي 
والرغبــــات المرعبــــة، بعد نجاح مسلســــل 
”الشــــارع اللي (الذي) ورانــــا“ بطولة درة 
ولبلبة، والذي تمحورت قصته حول قصر 
تسكنه نساء موتى يعتقدن أنهنّ على قيد 

الحياة.
ويقــــول الناقد الفني طارق الشــــناوي 
لـ“العرب“، إن أعمال الرعب تعتبر الأسوأ 
في الأعمال الفنية المصرية، ســــواء الأفلام 
أو المسلســــلات، وتجاربهــــا ضعيفة على 
وكان  والســــيناريو،  الحبكــــة  مســــتوى 
الاســــتثناء الوحيد هو الجــــزء الثاني من 
فيلــــم ”الفيــــل الأزرق“ الــــذي يقتــــرب من 
الســــياقات العالميــــة فــــي ســــينما الرعب 

والإثارة.
ولا يميل المشــــاهد العربــــي للكائنات 
الخرافية مثل ”الزومبي“ أو ”المستئذبين“، 
وإن أراد يفضلها بنكهتها الغربية، وتظل 
ســــياقات خوفــــه مــــن الأشــــياء الموجودة 
بالفعــــل فــــي العالــــم الحقيقــــي وتتّســــم 
بامتلاكهــــا قدرات غير مرئية كالشــــياطين 
والجــــن، والتي لا تزال مصدر دخل للآلاف 
من الدجالين الذين يتخلّصون من السحر 
ويقون من المس ويطردون القوى الشريرة 
مــــن النفوس. وظلت أعمال الرعب مغامرة 
منهــــا  الاقتــــراب  ويخشــــون  للمنتجــــين، 
باعتبارها تجربة غير مضمونة العواقب، 
فإما الفشــــل الذريع وإمــــا النجاح الكبير، 

رغم المحاولات المبكرة لإنتاجها.

الذي تم  ويعتبر مسلســـل ”القريـــن“ 
إنتاجه فـــي العام 1978 وهـــو من بطولة 
رعـــب  مسلســـل  أول  ياســـين،  محمـــود 
مصـــري، ودارت أحداثه في 13 حلقة فقط 
عن شـــاب كان يعيش حيـــاة روتينية ثم 
فجأة يجد شـــخصا شبيها له يحلّ محله 
في عملـــه وبيته ويورّطه في جريمة قتل، 
تلاه مسلسل ”وتوالت الأحداث عاصفة“ 
بطولـــة عبداللـــه غيث والـــذي عرض في 
أمنيـــة  مطـــاردة  وتنـــاول   ،1982 العـــام 

لعصابة تهرّب الذهب.
ويؤكد طارق الشناوي لـ“العرب“، أن 
الكثير من الأعمـــال المصنّفة كرعب تفتقر 
إلى المقومات الأساســـية الخاصة بإثارة 
الفزع، ويمكـــن اعتبارها محاولات لجذب 
الجمهور بصور لم يتعـــوّد على التعامل 
معها في الدراما التقليدية أو بمعنى آخر 

كـ“شيء من الرعب“.
تتكبّد أعمـــال الرعب العالمية تكاليف 
إنتـــاج باهظة لاعتمادها علـــى التقنيات 
والمؤثرات البصرية والسمعية، ولا تعتمد 
فـــي الغالب علـــى الفنانين المشـــهورين، 
فالقصـــة وطريقة تقديمهـــا والتقنية هي 
البطـــل وليـــس الممثلين، عكـــس الدراما 
العربية التـــي تعتمد على الأداء الصارخ 
لممثليهـــا الكبـــار والإفراط فـــي تعبيرات 

وجوههم.
وتظـــل ”منطقيـــة الأحـــداث“ عنصرا 
رئيســـيا في الحكـــم على جـــودة العمل 
المقدّم ومصداقيته لـــدى الجمهور، لكنها 
تغيـــب عن أعمال الرعب العربية، ســـواء 
في الدراما أو الســـينما، ومن بينها فيلم 
”الإنس والجن“ لعادل إمام ويســـرا الذي 
يعتبر الأشـــهر، واعتمد على قصة تداعب 

الهـــوى المحلي عن عشـــق عفريت من 
الجـــن امـــرأة جميلـــة من البشـــر، 
فبعد تســـعين دقيقة نجـــح حبيب 
البطلة (عزت العلايلي) في إنقاذها 
بمجـــرد ذكر آيـــات من القـــرآن، ما 
يثير الســـخرية حول أسباب تأخرّه 

طويلا عن حل المشكلة.
ويقول كاتب السيناريو 

المصري حاتم حافظ ”التعاطي 
مع دراما الرعب المصرية 

يشهد نوعا من 
التعميم، فبعض 

المسلسلات 
الجيدة تتعرّض 
للظلم بوضعها 

في بوتقة واحدة 
مع غيرها من 
الأعمال الأقلّ 

في الجودة، أو 
الخلط في 

مفاهيــــم ومقومــــات الأعمال البوليســــية 
والرعب والأكشــــن، ففي رأيي هناك أعمال 
جيــــدة وأخــــرى ســــيئة فـــي كل الأنماط 

الفنية“.
ويشـــدّد على أن معايير تقييم أعمال 
قديمـــة بمقاييـــس اليـــوم أمـــر خاطـــئ، 
لأن درامـــا الرعـــب تعتمد علـــى التقنية، 
ولا تجـــوز المقارنـــة بـــين 
مسلسلات تمت 
بأساليب متطورة 
حاليا بأخرى 
تمت في زمن 
يعتمد أكثر 
على الأساليب 

البشرية.
واتسمت 
الأعمال 

المصرية في بداياتهـــا بالاقتباس المفرط 
من الأعمال الأجنبية وشــــخصيات الرعب 
الخياليـــة، ومنها دراكـــولا أو الغيبيات، 
الأســـود  والســـحر  والأشـــباح  كالجـــن 
وعالـــم الأرواح الشـــريرة، ولا تـــزال تلك 
الاقتباســـات قائمة بنفس الأســـلوب مع 

إضافة أحداث محلية.
الأعمــــال  أن  إلــــى  حافــــظ،  ويشــــير 
الجيدة التي اســــتفادت من توفّر التقنيات 
الحديثة، ويمكــــن تصنيفها كرعب صريح 
ومسلسل  هي مسلســــل ”أبواب الخوف“ 
”الكبريت الأحمر“، وأحداث ”الشارع اللي 
ورانــــا“ (مــــن تأليفه) جرت فــــي مكان بين 
الحيــــاة والموت وحرص علــــى إقامة ألفة 
مع ”فكرة الموت“ الذي يمثّل بداية جديدة، 
لذلك بدأ المسلســــل بضوء مبهر في البيت 
الكبير الذي تســــكنه نســــاء انتقلن للعالم 
الآخر، وكان الشيء المخيف خارج البيت، 
حيــــث المجهــــول، ومــــع مضــــيّ الأحداث 
واستعادة ذكريات الحياة تحوّلت إضاءته 

إلى الشحوب والظلال بعدها.
ويتوقّع نقاد أن تشهد دراما الرعب 
المزيـــد مـــن الازدهار خلال الســـنوات 
جاذبـــة  أصبحـــت  بعدمـــا  المقبلـــة 
لجمهـــور شـــباك تذاكـــر الســـينما 
أيضـــا، بجانـــب تفضيل شـــبكات 
البث الرقمي لأعمـــال الرعب على 

القصص الاجتماعية.

وأعلنت منصة ”نتفليكس“ الأميركية، 
أخيرا، عن عرض المسلســـل المصري ”ما 
المســـتوحى من سلســـلة  وراء الطبيعة“ 
روايـــات شـــهيرة للكاتـــب الراحل أحمد 
خالـــد توفيق، الذي يتولّى إخراجه عمرو 
إســـماعيل، خلال العام الحالـــي، وتدور 
أحداثه في إطار مـــن الغموض والإثارة، 
حول سلســـلة مـــن التطـــورات الخارقة 

للطبيعة يتعرّض لها طبيب أمراض دم.

ويعتمـــد نجـــاح دراما الرعـــب على 
معتقـــدات المشُـــاهد التي تصـــل به إلى 
الخوف والاضطراب عبر استغلال القوى 
الخارقـــة أو الإزعاج النفســـي، وتتطلب 
نوعيـــات خاصة مـــن الموســـيقى تؤهل 
الأحـــداث إلى إصابة المشـــاهد بالصدمة 
أو الرهبـــة من مصادر الفـــزع، ما يجعل 
تقديمهـــا مخاطـــرة يخشـــاها الكثير من 

المنتجين.

الكويتـــي  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور   
اللبناني المشـــترك ”مســـألة وقـــت“ الذي 
يعـــرض حاليـــا علـــى قناة ”إم.بي.ســـي 
درامـــا“، حول ليـــال التي تـــؤدي دورها 
الفنانة شهد الياســـين، وهي فتاة تتمتع 
بجمال لافت، وتعيش في كنف أمها وزوج 

أمها. 
ترتبـــط ليـــال بعلاقـــة عاطفية مـــع بدر 
الـــذي يؤدي دوره الفنـــان محمد العلوي 
ويســـعيان معـــا إلـــى الارتبـــاط، غير أن 
أسرة ليال تمانع في إتمام هذا الارتباط، 
كون بدر من أســـرة متوســـطة الحال، ولا 
يملك غير شـــهادته الجامعيـــة. في حين 
يســـعى زوج الأم إلـــى تزويجها من رجل 
غنـــي يســـتطيع انتشـــالهم جميعـــا من 
حياة الفقر، وتخليصهم من الديون التي 
تراكمت على زوج الأم نتيجة إدمانه على 

المقامرة.
ورغم القســـوة التي كابدتها ليال من 
زوج أمها وهي صغيـــرة، إلاّ أنها تعامله 
بكثيـــر من البر والمـــودة، حتى أنها تبيع 
حليها التي ورثتها عن جدتها كي تســـدّد 

دينه.
ويحـــدث أن يلتفت رجل الأعمال علي 
الـــذي يلعب دوره الفنان محمد العجيمي 
إلى جمال ليـــال، ويغرم بها حين يلتقيها 

بمحض الصدفة. ولأن فارق السن بينهما 
كبير يلجأ الرجل الثـــري إلى إغواء أهل 
ليال بالمال مـــن أجل إقناعهـــا بالارتباط 
به، كما يســـعى بالحيلة إلى إغراق زوج 
الأم فـــي الديـــون أكثر حتـــى لا يجد حلا 
ســـوى الضغط على ليال من أجل الزواج 
به. وبالفعل توافـــق الفتاة على الارتباط 
بالرجل الثري وتتخلّـــى عن حبيبها بدر 

تحت ضغط أسرتها.
تستسلم ليال لضغوط أسرتها ويقرّر 
بدر السفر إلى لبنان لإكمال دراسته هناك 
حتـــى يبتعد عن كل ما يذكّـــره بالماضي، 
وتكتمل ســـعادة زوج الأم بإتمام الزواج 

وتسديد ديونه.
وبينما تتجه الأمور نحو الاســـتقرار 
يخبـــئ القدر للجميع مســـارا مختلفا، إذ 
يتعرض بيت ليال لحريق كبير، وتصاب 
هي من جرّاء ذلك بحروق شديدة تتسبّب 
في تشـــويه وجهها الجميـــل. وعلى أثر 
ذلـــك تنقلب الأمور رأســـا علـــى عقب، إذ 
يشـــعر رجـــل الأعمال أنه قد ورّط نفســـه 
فـــي الارتباط من فتـــاة مشـــوّهة، وزوج 
الأم يشـــعر بالخطر من احتمال فشل هذه 

الزيجة التي كان يعقد عليها أماله.
يخبر الأطباء الأســـرة بأن هناك أملا 
في إجراء بعض عمليات التجميل القادرة 
على إعـــادة وجه ليال إلى ســـابق عهده، 
فيتكفّل الزوج بمصاريف السفر والعلاج. 
وبالفعل تسافر ليال برفقة زوج أمها إلى 

بيروت.

وفي الأثنـــاء، يتأقلم بـــدر مع حياته 
الجديـــدة بلبنـــان ويكـــوّن العديـــد مـــن 
الصداقـــات، كمـــا يلجـــأ للعمـــل في أحد 
المطاعم مـــن أجل الإنفاق على دراســـته، 
ويســـتطيع باجتهـــاده الانتهاء من إتمام 
رســـالة الماجســـتير، ويلتحـــق بالعمـــل 
فـــي إحدى الشـــركات التـــي يملكها رجل 
الأعمـــال اللبناني عمـــران بك (رفيق علي 
أحمد) الذي يســـتطيع بدر اكتساب ثقته 
في العمـــل، ما يثير غيرة بعض الموظفين 

في الشركة.

كما يستطيع بدر كشف بعض ملفات 
بمرور  ويصبـــح  والاختـــلاس  الفســـاد 
الوقت صاحب نفوذ كبير داخل الشركة، 
ما يدفع بعض الموظفـــين الحاقدين إلى 
تدبير مؤامرة للتخلّص منه. وتكشف لنا 
الأحداث أن المستشـــفى التي تعالج فيها 
ليال هي واحدة من المشاريع الاستثمارية 
التابعة لعمـــران بـــك والخاضعة أيضا 

لإشراف بدر وإدارته.
للمزيـــد  الأحـــداث  تتهيّـــأ  وهكـــذا 
الأم  زوج  أن  خاصـــة  المفاجـــآت،  مـــن 

ينغمـــس فـــي ملذّاتـــه وينفـــق الأموال 
المخصّصـــة لعـــلاج ليال على ســـهراته 

الخاصة. 
أمـــا زوج ليال الذي يمـــارس بعض 
الأعمال المشـــبوهة، فيجد نفسه متورطا 
فـــي صراع شـــرس مع منافســـين له ولا 
يـــدري أنـــه مراقب مـــن قبل الشـــرطة. 
وهكذا نجد أنفسنا في خضم العديد من 
الأحداث التي تتشـــابك خيوطها وتتعقد 
مع الوقت كاشفة عن العديد من علامات 

الاستفهام.

وفي الوقت نفســـه يترقّب المشـــاهد 
ذلك اللقاء المنتظر بين ليال وحبيبها بدر 
الذي لا تدري أنه يدير المستشـــفى الذي 

تعالج فيه.
وتحمـــل أحداث مسلســـل ”مســـألة 
الـــذي أخرجـــه غافـــل فاضل عن  وقت“ 
ســـيناريو لمبـــارك الفضلـــي الكثير من 
الإثارة للمشـــاهد، خاصـــة أنّ جزءا منه 
يتعـــرّض للعلاقات الخفية والمشـــبوهة 
لرجـــال الأعمال الفاســـدين والعصابات 
الإجرامية، كما أن ســـياقه يبدو مختلفا 
عـــن الأعمـــال الخليجيـــة التقليدية، إذ 
يســـلط الضـــوء أيضـــا علـــى الفـــروق 

الاجتماعية للأسر الكويتية. 
ولا يخلـــو العمل بالطبع من المواعظ 
المباشـــرة التـــي يلقيهـــا البعـــض على 
مســـامعنا من وقت لآخر، غير أن الإطار 

العام يبدو مقبولا إلى حد كبيرة.
وفي المقابل، تبقى ســـقطة المسلسل، 
متمثلـــة في الفـــارق الزمني بـــين تطوّر 
الأحـــداث في الكويت وبيـــروت، فالفترة 
الزمنيـــة التـــي تتزوّج خلالهـــا ليال من 
رجل الأعمال ثم تعرّضها للحادث الأليم 
وســـفرها إلى بيروت لا تزيد عن أشـــهر 
قليلة، ولا تتناســـب مطلقا مع مســـاحة 
الأحداث التـــي خاضها بطل المسلســـل 

محمد العلوي بالتزامن في بيروت.
وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة 
انخرط بطل المسلســـل في الدراسة حتى 
حصل على درجة الماجســـتير، وعمل في 
أحـــد المطاعم، ثم انتقل للعمل بعدها في 
شـــركة كبيرة، واســـتطاع اكتســـاب ثقة 
صاحبها، حتـــى أصبح الرجـــل الثاني 
والآمـــر الناهي في الشـــركة، وهي كلها 
أحداث قد تحتاج إلى سنوات.. أفلا يعدّ 

كل هذا غريبا؟

حبكات فنية تثير السخرية أكثر مما تبعث على الخوف

{مسألة وقت} قصة حب مستحيل تدور أحداثها بين الكويت وبيروت

نجاح دراما الرعب العربية يعتمد على معتقدات المشاهد

تحولات قدرية تعصف بالجميع نحو المجهول

الاستلهام من التجارب الأجنبية عقبة أمام انتشار دراما الرعب المصرية

تشــــــهد مسلســــــلات الرعب حضورا متزايدا في الدراما المصرية، لكنها لا 
تزال تعاني من ضعف الحبكة واستمرار الاعتماد على استلهام الأفكار من 
التجارب الغربية، وتجاهل حقيقة أن الشعور بالخوف في الأساس اعتقاد 
ذهني نابع من معتقدات وسياقات اجتماعية راسخة من الضروري أن تجد 

طريقها للفن لتعكس الحالة المجتمعية بوضوح.

”هناك أشــــــياء لا نختارها.. هي تختارنا“، بهذه الجملة الافتتاحية للروائية 
الكويتية علياء الكاظمي تبدأ حلقات المسلســــــل الكويتي اللبناني المشــــــترك 
”مســــــألة وقت“، وهي جملة تعبّر عن الفكرة الرئيســــــية للعمل الذي تعتمد 

أحداثه بقدر كبير على التحوّلات القدرية.

أعمال الرعب ظلت مغامرة 

للمنتجين العرب، باعتبارها 

تجربة غير مضمونة 

العواقب، فإما النجاح الكبير 

وإما الفشل الذريع

ناهد خزام
كاتبة مصرية
خزخزاما د نناها

أحداثه بقدر كبي

ري ب 

{نتفليكس} أعلنت عن عرض 

المسلسل المصري {ما وراء 

الطبيعة} الذي تدور أحداثه 

حول سلسلة من التطورات 

الخارقة للطبيعة يتعرض لها 

طبيب أمراض دم
لعادل إمام ويســـرا الذي الإنس والجن
قصة تداعب يعتبر الأشـــهر، واعتمد على
الهـــوى المحلي عن عشـــق عفريت من

الجـــن امـــرأة جميلـــة من البشـــر، 
فبعد تســـعين دقيقة نجـــح حبيب 
البطلة (عزت العلايلي) في إنقاذها 
بمجـــرد ذكر آيـــات من القـــرآن، ما 
يثير الســـخرية حول أسباب تأخرّه 

طويلا عن حل المشكلة.
ويقول كاتب السيناريو 
”التعاطي المصري حاتم حافظ
مع دراما الرعب المصرية

يشهد نوعا من
التعميم، فبعض 

المسلسلات 
الجيدة تتعرّض
للظلم بوضعها 

بوتقة واحدة  في
مع غيرها من 
الأعمال الأقلّ 

ع

في الجودة، أو 
الخلط في 

لأن درامـــا الرعـــب تعتمد علـــى التقنية،
ولا تجـــوز المقارنـــة بـــين
مسلسلات تمت
بأساليب متطورة
حاليا بأخرى
تمت في زمن
يعتمد أكثر
على الأساليب

البشرية.
واتسمت
الأعمال

إضافة أحداث محلية.
إلــ حافــــظ،  ويشــــير
الجيدة التي اســــتفادت م
إ ي

الحديثة، ويمكــــن تصنيف
الخ هي مسلســــل ”أبواب
”الكبريت الأحمر“، وأحد
(مــــن تأليفه) جر ورانــــا“
الحيــــاة والموت وحرص
الذي يم مع ”فكرة الموت“
لذلك بدأ المسلســــل بضو
الكبير الذي تســــكنه نســ
الآخر، وكان الشيء المخي
حيــــث المجهــــول، ومــــع
واستعادة ذكريات الحياة
إلى الشحوب والظلال بع
ويتوقّع نقاد أن تش

ب

المزيـــد مـــن الازدهار
أص بعدمـــا  المقبلـــة 
لجمهـــور شـــباك ت
أيضـــا، بجانـــب ت
البث الرقمي لأعم
القصص الاجتما



المتخصصــــون  يتأرجــــح  القاهــرة –   
بــــين التفــــاؤل والتشــــاؤم عنــــد الحديث 
عــــن المســــتقبل والمحتوى الــــذي يجب أن 
تقدمــــه الصحافــــة، مــــع غيــــاب الاهتمام 
بأنــــواع محددة من الصحافــــة، تعتبر أقل 
جذبــــا للقارئ، لكــــن معهد غوتــــة الألماني 
فــــي القاهرة فتح حــــواراً على مدار يومي 
الســــبت والأحد، حول ما قد يصبح طوق 
النجاة للمهنة عنــــد ”اللقاء بين الصحافة 

والعلوم“.
وأكد خبراء شاركوا في مؤتمر غوتة، 
مثــــل لارس غونتر من جامعــــة هامبورج، 
وكريستين هوبنهاوس الصحافية العلمية 
مــــن برلــــين، أن التحديــــات التــــي تواجه 
الصحافــــة العلميــــة تعاني منهــــا الدول 
المتقدمــــة والمتخلفــــة معا، لكــــن تقديرهم 
للموقــــف يظــــل منقوصــــاً، ففي ظــــل عدم 
تكافــــؤ إنتاجية العلــــوم وجودتها، وعدم 
تكافؤ الوعي الجمعي وانتشار الشائعات 
والخرافات بين الجمهــــور، يصعب النظر 

إلى المشكلتين وفق الإطار ذاته.
وتنبــــع أهميــــة العنايــــة بالعلم على 
المســــتوى الإعلامــــي مــــن الأدوار المعمقة 
التي يجب أن تلعبها الصحافة، إذا أرادت 
الاستمرارية، بعدما سحبت وسائل أخرى 
أدوارهــــا، فلم يعد القارئ فــــي حاجة إلى 
اقتناء صحيفة لقــــراءة نتائج قرارات ما، 
بل هي تصنع أمــــام عينيه ويحاكيها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون.

كما أن المجتمعات العربية التي تنتشر 
فيها الخرافات، في حاجة ماســــة إلى بث 
ها  التفكير العلمي والنقــــدي لدى صحافيِّ
ومــــن ثم القارئ، ليصبــــح كل منهما قادراً 
على نقد المعلومات، بما يقوض الشائعات. 
والعلــــم أيضاً بحاجة إلى الصحافة لمنحه 

دفعة مجتمعية، وتقديرا واجبا.
لــــم تقــــدم نــــدوة المعهــــد الألماني في 
القاهرة وصفة محددة، وعكســــت التباين 
في وجهــــات النظر، والفجوة بين التنظير 

والتطبيق، ما يمنح مؤشــــرات أولية، مع 
الأخــــذ فــــي الاعتبــــار أوضــــاع الصحافة 
عربيــــاً، بــــأن التحســــن المرجو قــــد يظل 
محدودا وفرديا، ولن تشهد طفرة تتزاوج 

فيها الصحافة مع العلم قريباً.
يرتبــــط تحقيــــق قفزة وســــط الأزمات 
المتراكمــــة بإدراك العلاقة المرجوة ورســــم 
خطــــوط التقاطع بــــين الجانبــــين، ونحن 
بحاجة إلى إجابة حاسمة عن: هل يصلح 

التزاوج بين الصحافة والعلوم؟
والأديب  والصحافي  الطبيــــب  يجيب 
المصــــري محمد المخزنجي، بــــأن التزاوج 
ليس ممكناً فقــــط بل ضروري، ويعبر عنه 
بمصطلح ”الثقافــــة الثالثة“، التي تمتزج 
فيها الحقائق العلمية بالقصص السردية 
والوســــائل التكنولوجيــــة الحديثــــة مــــن 

المؤثرات البصرية والسمعية.
يعني أن المــــادة الصحافيــــة المرجوة 
والقادرة علــــى الصمود أمــــام التحديات 
تبســــط الحقائق العلمية في قالب سردي 
يجذب القارئ الذي جُبل على حب الحكي، 
موظفــــاً كافــــة الوســــائل المتاحــــة، صور، 
فيديو، مؤثرات ســــمعية وبصرية، رســــم 

بياني، وغيرها.
شــــدد المخزنجي على أهمية الدهشــــة 
المكنونة في العلوم، والتي يجب تصديرها 
للجمهــــور العام، لتجنــــي تفاعلات تفوق 
التوقعات، وهو شــــخصيا كســــر الصورة 
النمطية عن الكتابة العلمية خلال مسيرته، 

وجذبت كتاباته غير المتخصصين.
المبســــطة  المخزنجي  كتابــــات  ولفتت 
العالــــم  العلــــوم،  تقــــديم  فــــي  والشــــيقة 
الراحل أحمــــد زويل، وتفاعل مع مصطلح 
”الدهشــــة“ الذي يعتبره المخزنجي مفتاح 
مــــزج الصحافــــة بالعلوم أو مــــا يوصف 

بـ“ربط العامة بالعلم“.
لكن هــــل تقف الحــــدود المرجوة 
للقاء الصحافــــة بالعلوم عند القدرة 
على تبســــيط الأولى للثانية؟ يقول 
”الدهشــــة  المخزنجــــي لـ“العــــرب“ 
واســــعة، ومصطلح العلوم لم يعد 

قاصــــراً على العلــــوم الكيميائية 
والفيزيائيــــة، فكافــــة العلــــوم 

الإنسانية، والسياســــة والفن و..، تندرج 
أســــفل المصطلح، لــــذا حين نتحــــدث عن 
الدهشــــة كمدخل فهي تشملها جميعاً، ولا 
تقتصر علــــى الصورة الذهنيــــة النمطية 

للعلوم“.
تبين معطيات كثيرة أن الإشكاليات لم 
تحُســــم، والعالم أمام منهلين كليهما مفيد 
للصحافة، وإن بدا أحدهما جزئياً والآخر 
شــــاملا، فالجزئــــي ســــينهل مــــن العلوم 
للصحافة في الفرع المتخصص (الصحافة 
العلميــــة) بثوب ينطلق مــــن القاعدة التي 
وصفها المخزنجي بـ“الدهشــــة“، وبخلطة 
العلم والحكــــي والوســــائل الحديثة، أما 

الأكثر شــــمولاً فهو الذي ينهــــل من العلم 
مبادئه وحكمته ويمضي في كافة الفروع، 
منهــــا الصحافــــة التحليليــــة والصحافة 

الاستقصائية وصحافة البيانات.
وثمة من اعترض، وهو رئيس تحرير 
موقع علمي يســــمى ”العلــــوم الحقيقية“، 
على تبســــيط العلــــوم أو خلطها بالحكي 
والسياســــة والفن ومناحي أخرى، وعدّها 
وبمثابة إهدار لـ“التقاليد  ”فقدانا للهيبة“ 
الراســــخة“. والمثير أن من اعترضوا على 
طرحــــه مقابــــل تأييــــد المناحــــي الحديثة 

والدمج كانوا الأكثر.
أكاديميــــاً، يبدو أن ثمة جهودا للّحاق 
بالركــــب العالمــــي فــــي البحث عــــن أدوار 
عميقــــة للصحافــــة، وبشــــر بذلك أســــتاذ 
الصحافــــة في جامعــــة القاهــــرة محمود 
علــــم الدين، لافتاً إلــــى أن مادة ”الصحافة 
العلمية“ التي كانت ضمن المقرر الدراسي 
للطلاب فــــي كلية الإعلام لا تشــــهد إقبالا 
للتســــجيل فيهــــا، أصبحت ضمــــن الأكثر 

إقبالاً في الوقت الحاضر.
وأوضحت أستاذة الصحافة الدكتورة 
نرمــــين الصابــــر، وهــــي إحدى أســــاتذة 
مــــادة الصحافــــة العلميــــة، لـ“العرب“ أن 
مضمونهــــا يعنــــى بإعداد الطــــلاب وفقا 
لمبــــادئ التفكيــــر العلمــــي وســــبل النقد 
والتحليل، بحيث يســــتطيعون تناول كل 
موضوع على نحو معمق، ثم يتم الدخول 
في إطــــار أكثــــر تخصصاً فــــي الصحافة 

العلمية والنظريات الإعلامية.
وتعتمــــد هــــذه المســــألة علــــى طريقة 
تفاعليــــة، حيث يتم للطلاب شــــرح طريقة 
التعاطي مع المواد العلمية و“تصحيفها“ 
على نحو مبســــط، ثم يطلــــب منهم تقديم 

نماذج بأنفسهم كطريقة للتدريب.
وأكــــدت الصابــــر أن الصحافة في 
حاجــــة إلى العلم، ســــواء في مبادئه 
وأســــاليب تفكيره لإعــــداد صحافي 
مميز بعقليــــة باحث يملك الفضول 
الذي هو أساس العمل الصحافي 
والعلمي، أو فــــي العناية بالعلم 
في ذاته وتقديمه مبسطاً لجذب 

العامة.

 يعجزني الموت. لا أملك شيئا حياله. 
حتى البكاء يتأخر لينتظر خلوة مع 
النفس وصفاء. أو قد ينفجر كينبوع 

مكتوم.
غياب إنسان شيء قاس. ولكنه 

محفوف بالذكريات التي تبدو وكأنها 
نوع من حياة أخرى، حتى ليغمرك 

الاعتقاد بأن الإنسان يموت ولا يموت. 
يمضي جسدا، ولكنه يبقى في النفس 

والقلب والذاكرة. فيبقى حيا حتى تموت 
أنت نفسك.

وهذا واحد آخر يبقى فيك. 
لينغص البكاء في عينيك. إنه عدنان 

حسين. هادئ، كفء، ثري، عطوف، 
وجميل الروح. حتى لو اختلفت معه، 
يعطيك الانطباع بأنه يقبل كل شيء، 
يستوعبه، يأخذك بابتسامة متعالية، 

حتى لو سخرت مما قد تفترضه موقفا 
أيديولوجيا جاهزا.

لم أعد أعرف مقدار تحزبه، أو 
حزبيته، تلك التي تشاركت معه فيها ذات 
سنين، ولكنها لم تكن شأنا على الإطلاق. 

هو واحد من القلائل الذين يضعون 
الحياة فوقها لا تحتها. ولهذا السبب، 

فإن من طبيعته ألا يتطرف.
هل توفيه أي كلمات حقه؟ الصحافي 

لا يوفى حقه أبدا. إنه شمعة توجد 
لتحترق كل يوم. ولئن كان واحدا من 

أكثرهم براعة وتطويعا، فقد كان –
ببساطة الأشياء كلها- يعرف ما يقول، 
ويقوله. وهذا لغز. إنه واحد من أسرار 

مهنة لا يدركه إلا من انعجنوا فيها 
وانخبزوا.

وهو صاحب رأي، إنما من ذلك النوع 
العريض. ونادرا جدا أن يضيق أو أن 

يقبل تفسيرا لما قد يضيق. حتى لتشعر 
أنه، لو كان صحافيا بريطانيا لكان 

واحدا من القلائل الذين يكتبون باللغة 

نفسها في الغارديان وديلي تلغراف على 
سعة المسافة بينهما.

بين ”المدى“ و“الشرق الأوسط“ 
المسافة نفسها. إلا أنه هو نفسه. ولغته 

هي ذاتها.
ينحشر في صدري القول حتى 

ليتوجب عليّ أن أقوله من دون تمهيد. 
أو حتى لكي أنزعه من نفسي، لا لكي 

أتحرر من دينه، بل لكي أجعله نوعا من 
دين عام سأظل أحمله ما بقيت.

في مطلع الثمانينات من القرن 
الماضي، كنت لا أزال أتعثر في تشكيل 

حرف. لاحظ ذلك، فصوبه لي مرة، بنوع 
من أيسر السبل. بقيت مدينا له، وبقيت 
أعتبره معلمي إلى يومنا هذا. ولم يكن 

ذلك هو الدين الوحيد. ثمة من ديون 
العِشرة، ما لا يسهل تقديمه أو شرحه.

في يوم غيابه، وقفت لأصلي، 
فصليت لأجل روحه ركعتين. دعوت ربي 

أن يتغمده برحمته، وأن يتقبله بجناحين 
من العطف والمغفرة. وأن يبقيه في 

نفسي حيا لا يموت.
شاهدت الصورة التي اختارتها 
له ”العرب“ في مقال رشيد الخيون، 

لأكتشف كم أنه كان جميل الوجه أيضا. 
شيء لم ألتفت له من قبل. قررت أن 

أطبعها لأعلقها في غرفة مكتبي. ليس 
نوعا من الوفاء لصداقة تقاطعها الفراق، 

بل نوع من حيلة مع النفس، من أجل 
القول: ترحم له كلما نظرت إليه، لعل 

وجهك أنت يبدو أجمل يوم تغيب.

الإثنين 182019/10/14
السنة 42 العدد 11497 ميديا

 في نحو ســــاعتين مــــن ”التناظر“ بين 
المرشحين للرئاسة التونسية قيس سعيد 
ونبيل القروي، مساء الجمعة 11 سبتمبر، 
تدخّــــل الصحافيــــان المكلفــــان بتســــيير 
المناظرة عشر مرات ليطلبا من المرشحينْ 
التفاعل في ما بينهما تــــارة ولتذكيرهما 
بأن يتســــاءلا وأن يتقاطعــــا الحديث تارة 
أخرى. وحــــدث أنْ فعلا فإذا بجرس عدّاد 
الثواني يأمــــر أحد الصحافيــــين بالقول 

”انتهى الوقت“.
فإذا تدخــــل الصحافي بمعدل مرة كل 
اثنتي عشــــرة دقيقة طالبا من المتناظريْن 
التفاعــــل، والحــــال أن صحافيــــي العالم 
يعانــــون من ضبــــط المتحاوريــــن حتى لا 
يتماســــكوا بالأطــــواق، فإن فــــي مناظرة 
التلفزيــــون التونســــي داءً قتــــل الحوار، 
وهو داء إعطاء شــــكل الحــــوار قيمة أكثر 
من مضمونه بالتضييق على المرشــــحينْ 

وفريقيهما بعدّاد الثواني.
يقسّــــم الباحــــث الفرنســــي المختص 
في شــــؤون التلفزيون، باتريك شــــارودو، 
الحــــوار إلــــى أربعة مســــتويات متداخلة 
وهي أن يخاطب المنافسُ منافسَه محاولا 
دحــــض أقواله وأن يتحــــدث عن الخطاب 
نفســــه قصــــد التفاعل مــــع ما يقــــال في 
الأســــتوديو وأن يتحدث عن نفسه لإبراز 
مشــــروعيته ومصداقيتــــه وأن يخاطــــب 
الجمهــــور باســــتهداف فئــــات يختارهــــا 

لاستقطابها واستدرار عطفها.
ويقر الباحث، وهو أمر لا يقبل جدلا، 
بأن المقطع الواحد من قول المتحاور يمكن 
أن يتنزل في المســــتويات الأربعة معا غير 
أن هناك دائما مستوى يطغى على الآخر. 
ويدرك عدد من ملايين التونســــيين الذين 

تابعوا المناظرة أن المســــتوى الذي طغى 
عليها هو حديث كل مرشــــح عن نفسه ثم 

تظهر نادرا المستويات الثلاثة الأخرى.
لقد تحدث المتحــــاوران إلى الجمهور 
واشــــتركا في مخاطبة الفقراء والأمنيين 
والمعطلــــين عــــن العمل والشــــباب غير أن 
قيس سعيد زاد عن تلك الفئات أخرى منها 
المتقاعدون وحتى بعــــض الفئات الفكرية 
السياســــية التي غازلها مثل البورقيبيين 
ومناصــــري القضية الفلســــطينية، ثمّ إنه 
أفرد الشــــباب بحديث مكثف خاصة منهم 
شــــباب المناطــــق الداخليــــة المفقــــرة. لقد 
خاطب ســــعيد أحدهم باسمه عندما روى 
قصة الشاب عادل الذي سافر من الجنوب 

إلى تونس مشيا حتى أدمت قدماه.

ولم يظهــــر أثــــر المســــتوين الآخرين 
وهما الحديث عــــن المنافس والحديث عن 
الخطاب نفســــه، أو الكلام على الكلام كما 
يقول التوحيدي، وهما المستويان اللذان 
يحدثان التفاعل بين المتنافســــينْ مما دعا 
الصحافيين إلى تدخلات متكررة يرجوان 
يتقاطعــــا  وأن  يتفاعــــلا  أن  المتناظريــــن 
الحديــــث ويتســــاءلا. ولم يحــــدث ذلك إلا 
نــــادرا والســــبب فيــــه تقييد المرشــــحين 
بتســــعين ثانيــــة أو بدقيقتــــين وبســــبب 

طبيعة الأسئلة المعدة سلفا وتبويبها.
 ويكــــون التفاعــــل بــــين المتحاوريــــن 
في الحديث عن نفســــيهما وعن الخطاب 
بينهما بســــبل متعددة، كما ذكر شارودو، 

أهمها تجاهل أحــــد المتحاورين الآخر أو 
تصحيــــح كلامــــه أو المراوغة في الجواب 
أو رد الحجة نفسها على صاحبها، وهي 
أســــاليب كان من الصعب استخدامها في 
حوار قائم على أسئلة جاهزة قبل الحوار 
تكون الأجوبــــةُ عنها مقيدة بوقت لا يقبل 

زيادة ولا نقصانا.
فليكون هناك تفاعل بالتجاهل ينبغي 
أن تكــــون هنــــاك أســــئلة يطرحهــــا أحد 
المتناظريــــن علــــى الآخر وكذلــــك المراوغة 
تقتضــــي ســــؤالا  يطرحــــه أحدهما على 
الآخر فيعجــــز عنه الآخر فيــــراوغ، وقلب 
الحجــــة علــــى صاحبها تقتضــــي جوابا 
عــــن ســــؤال ضمنــــي يدحــــض فيــــه أحد 
المتحاوريْــــن كلام منافســــه، وهي أمور لم 
تحدث. بقــــي التصحيح وهو أســــلوب لا 
يقتضــــي بالضرورة ســــؤال أحدهما وقد 
صحح قيس ســــعيد كلام نبيل القروي في 

ثلاث مناسبات.
كان تفاعــــلا ضعيفا بــــين المتحاوريْن 
بســــبب الأســــئلة الصارمة المعدة مسبقا 
وهــــو وضع يحرم الصحافــــي من تجاوز 
بعضها أو تعديلها أو طرح أخرى بالنظر 
إلــــى جــــواب المحــــاور. وإن بــــدا أن أحد 
الصحافيين بــــادر إلى ذلك فلأن فريقا من 
المشــــرفين في الغرفة الفنيــــة، يعمل تحت 
إشــــراف هيئة الســــمعي البصري وهيئة 

الانتخابات، أوعز له بذلك في السماعة.
فــــي الدقيقــــة التاســــعة بعــــد المئــــة 
ســــأل نبيــــل القــــروي إن كان الحديث عن 
اســــتطلاعات الرأي جائزا فلم يجبه أحد 
فانطلق في استعراض المراكز التي حققها 
حزبه، قلب تونس، قبل الدورة الأولى من 
الانتخابات التشــــريعية حتى اســــتوقفته 
الصحافيــــة بعــــد خمس وعشــــرين ثانية 
طالبة منه ترك الحديث عن الاستطلاعات، 
وتلــــك حجــــة علــــى أن الصحافيــــين كانا 
يتلقيان توجيهات لا في الأســــئلة فقط بل 

في تفاعل المتناظرين.
لأن  كذلــــك  ضعيفــــا  التفاعــــل  وكان 
الأســــئلة مبوبة بطريقة يُســــأل فيها أحد 
المرشحين ســــؤالين متتالين فتفوت الآخر 
فرصةُ التفاعل مع الســــؤال الأول لمنافسه 
وقد يدرك الســــؤال الثانــــي غير أنه ما إن 

يفعلْ حتى يُوعَز إليــــه بترك التفاعل إلى 
نهايــــة المحــــور أي إلــــى ما بعد عشــــرين 
دقيقــــة. وكيــــف يمكــــن التفاعل مــــع كلام 
متعدد المستويات قيل بعضه قبل عشرين 
دقيقــــة جوابا عن حزمة من الأســــئلة؟ هل 

التفاعل المؤجل تفاعل؟
وكان ضعيفا أيضا لأن تقييد المرشح 
بتســــعين ثانية أو ضعفهــــا يجعله مركزا 
علــــى جوابــــه لأن الصحافيــــين يحرجانه 
إن هو أجــــاب في أقل مــــن الوقت المحدد 
بقولة حفظها المشــــاهدون ”مــــا زال لديك 
حتى يصبــــح المطلوب ليس جوابا  وقت“ 
عن الســــؤال بقــــدر ما هو الجــــواب عنه 
في تســــعين ثانية لا تزيد ولا تنقص. لقد 
نظر المشاهدون منذ المناظرات الأولى في 
الدورة الأولى بعين الســــخرية إلى من لم 

يستوف الوقت في الجواب.
ويبـــدو أن التقيـــد بالوقـــت أثـــر في 
عمل مســـاعدي المرشحين بالانكباب على 

الاستعداد لأسئلة المحاور الأربعة أولا، إذ 
كانت التوجيهات صارمة في الاجتماعات 
التي ســـبقت المناظـــرة في شـــأن التقيد 
بالوقت وكانت مدونة في وثائق تسلموها 
تقـــول إنه ”يُفســـح المجـــال  للمتناظريْن 
للتفاعل حول برنامجيهما وتكون الإجابة 
في دقيقتين“. هي رؤية توحي بأن الأصل 
فـــي الحـــوار ألاّ يكـــون فيه تفاعـــل وأن 
هيئتـــي الإعلام والانتخابات تكرمتا على 

الصحافيين والمتناظرين بذلك.
الحـــوار عمـــل صحافـــي ولا يمكـــن 
للمؤسســـات، صحافيـــة كانـــت أم غيـــر 
صحافية، أن تحل محل الصحافي لإنتاج 
مضامين إعلاميـــة. كانت فرصة تاريخية 
بأتم معنى الكلمة، إذ لم يســـبق أن شاهد 
نحو ســـتة ملايين تونسي برنامجا على 
القناة التلفزيونيـــة العمومية، للانطلاق 
فـــي بناء برامـــج حوارية جيـــدة تخضع 
للمقاييس الصحافية وتقنع التونســـيين 

لا أن تخضع لحسابات مؤسستين لا تفقه 
إحداهما من الإعلام شيئا.

كانـــت فرصـــة ليقطـــع الصحافيون، 
وخاصـــة منهـــم العاملـــين فـــي القطاع 
العام، مع الكسوة المنمطة التي أُلبِسوها 
على امتـــداد ســـنوات بل عقـــود جعلت 
كان  عجـــزة.  إليهـــم  ينظـــرون  كثيريـــن 
بإمكانهم فـــي تلك المناظـــرة قبل غيرها، 
بـــل دون غيرها، أن يقدمـــوا الدليل على 
مهنيتهـــم وقدرتهم على الحياد والنزاهة 
والاستقلال والمسؤولية. ويصعب إظهار 
ذلـــك بتلقينهم الأســـئلة التـــي عليهم أن 
يطرحوها فـــي حوار تلفزيونـــي… فماذا 

بقي لهم؟
مهم إخضـــاع مناظـــرة بذلك الحجم 
والوقع إلـــى ضوابط صارمـــة بحثا عن 
التكافؤ بين المرشـــحين، غيـــر أن التفاعل 
لا يُبرمـــح ثمّ إن محاولة فعـــل ذلك تكبّله 

والتكبيل يقتله.

إعطاء الشكل قيمة أكثر من المضمون قتل الحوار 
في مناظرة المرشحين للرئاسة التونسية

الأسئلة الصارمة المعدة مسبقا أضعفت الحوار بين المتحاورين
التوجيهات الصارمة في الاجتماعات التي ســــــبقت المناظرة بين المرشحين 
للرئاسة التونسية في شأن التقيد بالوقت عند الإجابة عن الأسئلة، والتركيز 
على الشكل العام للمناظرة على حساب المضمون، أضعفا الحوار والتفاعل 

بين المرشحين.

المناظرة كانت فرصة 
تاريخية للانطلاق في بناء 
برامج حوارية جيدة تخضع 

للمقاييس الصحافية 
وتقنع التونسيين

وفاء آخر لعدنان حسينلقاء الصحافة بالعلوم هل ينقذ الإعلام العربي

المادة الصحافية المرجوة 
والقادرة على الصمود أمام 
التحديات تبسط الحقائق 
العلمية في قالب سردي 

يجذب القارئ

ضوابط المناظرة جمدت التفاعل

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

عدنان حسين؛ هادئ، كفء، 
ثري، عطوف، وجميل الروح، 

حتى لو اختلفت معه. يعطيك 
الانطباع بأنه يقبل كل شيء

ى أهمية الدهشــــة
يجب تصديرها ي
تفاعلات تفوق  ي
يا كســــر الصورة
ية خلال مسيرته،

خصصين.
المبســــطة زنجي 
العالــــم  لعلــــوم، 
فاعل مع مصطلح
المخزنجي مفتاح
م أو مــــا يوصف 

ود المرجوة 
 عند القدرة 
انية؟ يقول 
”الدهشــــة 
وم لم يعد 

كيميائية 
ي م وم

لــــوم

أن  مــــادة الصحافــــة العلميــــة، لـ“العرب“
مضمونهــــا يعنــــى بإعداد الطــــلاب وفقا 
لمبــــادئ التفكيــــر العلمــــي وســــبل النقد 
والتحليل، بحيث يســــتطيعون تناول كل 
موضوع على نحو معمق، ثم يتم الدخول 
في إطــــار أكثــــر تخصصاً فــــي الصحافة 
و م ي م ق و ى وع و

العلمية والنظريات الإعلامية.
طريقة  وتعتمــــد هــــذه المســــألة علــــى
تفاعليــــة، حيث يتم للطلاب شــــرح طريقة 
التعاطي مع المواد العلمية و“تصحيفها“
على نحو مبســــط، ثم يطلــــب منهم تقديم 

نماذج بأنفسهم كطريقة للتدريب.
وأكــــدت الصابــــر أن الصحافة في 
حاجــــة إلى العلم، ســــواء في مبادئه 
وأســــاليب تفكيره لإعــــداد صحافي 
مميز بعقليــــة باحث يملك الفضول 
الذي هو أساس العمل الصحافي 
والعلمي، أو فــــي العناية بالعلم 
في ذاته وتقديمه مبسطاً لجذب 
م ب ي ي و ي و

العامة.

العلمية في قالب سردي
يجذب القارئ



 دمشــق – أثار مقتل المهندسة الشابة 
هفريــــن خلــــف الأمينــــة العامــــة لـ“حزب 
سوريا المستقبل“، على يد القوات التركية 
وحلفائهــــا الذيــــن يشــــنون هجومــــا على 
منطقة شــــمال شــــرق ســــوريا اســــتنكارا 
وغضبا واســــعا علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، من العــــرب والأكراد على حد 
ســــواء، معتبرين أنها جريمــــة حرب ضد 
ناشــــطة لطالما دعت إلى الســــلام، ودانت 
الاعتــــداء التركي المخالف لجميع القوانين 

الدولية والإنسانية.
ونعى حزب ســــوريا المستقبل هفرين 
خلف والتي قتلت، بحسب مصادر الحزب 
الكــــردي، عقب اســــتهداف ســــيارتها على 
طريق القامشــــلي شــــمال ســــوريا؛ حيث 
المعارك العنيفة الدائرة هناك بين الوحدات 
العسكرية الكردية والقوات التركية والتي 
تقوم بعملية عســــكرية هناك عرفت باسم 

”نبع السلام“.
وقــــال الحزب ”بحزنٍ شــــديدٍ، يأســــف 
حزب ســــوريا المســــتقبل على استشــــهاد 
المهندســــة هفريــــن خلــــف، الأمــــين العام 
لحزب سوريا المستقبل، بينما كانت تقوم 

بواجباتها الوطنية والسياسية“.
ودان مغــــردون علــــى تويتــــر مقتلها 
ارتكبهــــا  التــــي  الســــافرة  والانتهــــاكات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر 
#تركيا_تقتل_هفرين_خلف  هاشــــتاغ 

وقال ناشط:

وكتبــــت مغــــردة مســــتنكرة التأييــــد 
القطري لأطماع تركيا في سوريا:

وعبر مغرد:

وجاء في تغريدة:

وقال مغرد:

وبــــدأت هفريــــن تظهر على الســــطح 
كناشــــطةٍ سياســــيةٍ بــــدءًا من عــــام 2011، 
وقت اندلاع الصراع في ســــوريا، بعد ذلك 
أصبحــــت نائبــــة لهيئة الطاقــــة في 2014، 

بعدمــــا تم الإعــــلان عــــن تشــــكيل الإدارة 
الذاتية الكردية، ثم صارت رئيســــة لهيئة 
الاقتصاد في القامشــــلي، إحــــدى المناطق 

التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.
وآخر محطات هفرين خلف السياسية، 
كانــــت فــــي مــــارس عــــام 2018، حينما تم 
انتخابهــــا أمينــــة عامــــة لحزب ”ســــوريا 
المستقبل“ الكردي المقرب من قوات سوريا 

الديمقراطية.
وندد مغردون بصمت المجتمع الدولي 
عن جرائــــم نظام حزب العدالــــة والتنمية 
بقيادة أردوغان في سوريا، ودعمه لتنظيم 
داعش والتنظيمات الإســــلامية المتشددة، 

وكتب مغرد:

وقال آخر:

وعلقت ناشطة:

وأضاف آخر:

وغرد معلق من السعودية مشيرا إلى 
اســــتغلال تركيا لقضية خاشــــقجي، فيما 

ترتكب الجرائم بحق الشعب الكردي:

وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي روايات متعــــددة عن مقتلها، 
وجميعها تتضمن تفاصيل قاسية، إضافة 
إلى مقطع فيديو يظهر مشــــاهد دموية، إلا 
أنه لم تتأكد حتى مســــاء الأحــــد، الرواية 
الحقيقية لمقتلها لكــــن جميعها تتفق على 
مســــؤولية الجيش التركــــي وحلفائه عن 

مقتلها.

وكتب ناشط على فيسبوك منتقدا من 
يعتبر أردوغان مدافعا عن الإسلام:

وقال مدون:

وعبرت ناشطة:

وكانــــت هفرين خلف الأمينــــة العامة 
لحزب ســــوريا المســــتقبل، قد تحدثت عن 
أســــباب الهجوم التركي، قبــــل يوم واحد 
من مقتلها، معتبــــرة أن هذا الهجوم عمل 

إجرامي مخالف للقوانين الدولية.
وأضافــــت أن المطامــــع التركية تتزايد 
في الشــــمال والشرق الســــوري، وهذا ما 
دفع أردوغان إلى فســــخ الاتفاق الســــابق 

حول المنطقة الآمنة.
وأوضحت أن هذا الهجوم أو الاحتلال 
المبدئــــي، يهــــدف إلــــى خلــــق الفتنة بين 
المكونات السورية، وإشعال نار الطائفية، 

التي تعيش في المنطقة المستهدفة.

أيقونة الفرات

أونلاين
الإثنين 2019/10/14

19السنة 42 العدد 11497
#تركيا_تقتل_هفرين_خلف.. هاشتاغ يفضح السلطان

عرب وأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي ينددون بصمت المجتمع الدولي
ــــــى مواقــــــع  ــــــر الناشــــــطون عل اعتب
ــــــل  التواصــــــل الاجتماعــــــي أن مقت
هفرين خلف الأمينة العامة لـ“حزب 
سوريا المستقبل“، هي جريمة حرب 
ــــــى الجرائم التي ارتكبها  تضاف إل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
باعتدائه على ســــــوريا واســــــتهدافه 
المدنيين اســــــتكمالا لمسلسل انتهاك 

أنقره للقوانين الدولية.

فيسبوك يطوع الرياضيات لخدمة الترجمة
 باريــس – نجـــح باحثـــون فـــي مجال 
الذكاء الاصطناعي لدى شـــركة فيسبوك 
فـــي ترجمـــة نصّ إلـــى لغـــة أجنبية من 
دون اســـتخدام قاموس بمجرّد الاستناد 
إلى أوجه شـــبه بين اللغـــات على صعيد 
الرياضيـــات، ممهديـــن الطريـــق لتقنية 

واعدة جدّا.
ويعكف كبار مشـــغلي الإنترنت على 
تطوير أدوات فعّالـــة للترجمة التلقائية، 
في مسعى إلى الربط بين أكبر عدد ممكن 
من ســـكان العالم وتحفيز الأنشطة المدرّة 

للأموال المرتبطة بمنصاتهم.
وهذه الأدوات هـــي قيد التطوير، في 
شـــركات التكنولوجيا فيســـبوك وغوغل 
ومايكروســـوفت، فضـــلا عـــن الروســـي 

”يانديكس“ والصيني ”بايدو“.
وتُســـتخدم اليوم ”150 إلى 200 لغة“ 
على منصة فيسبوك، بحسب أنطوان بور 
مدير الأبحاث الأساسية في مجال الذكاء 

الاصطناعي في فيسبوك أوروبا.
لكن مـــا من قواميـــس ثنائية اللغات 
بالضرورة لـــكلّ زوج من اللغات، من هنا 
أهمية ابتكار آلة تنتقل من لغة إلى أخرى 
من دون الحاجة إلى ركائز من هذا القبيل. 
ويقوم النظام الذي طوّره باحثون شباب 
في مختبر فيسبوك في باريس على رموز 

رياضية للكلمات. 
وفـــي كلّ لغـــة، يشـــار إلـــى الكلمات 
على شـــكل متّجهة في حيّز يكتسي مئات 
الأبعـــاد. وكلّ متّجهـــة قريبة نســـبيا من 

الكلمـــات الأخـــرى، وفقا للروابـــط التي 
تقـــام بينها فـــي اللغة المحكيـــة. ففي كلّ 
اللغات مثـــلا، ”تتمتّع كلمة ’هرّ‘ أو ’كلب‘ 
طالـــب  بحســـب  متشـــابهة،  بمتّجهـــات 
الدكتوراه في جامعة بيار وماري كوري، 
غييوم لامبل، المتعاون مع شركة فيسبوك 

والذي ســـاهم فـــي تطوير هـــذا النظام. 
وتنتظـــم كلّ المتّجهات-الكلمات بالطريقة 
نفســـها تقريبا في كلّ لغـــة ويمكن تاليا 
إقامة روابـــط بين لغة وأخـــرى، بطريقة 
بدائية في البداية قبل صقلها وتطويرها 
بحيـــث يصبح مـــن الممكـــن ترجمة جمل 

كاملة من لغة إلـــى أخرى من دون الكثير 
من الأخطاء. 

ولا تـــزال تقنيـــة الترجمة هـــذه قيد 
التطويـــر راهنا. غيـــر أن النتائج واعدة، 
بحســـب لامبل. ففي ما يخـــص الترجمة 
مـــن الإنكليزية إلـــى الرومانيـــة، لا تزال 

النظـــم التقليدية المعتمدة في فيســـبوك 
أفضـــل بقليل من هـــذه التقنية الجديدة. 
لكن في مـــا يخصّ الإنكليزيـــة والأردية، 
فـــإن الطريقة الجديدة أفضـــل من النظم 
الســـائدة لأن هذه الأخيـــرة تفتقر إلى ما 

يكفي من نصوص للتمرّن.
وأشـــاد خبيـــران من المركـــز الوطني 
للأبحاث العلمية في فرنســـا ”سي.إن.آر.

أس“ بالنظـــام الـــذي طـــوّره لامبـــل لدى 
فيسبوك. لكنهما اعتبرا أن هذه الأداة لن 
تقدّم في الأحوال جميعها ترجمات كاملة.
ونـــوّه تييـــري بوابـــو مـــن مختبـــر 
بهـــذه ”الثـــورة علـــى الصعيد  ”لاتيس“ 
المفاهيمي“، لكنه لفت إلـــى أن ”الترجمة 
من دون بيانات موازية“، أي قواميس أو 
نصوص ثنائية اللغات ”أمر بعيد المنال“ 

في الترجمة التلقائية.
وأردف ”يكمـــن الســـؤال فـــي معرفة 
مســـتوى الأداء الممكـــن توقّعـــه“. فهـــذه 
التقنية ”قـــد تعطينا فكرة عن النصّ لكن 

ليس بالضرورة ترجمة جيّدة“.
وأشـــار فرنســـوا إيفون مـــن مختبر 
هـــذا  بتقييـــم  كلّـــف  الـــذي  ”ليمســـي“ 
المشروع إلى أن ”الموازاة بين اللغات أمر 
صعب“ عندما تكـــون هذه الأخيرة بعيدة 
عـــن بعضهـــا البعـــض، ”كمـــا الصينية 
والفرنســـية“. لكن هـــذه الترجمات على 
شوائبها قد تكون كافية لرصد المحتويات 
المشحونة بالكراهية، وهي أولوية قصوى 

بالنسبة إلى فيسبوك، وفق رأي إيفون.

@altmemi92
أردوغان ينحر مستقبل سوريا!

ــــــف الأمين العــــــام لحزب  ــــــن خل هفري
سوريا المستقبل

صوتها في الدفاع عن سوريا جعلها 
جثة خامدة..

ــــــت من ســــــوريا بحيرات  تركيا جعل
دموية

@3dnanRY
#تركيا_تقتل_هفرين_خلف

هكــــــذا تأكدنا أن داعــــــش والإرهاب 
صناعة تركية قائدها أردوغان

@leemaar0
ــــــز بين طفل،  الإرهــــــاب التركي لا يمي
امــــــرأة أو شــــــيخ #تركيا_تقتل_

هفرين_خلف

@fahddeepaji1
الإرهاب التركي مستمر ولن يتوقف 
في ظل الصمت الغربي، هذا التواطؤ 
الواضــــــح يؤكــــــد أن أردوغان مجرد 
ــــــد الغرب لخدمة مشــــــاريعهم  أداة بي

في المنطقة.

@MeeMa_90x
ــــــر مقتل هفرين  ــــــة جدا على خب حزين
ــــــي وقفــــــت أمــــــام أطماع  ــــــف الت خل
ــــــراك فــــــي ســــــوريا وصرحت أن  الأت
ــــــداء هو مخالفــــــة واضحة  هذا الاعت
ــــــة وبعد  ــــــين الدولي وصريحــــــة للقوان
هــــــذه التصريحــــــات بفترة بســــــيطة 
شوفو مصيرها رحمها الله.. صورة 
من غير تحية لدوحة الشــــــر الشاذة 

سياسياً.

@fdeet_alnssr
إن كنت قوميّاً عروبيّاً فسوريا عربية 

وتركيا أعجميّة
ــــــدك  ــــــدة عن إن كان الإســــــلام والعقي
أولاً فالأكراد مســــــلمون على المذهب 
المذهــــــب  ــــــى  عل ــــــراك  والأت الســــــنّي 

الصوفي الشركي القبوري
إن كنت وطنياً فموقف دولتك الرافض 
ــــــن ومخالفتك له  للغــــــزو واضح ومُعل

تكشف زيف وطنيتك

@9gr45
#تركيا_تقتل_هفرين_خلف

راحت ضحية إرهاب بكلمة الحق..
أردوغان يمارس قمعه داخل وخارج 

تركيا في أبشع الصور الإجرامية..
هفرين طالبت بالحل السياســــــي وتم 

تفجير سيارتها!!!!!

@AlmqbelNaif
الوحشــــــية والإجرام التركي مستمر 

في سوريا..
العدوان الذي يمارسه أردوغان يجب 

أن يتوقف.
المجتمعــــــات الدولية يجــــــب أن تتخذ 
موقفا حازما تجاه أردوغان وحالات 
القمع والتعذيب التي يمارســــــها ضد 

الأكراد والسوريين..
الدول العربية أدانت إلا دويلة واحدة 

تقف بصف أردوغان ”قطر“.

@kareem_x93
رحم الله روحا دافعت عن بلدها وعن 
أرضها العربية الحرة في وجه الظلم 
الإخونجي الأردوغاني.. دخول تركيا 
لسوريا هو استكمال لمسلسل انتهاك 
انقره للقوانين الدولية وهذا ما يفسر 
وقفة العالم في وجه أردوغان ونظامه 

القمعي.

@turki_shabanat
نادى أردوغان فوق كل منبر، وصاح وزأر 
وكأنه حامي حمى الإنســــــانية عند جريمة 

مقتل خاشقجي..
واليوم يرتكب جيشه جريمة أكثر فظاعة، 
ــــــة، أرادت التحذير  ــــــة نبيل ــــــه لإعلامي بقتل
من أطماعه بمنتهى الوحشــــــية والقســــــوة 

والحقد والتشفي..
فليسقط لصوص الشعارات وعلى رأسهم 

كبيرهم أردوغان!

Ichou Ait Tahra
عقــــــول  ــــــاك  هن الشــــــديد  للأســــــف 
ــــــر أردوغــــــان الممثل  ــــــة تعتب دوغمائي
الشرعي والرجل الصالح للإسلام

ل

Xoshnav Musa
ــــــود، الخزي والعار  لهــــــا المجد والخل
ــــــي المتخــــــاذل مــــــع  للمجتمــــــع الدول
أردوغان الفاشي وحاشيته المرتزقة.

ل
ل

Farah Atog
إلى أيقونة #الفرات ومن عملت لأجل 
#السلام فلترقد روحك بسلام فنحن 
على العهد باقون وستبقين خالدة في 

قلوب الملايين

إ

من أجل تواصل أسهل

أبرز تغريدات العرب

الحساب الرسمي لموسم الرياض 
في السعودية

RiyadhSeason

لا تفتح الباب الذي سيدمرك إغلاقه.

AdnanOdainy

الخطوة القطرية المتمثلة بدعم 
الحوثي لطباعة المناهج الدراسية 

المحرفة تجاوزت المناكفات السياسية 
إلى الإسهام في تطييف المجتمع 

واستهداف الوحدة المجتمعية 
والهوية الوطنية.
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أفكارك هي من تحكمك.. فما تفكر 
فيه وتؤمن به هو ما ستحققه.. 

رؤيتك لنفسك وقناعاتك التي 
تسيطر على عقلك هي ما ستجعلك 

تحقق ما تؤمن به.. فما تفكر فيه 
هو ما ستحصل عليه.. 

لذلك دائماً برمج عقلك بشكل 
إيجابي!

mamdouh4729
هلا بالمنتخب السعودي أغنية 

جميلة قامت بإنتاجها مجموعة من 
إخواننا الفلسطينيين يعبرون 

فيها عن مشاعرهم الصادقة 
حيالنا.. نعم للأخوة والمحبة 

بيننا كشعب عربي أصيل 
وكريم ولا لنشر العداوة 

والكراهية.
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amhfarraj
ترامب يفخر بأنه قضى على داعش 

بمساعدة الأكراد، واليوم سمح 
للغزاة الأتراك بالتنكيل بحلفائه 

الأكراد:
النتيجة هروب معتقلي داعش 

لدى الأكراد، والعودة لنقطة 
الصفر..

الرفوف للكتب مو للبشر..
لا تعتقد تترك إنسان وبيتم مكانه 

لين ترجع!
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أضحى الإنسان يتفاعل مع 
شبكات التواصل كما لو كان 
الأمرُ حقيقيًا! وليست هناك 
المشكلة، لكن المشكلة تكمن 

في أنهُ يُصدق هذا التفاعل أكثر 
من حياته الواقعية.

FahadAlAliwa

Samah_Kasamani

waad__saif

كل ما يحصل اليوم في لبنان ما هو 
إلاّ بداية مشروع إسقاط الجمهورية 
هناك من لم ينسى مشروعه وحلمه 

بتحويل هذا البلد المتنوع الى 
جمهورية إسلامية يحكمها صاحب 
الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه. 

متى يفهموا أن السياسة هي فن 
خدمة الجمهور…

وليست فن سرقة الجمهور…!!

تابعوا



 ســانتاريم (البرازيــل) – ترتفع أعمدة 
الدخان الكثيـــف فوق غابـــات الأمازون 
بطـــول أكثر من 500 متـــر فتُرى من على 

مسافات بعيدة للغاية.
يتطلع أندريـــه أرودا وهو عضو في 
منظمـــة غرينبيس المدافعـــة عن البيئة، 
إلـــى شاشـــة الكمبيوتر النقال، ليرشـــد 
ســـائق الحافلـــة الصغيـــرة إلـــى موقع 

الحريق التالي.
يؤكـــد رفيقه دانيكلي ســـاراييفا دي 
أجيـــلار أن ”كل هـــذه المســـاحة منطقة 
محمية“، مشيرا إلى مساحة شاسعة من 

الأراضي المحروقة.
ويضيـــف، أنـــه ما تـــزال توجد أكثر 
من عشـــرة حرائق مشـــتعلة فـــي منطقة 
تجمع الســـكان الأصليين أيتونا-إيتاتا 
وكاتشويرا ســـيكا، وهي مناطق محمية 
جنوب شرق مدينة سانتاريم، أو كما كان 
يطلق عليها العرب (شنترين) بولاية بارا 

البرازيلية.
تبدو في أرجاء الغابة 

الكثيفة الكثير من الأشجار 
التي تم اقتلاعها، بينما يحاول 

ناشطو البيئة تقييم أبعاد 
الأضرار التي لحقت بالمنطقة 
المحمية جراء الحرائق التي 

نشبت والتي لا تزال ألسنة 
لهبها ممتدة إلى الآن، لكن 

هذا لا يعني أنهم كانوا محل 
ترحيب بشكل جيد للغاية.

في المساء سمعت أصوات 
طلقات رصاص عندما 

حلق الناشطون بطائرة 
صغيرة فوق مناجم 

غير شرعية تقع 
في أراضي محمية 

أخرى بمنطقة 
ساوري مويبو 
وموندوروكو 

لتجمعات السكان 
الأصليين.

تقول ريبيكا 
سيزار، المتحدثة 
باسم غرينبيس،

”لدينـــا مصـــادر نتواصـــل معهـــا فـــي 
المنطقة. وقـــد أخبرنا حفارو الذهب أنه 

من الأفضل ألا نعود“.
يشـــار إلـــى أن شـــنترين تعتبـــر من 
الأماكن المهمة لإنتـــاج الصويا والذرة، 
فضلا عن كونها مصـــدرا غنيا بالموارد 
الطبيعيـــة والأخشـــاب، ممـــا يجعلهـــا 
مطمعـــا لكثيـــر مـــن جماعـــات أصحاب 

المصالح النافذين في السلطة.
أقيمـــت المدينـــة، التي تحيـــط بها 
غابـــات الأمـــازون المطيرة، عنـــد التقاء 
نهـــري أمـــازون وتاباخـــوس، وتقع بين 
مينـــاءي ماناوس وبيت لحـــم المهمّين. 
كمـــا ينتهي عندهـــا طريق ســـريع، أحد 
الشـــرايين الحيويـــة للنقل البـــري عبر 

البلاد.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحرائـــق 
الشـــديدة التـــي اندلعـــت في الأســـابيع 
الأخيرة في منطقة الأمازون قد تســـببت 
فـــي حالة مـــن الرعب في جميـــع أنحاء 
العالـــم، خاصة وأنه أصبح من الشـــائع 
أن يتم قطع الأشجار وإضرام النيران في 
جذورها من أجـــل الحصول على المزيد 
من الأراضي لزراعـــة محاصيل مثل فول 

الصويا.
المطيرة  الاســـتوائية  الغابات  تمثل 
في منطقة الأمازون، التي تمتص غازات 
تأثير الصوبة المتســـببة في الاحتباس 
الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون، 
أهميـــة كبيـــرة فـــي كفـــاح الكوكب ضد 

ظاهرة التغير المناخي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، تأتـــي الأهمية 
الاقتصاديـــة لغابـــات الأمـــازون على ما 
ســـواها بالنســـبة للرئيـــس البرازيلـــي 
جاييـــر  المتطـــرف،  اليمينـــي  الحالـــي 
بولســـونارو، ولهذا لا يهتـــم بتدمير رئة 
الكوكب الخضراء، مقابل الحصول على 
المزيـــد مـــن الأراضي من أجل أنشـــطة 

الزراعة والتعدين وتوليد الطاقة.
من جانبه، أعرب بولسونارو مؤخرا 
أمـــام الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة 
”بكل أســـف الكثير من الأشخاص، داخل 
وخـــارج البرازيـــل، يعملون بمســـاعدة 
جمعيـــات غيـــر حكوميـــة علـــى الإبقاء 
على اســـتمرار الســـكان الأصليين لدينا 
يعيشون حياة ســـكان الكهوف“، مضيفا 
”لكـــن الســـكان الأصليين لا يريـــدون أن 
يظلـــوا مُـــلاكا فقـــراء للأراضـــي بينما 

تربتها غنية بالموارد“.
وجـــرت العـــادة أن تندلـــع حرائـــق 
بمنطقـــة أحـــراش الأمـــازون ومناطـــق 

الغابـــات المطيـــرة المجـــاورة لهـــا، إلا 
أن بـــؤر النيران زادت هذا العام بشـــكل 
ملحوظ، حيث بلغـــت منذ مطلع 2019 ما 
يربـــو على 140 ألف حريق، بزيادة قدرها 
53 بالمئـــة مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي.
ويتهم ناشـــطو البيئة بولســـونارو 
مباشرة، بالمسؤولية عن هذه الزيادة من 
خـــلال خطاباته الحماســـية التي حفزت 
المزارعيـــن والعمال وقاطعي الأشـــجار 
والباحثيـــن عـــن الذهـــب على إشـــعال 

النيران في أحراش الأمازون.
وزادت الرقعة المحروقة بنسبة بلغت 
71 بالمئـــة ما يعـــادل 131.327 كيلومترا 
مربعا، بحسب بيانات الوكالة البرازيلية 
الخاصة. ومع ذلك نفى بولسونارو أمام 
الأمم المتحدة أن تكون الأمازون معرضة 

للدمار والخراب.
وقـــال الرئيس، إن النيران ترجع إلى 
”الطقس الجاف والرياح التي نشطت كلا 

من الحرائق التلقائية والمفتعلة“.
كما أشـــار إلى أن ”السكان الأصليين 
أيضًا  النـــار  يســـتخدمون  والمحلييـــن 

كجزء من ثقافتهم“.
المأســـوية  الصـــور  تســـببت  وقـــد 
لحرائـــق الغابات الاســـتوائية المطيرة 
في قلب شـــبه القـــارة الأميركية بأضرار 
بالغـــة بســـمعة البـــلاد. فقد قـــررت عدة 
علـــى  التصديـــق  وقـــف  أوروبيـــة  دول 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الجديدة بين 
الاقتصادي  والتحالف  الأوروبي  الاتحاد 
لبلدان ميركوســـور. كما لـــم تأت الرياح 
بما يتماشـــى مع مصالـــح قطاع الأعمال 

والزراعة.
وقام وزير البيئة البرازيلي ريكاردو 
ســـاليس بجولـــة فـــي فرنســـا وألمانيا 
والمملكـــة المتحدة لإعـــادة بناء صورة 
البلاد التي تسبب فيها مشعلو الحرائق 

عديمي الضمير.
وقـــال، ”في ما يتعلق بحماية البيئة، 
لســـنا الأشـــرار“. ومع ذلك يتهم ناشطو 
الحكومـــة  مباشـــر  بشـــكل  غرينبيـــس 
باعتبارها مســـؤولة عن الارتفاع الأخير 

في قطع الأشجار والحرائق.
ويقـــول ســـاراييفا، ”تشـــهد منطقة 
الأمازون موجـــة غزو لأراضي الســـكان 
حكومـــة  علـــى  يتعيـــن  الأصلييـــن. 
بولســـونارو أن تضـــع حداً لسياســـتها 
ضد البيئة والخطاب المناهض للسكان 
الأصليين وكل ما يتعلـــق بهم، وأن تفي 

بالتزاماتها وتحمي الأمازون“.

 أرارات (أســتراليا) – للوهلـــة الأولـــى 
تبدو كأي شـــجرة عادية، شـــجرة كافور 
حمـــراء، يبلغ طول جذعها ســـبعة أمتار 
وطـــول فروعهـــا الضخمة يمتـــد إلى 30 
متـــرا، ويوجـــد مـــن هـــذه النوعيـــة من 
أشجار الكافور الكثير في أستراليا أصل 

منبتها.
هـــذه  علـــى  النظـــر  بتركيـــز  لكـــن 
الشـــجرة على وجـــه التحديـــد، والتطلع 
إلـــى التجويـــف الكبيـــر بداخـــل الجذع 
وجميع العلامـــات التي يحتـــوي عليها 
نجـــد أنـــه هنـــا أنجبت نســـاء الســـكان 
الأصليين الأستراليين. فعلى مر القرون، 
شـــهدت هـــذه الشـــجرة ولادة الآلاف من 
الأطفـــال. ويطلـــق على شـــجرة الكافور 
هذه اسم شـــجرة الميلاد ويرجع عمرها 
إلـــى أكثر من 600 عام. أمّـــا في الأراضي 
الفســـيحة المحيطة بالشجرة، فقد قامت 
الكثيـــر مـــن النســـاء بدفن المشـــيمة أو 
”الخـــلاص“ بعـــد الـــولادة، لكـــي يكـــون 

أطفالهن أكثر حظا.
الطريف في الأمـــر أنه في مصر وفي 
كثير من بلاد حوض النيل، كانت النساء 
تقمـــن بإلقاء المشـــيمة في ميـــاه النهر 
الخالد لكي يرزق أطفالهن بحسن الطالع.

بالنســـبة إلـــى قبيلـــة ”دج رورونغ“، 
كانت هـــذه المنطقة منزلهـــا قبل وصول 
الرجـــل الأبيض بفتـــرة طويلـــة واعتبر 
أفرادهـــا أن الشـــجرة والأرض المحيطة 

بها مقدستان.
يقول زيلانـــش دجب مارا، أحد أفراد 
هـــذه القبيلـــة، ”هذه الأشـــجار لها نفس 
حمضنـــا النـــووي.. لقد زرعناهـــا.. إنها 

جزء منا.. نحن جزء منها“.
ومع ذلك، يجب اقتلاع شجرة الميلاد 
هذه للســـماح ببناء مسارين آخرين على 
الطريـــق الســـريع الغربي، الـــذي يربط 
مدينتـــي ملبورن وأديلايـــد، بتكلفة تقدر 

بنحو 420 مليون دولار.

ويتضمن المشروع قطع أكثر من 1350 
شجرة على امتداد 12.5 كيلومترًا بالقرب 
من مدينة أرارات، لكن الاحتجاجات كانت 
قوية وكبيرة لدرجـــة أنه لم يتم اقتلاعها 
بعـــد. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل أعمال 

المشروع لعدة مرات.
واعتصـــم العشـــرات مـــن الناس في 
مخيمـــات حـــول شـــجرة الكافـــور التي 
تعـــرف أيضـــا باســـم ”شـــجرة الصمغ 
الأحمـــر“ واســـتمر الاعتصـــام لشـــهور. 
وضـــم الاعتصام بالإضافة إلى الســـكان 
الأصليين، العديد من البيض أيضا وحتى 

أســـرا بأكملها. وقد أعلنـــت قبيلة ”جاب 
ورونـــغ“، اعتصامها في منطقة محظورة 
على الشـــرطة. وكلّما سرت شائعات بأنه 
ســـتكون هناك محاولات لفض الاعتصام، 
تزايد اندفـــاع الناس نحو المكان بأعداد 

كبيرة لحماية شجرتهم. 
وقد حظي الحراك الشعبي بدعم كبير 
من المشـــاهير، ومنهم على سبيل المثال 
النجم راسل كرو، بطل فيلم ”المصارع“.

وبالفعـــل تحـــول اعتصـــام شـــجرة 
الحياة، إلى مسألة رأي عام على مستوى 

أستراليا بالكامل. 

وينظر الكثيرون إلـــى هذا الإعتصام 
علـــى أنه دليـــل آخر علـــى قلـــة احترام 
الأغلبيـــة البيضاء فـــي أســـتراليا نحو 

السكان الأصليين.
ويعاني في الوقـــت الراهن نحو 700 
ألف من الســـكان الأصليين في أستراليا 
مـــن التمييـــز والاضطهاد فـــي كثير من 
قطاعات المجتمع، فضلا عن أن متوســـط 
أعمارهم يقل بعشر سنوات مقارنة بباقي 
ســـكان البلاد البيض البالغ تعدادهم 24 
مليون نسمة، كما أنهم يمثلون 27 بالمئة 

من نزلاء السجون.

تؤكـــد نايـــوكا جوري، إحـــدى أفراد 
قبيلة ”جاب ورونغ“، ”لا يتعدى رباط الدم 
الذي يربط أي مستعمر أسترالي أبيض 
ببنـــي جنســـه ســـوى جيـــلا أو جيلين، 
ولهـــذا فهـــم لا يتفهمـــون أن الـــدم الذي 
يجـــري في عروقي مرتبـــط بالدماء التي 
جرت فـــي عروق أســـلافي والتي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بهذه الأرض وأشـــجارها 

العتيقة“. 
وتضيـــف بضجر ”الطريـــق الجديد 
يوفّـــرون  الســـيارات  قائـــدي  ســـيجعل 
دقيقتين، ولكن ما معنى دقيقتين مقارنة 

بمئات السنين؟“.
يشـــرف على الاعتصام جـــاب مارا، 
وهـــو رجـــل مـــن المحتجيـــن يبلـــغ من 
العمـــر 33 عامًـــا، ويتحدث عـــن ”الإبادة 

الجماعية“.
يقول مـــارا، الـــذي يقارن الشـــجرة 
بكاتدرائيـــة نوتـــردام فـــي باريس، التي 
يبلـــغ عمرهـــا أكثر مـــن 600 عـــام والتي 
كانت أنبـــاء الحريق الذي اندلع بها قبل 
بضعة أشـــهر حديـــث وكالات الأنباء في 
كل مـــكان ”نحـــن لا أهمية لنا بالنســـبة 

للعالم“.
وما تزال الاحتجاجـــات في مجملها 
ســـلمية حتـــى الآن، ولكن الأمـــور تدفع 
باستمرار نحو مزيد من التوتر والعنف، 
ففـــي حيـــن أن كثيريـــن يشـــاركون في 
الاحتجاجـــات بتعاطف وتفهم مع قضية 
أصـــوات  أيضـــا  هنـــاك  المعتصميـــن، 

معارضة ومستهجنة.
تنقل صحيفـــة ذي نيويـــورك تايمز 
التي غطت أخبار الاحتجاجات، شـــهادة 
باولينـــا روبرتس (75 عامـــا) وتقيم في 
مدينة أرارات، حيـــث تؤكد ”لو أنني أنا 
التـــي اعتصمت هنـــا، لكانوا قـــد أزالوا 

خيمتي منذ فترة طويلة“.
وتصـــر الحكومـــة المحليـــة لإقليـــم 
فيكتوريا على تنفيذ المشـــروع، وتدافع 

عـــن هـــذه المخططـــات، مبـــرزة أهمية 
الطريـــق الذي ســـيتم إنشـــاؤه للمنطقة 
بالكامـــل، أخذا فـــي الاعتبار الأســـباب 
الأمنيـــة والمروريـــة أيضـــا، حيث تقول 
إن هذه المنطقة شـــهدت منـــذ عام 2014 
مصـــرع 12 شـــخصا على الأقل بســـبب 

الحوادث المرورية.

وتشير الإدارة الإقليمية أيضًا إلى أن 
المشـــروع قد تمت الموافقة عليه من قبل 
جمعيتين لشـــعوب الســـكان الأصليين، 
وهـــو أمـــر لا يعتـــرف بـــه الأشـــخاص 
المشـــاركون في الاعتصام، الذين رفعوا 
الأمر إلى القضاء وتم تحديد جلسة أمام 
المحكمة لمناقشـــة الدعـــوة والبت فيها 

خلال نوفمبر المقبل.
وقام المكتب الإقليمي المســـؤول عن 
تعبيد هذه الطريق السريعة الرابطة بين 
ملبـــورن واديلاند، بتعليق بـــدء العمل، 

والذي تأخر بالفعل لعامين. 
وبعيـــدا عـــن دائرة الأحـــداث، هناك 
محادثات بين المهندسين الذين خططوا 

للعمل وشيوخ القبيلة لإيجاد الحلول.
وعرضـــت ولاية فيكتوريـــا عدم قطع 
جزء صغير من الأشجار بسبب أهميتها 
الثقافية (15 من أكثر من 1350 شـــجرة)، 
ومن بين تلك الأشجار التي يجب الحفاظ 

عليها شجرة الميلاد.

ــــــة بتربتها وما تنتجه من خشــــــب وصويا وهي أيضا  ــــــات الأمازون غني غاب
أرض مناجــــــم الذهــــــب، ما جعلها في مرمى اللوبيات المتنفّذة في الســــــلطة 
البرازيلية لاستغلالها دون اعتبار مطالب العالم بالحفاظ عليها كرئة العالم 
الخضراء، كما أن هؤلاء الأثرياء يحاربون ناشــــــطي البيئة الذين يســــــعون 

لرصد الحرائق التي ما زالت تشتعل في الغابات المطيرة.

السلطات في البرازيل {تؤجج} الحرائق في رئة الأرض الخضراء

الاعتداء على الغابات يطال أشجارا مقدسة عند سكان أستراليا الأصليين

بارونات الخشب والصويا والذهب يحاربون ناشطي البيئة
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شجرة الميلاد التي يفوق 

عمرها ستة قرون مهددة 

بالاقتلاع لبناء مسارين 

آخرين على الطريق السريع 

الرابط بين مدينتي ملبورن 

وأديلايد

العالم يختنق بالغازات السامة

دة
ّ
من يطفئ الحرائق المتعم

شجرة الكافور شاهدة استمرار السكان الاصليين

جايير بولسونارو: 

الكثير من ناشطي البيئة، 

يعملون بمساعدة جمعيات 

غير حكومية على الإبقاء على 

استمرار السكان الأصليين 

لدينا يعيشون حياة سكان 

الكهوف

جاء الغابة 
من الأشجار

ها، بينما يحاول
تقييم أبعاد 
حقت بالمنطقة
لحرائق التي 

 تزال ألسنة 
ى الآن، لكن 

هم كانوا محل 
جيد للغاية.

سمعت أصوات 
عندما

 بطائرة 
اجم 

 
مية 

ن 

 
ثة 
،



الاستمتاع بالعلاقات الزوجية 
يحتاج لثقافة التقبل، حب الشريك 

بغض النظر عن الفروقات الجسدية 
بين إنسان وآخر، التقبل في ذاته 

نوع من الحب غير المشفوع بالكلمات 
المعسولة، دعم نفسي وعاطفي لا تخلو 

منه علاقة ما.
الشركاء دائما في حاجة ماسة 

للتقبل، خاصة لمريضات سرطان الثدي 
المتعافيات وبعض الأمراض المتعلقة 

بالاختلافات الجسدية والندوب الناجمة 
عن تلك الإصابات، أو غيرها، علاقات 

ينقصها الكثير من الوعي وثقافة الحب 
غير المشروط بالشكل الخارجي، تحتاج 

لتفهم الطرف الآخر لهذه الاختلافات 
الطارئة والتي ربما تكون دائمة في 

الكثير من الأحيان.
هناك بعض الأسرار التي لا نريد 

لغيرنا أن يكشف سترها ويخدش 
أناقة نخفيها عن الأعين، ربما أدرك 
من اخترع النسيج والملابس هذه 

الفلسفة الدفينة فأراد مساعدتنا بهذا 
الكم الهائل من الألبسة والمعاطف 

التي تحيطنا بسياج من الخصوصية 
والستر الجميل.

على وجه الخصوص، ينبغي أن 
يدين البشر بالشكر للإنكليزي أدموند 

كارترايت صاحب براءة اختراع أول 
ماكينة نسيج عام 1785، والتي لم تكن 

أكثر كفاءة من النول اليدوي لكنها كانت 
تفي بالغرض.

ربما كانت للملابس وظيفة ثقافية 
واجتماعية وربما حملت قيمة تراثية 

على مر التاريخ بيد أن الحقيقة 
الراسخة أن للملابس قيمة إنسانية 

فارقة، فهي تخفي خلفها أوجاع بشر 
كثيرين، مأساة يلخصها المثل الشعبي 

المصري ”ياما الهدوم بتداري“.
تخشى صديقتي المهندسة 

المتحققة في عملها المقهورة في بيتها 
من ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها 

بثدي مسطح! قضم مشرط الطبيب 
نصفه ليجري بحثا طبيا على ورم انفرد 

بجسدها وخشي الأطباء من مغادرته 
موضعه، وحتى لا يعبث بأجزاء وأجهزة 
أخرى أو يلوث أنسجة جديدة حاصروه 

بجراحة بسيطة نالت من تدويرته 
وشكله الخارجي.

قالت لي: ممارسة العلاقة في الظلام 
تعفيني من نظرات عينيه، أعلم أنه 

يتحسس جسدي ويحفظ ما به لكنني 
لم ولن أعتاد تلك النظرات التي تجردني 

مما أستتر به من خجل، تعريتي من 
ألمي، وامتصاص الورم للخارج لم 
يكن إنجازا إلى جانب ما شعرت به 

بعد كلمات زوجي وتعليقاته، حتى وإن 
حاول جاهدا مواراتها.

ربما أستطيع خداع المارة بتلك 
الملابس المكومة على صدري لتخفي ما 
به، أو ما ليس به بالأحرى، ببعض حيل 

بسيطة أستطيع أن أبدو امرأة مكتملة 
الأنوثة بصدرية منتفخة أو حشوة 

سيليكون، أو طيّ بعض المحارم، وقد 
يلعب التجميل دورا فاعلا، لكن يظل 
زوجي هو الشخص الوحيد الذي لا 

يمكنني خداعه!

تطلقت زميلة صحافية تعمل في 
مؤسسة كبرى فور معرفة زوجها 

بإصابتها بهذا المرض اللعين، لم يطق 
الرجل أن يكون محاربا جسورا معها 

في ذات الخندق، ورقة صغيرة وتنصل 
من المسؤولية تجاه زوجته التي ترك 

في قلبها وجعا بحجم الكون، تخيل 
الرجل أنه بفعلته غاب عن المشهد كلية، 

نسي أن بينهما طفلتين.
وحين كتب الله لها السلامة 

وانتصرت عليه، وأصبحت تستضاف 
في البرامج التلفزيونية كمحاربة 

للسرطان واعتبرت إحدى أهم أيقونات 
التحدي، هاتفها الرجل في محاولة منه 

للعودة إليها مرة أخرى لكنها رفضت 
بتحد صارم، وقالت له كنت أريدك 

بجانبي سابقا وقتما انعدمت ثقتي في 
نفسي، لكنني بعد ترميم الجسد والروح 

معا لم أعد في حاجة إليك.
كم من الوقت مر علي وأنا أنتظر 

منك رسالة، أو مكالمة هاتفية، فقط تقول 
لي: أحبك، أريدك كما أنت هكذا.

في بعض الأحيان نحتاج لمن 
يخبرنا بأننا نستحق، بأن الحياة لا 
تكتمل بغير وجودنا فيها، إلى شريك 

يخبرنا بأننا سر الحياة، بأننا نضيف 
لها طعما ولونا ورائحة.

في أوقات كثيرة نحتاج من يقدر 
ضعفنا ويستوعبه، حتى وإن ظل 

الضعف يهاجمنا كنوبات متلاحقة في 
اليوم الواحد مئة مرة.

من يكفكف الدموع بحنو، يربت 
على أكتاف أثقلها المرار، دعم الشريك 

وتقبله لتقلبات مزاجية تتعكّر أكثر مما 
تصفو هو العلاج الأمثل لكافة الأمراض، 

يقوي جهاز المناعة.
كم من الأوجاع تنتظر كلمة أنا أحبك 

كما أنت، أريدك هكذا، أتقبلك بما أنت 
عليه، ولا أرى ما بك نقصا أو عيباُ، حين 

فقد الثدي بريقه وانطفأ خارجياُ، دنت 
السماء من رأسي، وعوضا عن تحطمها 

وجدت يدا قوية تنهضني من جديد.
تطور الوعي البشري لتحمل بعض 

المسؤوليات الحياتية للشريك وفي 
العلاقات التشاركية وأهمها الحب 

والزواج ضرورة تقتضيها طبيعة الحال 
حتى تستمر الحياة.

أسرة
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 نيويورك - توصلت دراســــة حديثة إلى 
أن طبيعــــة المهن والوظائف تســــاهم في 
رفع نســــبة الخيانة الزوجية لدى الرجال، 
مشــــيرة إلــــى أن الرجال الذين يتســــمون 
بسوء السلوك في مكان العمل ويواجهون 
مشــــكلات في عملهم أكثــــر عرضة لخداع 

شريكات حياتهم.
وبحثت الدراسة في العلاقة بين سوء 
الســــلوك المهني والشــــخصي باستخدام 
بيانــــات مــــن موقــــع المواعــــدة ”آشــــلي 
ماديســــون“، وشــــملت آراء أكثــــر من ألف 
مشــــترك حول أســــباب الخيانة والعوامل 
التــــي تدفعهم إلى ذلك. ووجدت الدراســــة 
التي أنجزتها جامعة تكساس في أوستن 
وجامعة إيموري أن أعضاء الموقع الذكور 
كانوا أكثــــر عرضة مرتيــــن للانخراط في 

سلوكيات سيئة في مكان عملهم.
أغلــــب  أن  الدراســــة  وأوضحــــت 
الأشــــخاص يرتكبون أخطاء جســــيمة في 
مرحلــــة مــــا من مراحــــل حياتهــــم، بطرق 
مختلفة، يمكــــن أن يكون لهــــا تأثير كبير 
على مســــار حياتهم الشــــخصية، وتتغير 
الحجــــج والقيم بشــــكل كبير مــــع الوقت، 
وتعتبر التجــــارب القوية أكثر إقناعا على 
أن الســــلوك الشــــخصي يرتبــــط ارتباطا 

وثيقا بالتصرفات في مكان العمل.

وأضــــاف الباحثــــون ”عموما تشــــير 
النتائــــج التــــي توصلنــــا إليهــــا إلــــى أن 
الحيــــاة الشــــخصية والمهنيــــة مرتبطــــة 
ببعضها البعض، وتتعــــارض مع النظرة 
العامة المتمثلة في أن الأخلاق ظرفية في 
معظمها. وهذا يدعم النظرة الكلاســــيكية 
القائلة بأن الفضائل مثل الصدق والنزاهة 
تؤثــــر على أفــــكار الشــــخص وأفعاله في 
ســــياقات متنوعة، وقد تنطــــوي على آثار 

مهمة فــــي انتدابات الشــــركات ومدونات 
قواعد السلوك“.

وقال صامويــــل كروغر، أحــــد مؤلفي 
الدراســــة، ”تظهــــر نتائجنــــا أن الســــلوك 
الجنســــي الشــــخصي مرتبــــط بالســــلوك 
المهنــــي“، منبهــــا إلــــى أن ”القضاء على 
سوء الســــلوك الجنســــي في مكان العمل 
يمكن أن تكون له فائدة إضافية تتمثل في 
المساهمة في المزيد من ثقافات الشركات 

الأخلاقية بشكل عام“.
وكشفت الدراسة أن المهن مثل البناء 
والســــباكة واللحام تصدرت مقدمة المهن 
التي أبدى فيها أصحابها نســــبا مرتفعة 
من الخيانــــة الزوجية. بينمــــا حلت مهنة 
الطب فــــي المرتبة الثانيــــة واحتل قطاع 
تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في 

القائمة.
كما جاء قطــــاع ريادة الأعمال من بين 
المراكــــز الأولى كون هــــذا القطاع يحتاج 
للوقت والتعرف على الأشخاص والتقرب 
منهم. واحتل العاملون في قطاع التسويق 
والعمــــل الاجتماعــــي والفندقــــي المرتبة 
الثانية عشرة. وجاء العاملون في القطاع 
المالي والتعليم في المرتبة التالية بنسبة 
الخيانة الزوجية، حيــــث أكد 9 بالمئة من 

المشاركين بالاستفتاء بقيامهم بالخيانة. 
واحتل أهل السياسة والعاملون بالثقافة 
والفنون المرتبة الثالثة عشــــرة والأخيرة 
كأقــــل الأشــــخاص المعرضيــــن للخيانــــة 
الزوجية. وقال الباحثون إن النتائج التي 
توصلــــوا إليها وجدت علاقــــة وطيدة بين 
الســــلوكيات غير الأخلاقيــــة في ما يتعلق  
بالحياة الشــــخصية والمهنية، مما يشير 
إلى أن تركيز حركة #أنا أيضا على القضاء 
على سوء الســــلوك الجنسي، قد يكون له 
تأثير إضافي في الحد من نشاطات الغش 

في مكان العمل.
وأشارت الدراســــة إلى أن الأشخاص 
الذين كانوا يتســــمون بســــلوك سيء في 
مكان العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع 
التعــــارف للمتزوجين أكثر، وفســــر علماء 
النفس هذه النتيجة بأن سلوك الناس في 
العمل مرتبط بشــــكل وثيق بســــلوكهم في 

حياتهم الخاصة.
وأفاد الباحثون أنه ”على الرغم من أن 
استخدام موقع آشلي ماديسون ينبه إلى 
الســــلوك المهني في العديد من المجالات 
إلا أننــــا نعلم بوجود ســــلوك غيــــر لائق، 
واســــتخدام هذا الموقع يشير إلى وجود 
خيانــــات زوجية بصفة عامة، ويســــتبعد 

الكثير من الأشــــكال الأخرى للســــلوكيات 
الشخصية الأخرى اللاأخلاقية“ .

ومن جهة أخرى كشفت دراسة حديثة 
أجراهــــا علماء مــــن جامعــــة زيوريخ في 
سويســــرا، أن أكثر الرجال عرضة لخيانة 
زوجاتهــــم هم مــــن يعانــــون مــــن ارتفاع 

هرمون ”التستوستيرون“ بالجسم.
وأوضــــح الباحثــــون القائمــــون على 
الدراسة، أن زيادة هرمون التستوستيرون 
لــــدى الرجال ينعكس بشــــكل ســــلبي على 
قــــدرة الرجال على الإخــــلاص لزوجاتهم. 
واعتمــــدت نتائــــج الدراســــة علــــى أخــــذ 
مجموعة من لعاب الرجــــال، وذلك لقياس 
مســــتوى التستوســــتيرون، عــــن طريــــق 
إجابتهم عن ســــؤال حول مــــدى خيانتهم 
لشركائهم، وكشفت نتائج الدراسة أن 224 
رجلا شــــاركوا في الدراسة، واعترف أكثر 
من ثلث الرجال بخيانتهم لشركائهم لمرة 

واحدة على الحد الأدنى.
وأكدوا أن من قاموا بخيانة شركائهم 
لديهم مســــتويات أعلى من المتوســــط من 
هرمــــون الذكــــورة، ولهذا فإن مســــتويات 
التستوســــتيرون المرتفعــــة تعــــد عامــــل 
خطر محتملا للســــلوك غير المخلص لدى 

الرجال. 

وقــــال ديلان ســــيلترمان قائد دراســــة 
أميركيــــة أجريــــت فــــي جامعــــة ماريلاند 
وشــــملت 562 شــــخصا اعترفــــوا بأنهــــم 
ارتكبوا خيانات متعــــددة أثناء ارتباطهم 
بعلاقــــات مســــتقرة، إن ما دفعــــه لإجراء 
البحث، قلة الدراسات العلمية الهادفة إلى 
التوصل لأســــباب الخيانة الزوجية، رغم 

الانتشار الواسع لهذه الممارسة.
وأوضح قائلا ”الفهــــم الأعمق لدوافع 
الخيانة ربما يساعد الأزواج على إصلاح 
علاقاتهم عقب حدوثهــــا، وأيضا قد يمنع 

وقوعها من الأساس“.
وتوصــــل الباحثون مــــن خلال توجيه 
80 ســــؤالا للمشــــاركين في البحث، إلى 8 
أســــباب رئيسية للخيانة الزوجية، تمثلت 
في الرغبة في الانتقــــام من الطرف الآخر، 
والرغبة الجنســــية بســــبب عــــدم الرضا 
عن أداء الشــــريك، وغيــــاب الحب وفقدان 
الشــــغف والاهتمــــام، والإهمــــال من أحد 
الأطــــراف، بالإضافــــة إلى غيــــاب الالتزام 
والوفــــاء بالواجبــــات، وتأثيــــر مواقــــف 
معينة، مثل الســــكْر أو الضغط الشــــديد، 
وغيــــاب الشــــعور بالتقديــــر والبحث عن 
تعويض ذلك بتعدد العلاقات، والبحث عن 

التنوع في الشركاء.

 الربــاط - أكــــد مدير مستشــــفى الرازي 
للأمراض العقلية والنفســــية بسلا، جلال 
توفيــــق، أن الأشــــخاص الذين يعانون من 
كـ“يتامى“  يعتبــــرون  عقليــــة  اضطرابات 
داخــــل أســــرهم، ويتعرضــــون للإقصــــاء 
وتمييز المجتمــــع، بالإضافة إلى الحماية 
الهشــــة لحقهم. وأكد توفيق، خلال نقاش 
نظم بمناســــبة اليــــوم العالمــــي للصحة 
النفسية، أن المجتمع كوّن صورة مغلوطة 
حول هؤلاء الأشــــخاص، حيــــث يعتبرهم 
كعناصر خطيرة قد ترتكب جنحا وجرائم، 
موضحا أن هذه الفئة ليســــت فقط ضحية 

لمرضها، بل أيضا للتمييز والعنف.
وفي هذا الســــياق أشــــار إلى معاناة 
هــــؤلاء الأشــــخاص ونقص الولــــوج إلى 
بالمستشــــفيات  الأساســــية  العلاجــــات 
والإقصاء الأسري، منبها إلى أن الأمراض 
العقليــــة لا ترتبــــط بمشــــكلة فــــي ضعف 
الشــــخصية أو الاعتقــــاد الدينــــي، ولكــــن 
ترتبــــط بالوعــــي الطبي للمجتمــــع القادر 
علــــى رصــــد الظاهرة ووضعهــــا في إطار 

طبي محض.
وأضــــاف أن الوقاية من هذه الأمراض 
تقوم على تتبع الحمل وخاصة المخاض، 
من أجــــل تحديد أصل عدد من اضطرابات 
النمــــاء العصبــــي وتعزيــــز المناعة ضد 
هــــذه الاضطرابات، مشــــددا على ضرورة 
المحافظــــة علــــى نمط صحــــي يتمثل في 
تغذية سليمة وممارســــة الرياضة والنوم 
الكافي. ومن جانبها أكدت نائبة رئيســــة 
للصحة النفســــية، نجيبة  جمعية ”صلة“ 
بنيخلف، على أهمية الوقاية وتحســــيس 
الأســــر من أجل مكافحة الصــــور النمطية 
التي تحيط بالمرض النفسي والمساهمة 
في تغيير العقليات فــــي المجتمع، داعية 
إلى الرفع من عــــدد الجمعيات العاملة في 

هذا المجال.
وبينــــت أن الجمعيــــة تنظم ورشــــات 
لفائدة نزلاء المؤسســــات الصحية، الذين 
يعانــــون من التمييز، على شــــكل أنشــــطة 
متنوعــــة مــــن قبيل البســــتنة والمســــرح 
والموســــيقى وحلقات للتثقيف النفســــي، 
بهــــدف إطــــلاع المرضــــى وأقاربهم على 
الاضطراب النفسي والعمل على مواجهته.

كمــــا أكد رئيــــس مصلحــــة العلاجات 
التمريضية بمستشفى الرازي، عبدالعزيز 
عربــــاوي، أنــــه يقــــع علــــى عاتــــق الأطر 
تســــتوجب  صعبــــة  مهمــــة  التمريضيــــة 
كفــــاءات خاصــــة فــــي التعامــــل لأول مرة 
بالاضطرابات  المصابين  الأشــــخاص  مع 
العقلية وكســــب ثقتهم إلــــى حين عودتهم 

إلى حالتهم الطبيعية.
وشــــكل هــــذا النقــــاش، المنظــــم على 
هامش اليــــوم العالمي للصحة النفســــية 
الذي يخلــــد يوم 10 أكتوبر من كل ســــنة، 
مناســــبة لتوضيح الأفكار المســــبقة حول 
حالة الطــــب النفســــي بالمغــــرب والآثار 

السوسيو-اقتصادية المترتبة عنها.

تتفاوت نســــــب الخيانة الزوجية بين 
الأشــــــخاص تبعا للمهن والوظائف 
التي يشغلونها، حيث تتأثر الملامح 
الشــــــخصية للرجــــــال بطبيعة المهن 
ــــــط مدى  ــــــي يحترفونهــــــا، ويرتب الت
انخــــــراط الأزواج فــــــي ســــــلوكيات 
ســــــيئة في مــــــكان العمــــــل بخداع 
الزوجات، وفق ما جاء في دراســــــة 

أميركية حديثة.

المهن شريكة في الخيانة الزوجية
السباكة والبناء والطب تحتل المراتب المتقدمة في سوء العلاقات الزوجية

هدوء الحياة الزوجية مرتبط بالحياة المهنية 

رابعة الختام
كاتبة مصرية

اخفض الضوء، جسدي ينقصه شيء

كم من الأوجاع تنتظر كلمة أنا 
أحبك كما أنت، أريدك هكذا، 

أتقبلك بما أنت عليه، ولا أرى ما 
بك نقصا، حين فقد الثدي بريقه 

عوضا عن تحطمي وجدت يدا 
قوية تنهضني من جديد

الألمانيــــة  التجميــــل  خبيــــرة  قالــــت   
بريجيت هوبر إنه يمكن اســــتعادة شباب 
البشــــرة فــــي الكِبر من خــــلال بعض حيل 
المكيــــاج، إلى جانــــب العناية الســــليمة 

والتغذية الصحية.
وأوضحــــت هوبــــر أن كريم الأســــاس 
”الفاونديشــــن“ يعد بمثابة عصا ســــحرية 
للحصــــول على بشــــرة متجانســــة؛ حيث 
إنــــه يعمل علــــى إخفاء الاحمــــرار والبقع 
واتســــاع الأوردة. ويمكن مواجهة الهالات 
الســــوداء حول العين بواســــطة كونسيلر 
ذي لــــون أفتح مــــن لون البشــــرة بنصف 
درجــــة أو درجة، في حيــــن يمكن مواجهة 

البقع الصبغية باســــتخدام كريمات عناية 
تحتــــوي على أحماض الفواكه أو خلاصة 
العرقســــوس. ومن المهم أيضــــا العناية 
بالبشرة جيدا بواســــطة منتجات العناية 
الغنيــــة بمــــواد الترطيــــب مثــــل اليوريا 
وحمــــض الهيالورونيك، مــــع مراعاة عدم 
نســــيان منطقة الرقبة والديكولتيه؛ نظرا 
لأنهــــا أكثر نحافة وأقل رطوبة من بشــــرة 

الوجه، ومن ثم أكثر عُرضة للتجاعيد. 
كما تلعب التغذية الصحية دورا مهما 
في اســــتعادة شباب البشرة؛ حيث ينبغي 
تنــــاول الأطعمة الغنيــــة بأوميغا 3 وزيت 

جنين القمح وزيت بذر الكتان.

عيدين لبشرتك 
ُ

كيف ت
شبابها في الكِبر

جمال

الأشخاص الذين كانوا 
يتسمون بسلوك سيء 
في مكان العمل، كانوا 
يسددون فواتير مواقع 

التعارف للمتزوجين أكثر

المصابون باضطرابات 
عقلية ضحايا أسرهم 

والمجتمع والقانون
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 شــنغهاي – أحـــرز الروســـي دانييل 
مدفيديف لقب بطل دورة شـــنغهاي ثامن 
دورات الماســـترز للألف نقطة بفوزه على 
الألماني الكســـندر زفيريف ٦-٤ و٦-١ في 

المباراة النهائية. 
وأكد هذا التتويج أن مدفيديف، الذي 
كان يخـــوض ســـادس نهائـــي تواليا له، 
مرشـــح بقوة للانضمام إلى نادي الثلاثة 
الكبار، المؤلف من المخضرمين السويسري 
روجيه فيدرر والإســـباني رافائيل نادال 

والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وبلـــغ مدفيديـــف المبـــاراة النهائيـــة 
للبطـــولات والـــدورات الســـت الأخيـــرة 
التي شـــارك فيها منـــذ خروجه من الدور 
الإنكليزية  ويمبلـــدون  لبطولـــة  الثالـــث 
ثالث البطولات الأربـــع الكبرى، وآخرها 
فلاشـــينغ ميـــدوز عندمـــا خســـر أمـــام 
الإســـباني رافائيل نـــادال، وتوج بثلاثة 

ألقـــاب في سينســـيناتي (أول لقب له في 
دورات الماســـترز)، وســـان بطرســـبورغ 
وفي شـــنغهاي، في حين سقط في نهائي 

واشنطن، ومونتريال، بالإضافة 
إلى فلاشينغ ميدوز.

كما بات مدفيديف اللاعب 
الأكثر تحقيقا للانتصارات 

في المباريات هذا العام مع ٥٩ 
فوزا. وبفضل هذا الفوز 

سيرتقي مدفيديف 
إلى المركز 

الثالث عالميا 
في التصنيف 

الجديد، الاثنين، 
على حساب فيدرر. 
وكان تسيتسيباس 

أخرج الصربي 
ديوكوفيتش 

المصنـــف أول فـــي الـــدور ربـــع النهائي 
في هذه الدورة، في حـــين أطاح زفيريف 
بفيـــدرر في الـــدور ذاته. أما نـــادال فلم 
يشـــارك لإصابـــة فـــي رســـغه. وإذا كان 
مدفيديف ضمن المشـــاركة فـــي بطولة 
الماســـترز، التي تجمع أفضـــل ثمانية 
لاعبين على مســـتوى العالم المقررة في 
لنـــدن من ١٠ إلى ١٧ نوفمبر 
لم  زفيريـــف  فـــإن  المقبـــل، 
يضمن في المقابل مشاركته.

ويحتـــل زفيريف المركز 
السابع عالميا أمام الإيطالي 
ماتيو بيريتيني، لكن تبقى 
دورات  ضمن  إضافية  دورة 
نقطـــة  للألـــف  الماســـترز 
وتحديـــدا فـــي باريس من 
٢٨ الحالـــي إلى ٣ نوفمبر 

المقبل. 

 أبوظبي – أكد نادي الجزيرة الإماراتي 
لكـــرة القدم تعيـــين الهولندي مارســـيل 
كايـــزر في منصب المديـــر الفني للفريق.  
وذكـــرت شـــركة الجزيـــرة الرياضية في 
بيان، الأحد، أنـــه تم التوصل إلى اتفاق 
يقضي بعـــودة كايـــزر لتدريـــب الفريق 
الأول بعقد يمتد موسمين، خلفا لمواطنه 
يورجن ســـتريبل الـــذي أنهت الشـــركة 

تعاقدها معه.
وأشـــرف كايزر علـــى تدريـــب فريق 
الجزيـــرة بدايـــة الموســـم الماضـــي، ولم 
يتعـــرض الفريـــق معه لأي خســـارة في 
المباريات التسع التي قاده فيها بمسابقة 
الـــدوري، حيث حقق خمســـة انتصارات 
وتعـــادل فـــي أربـــع مباريـــات، قبـــل أن 
ينتقل لتدريب ســـبورتنغ لشـــبونة الذي 

توج معه بثنائيـــة كأس البرتغال وكأس 
الدوري البرتغالي نهاية الموسم الماضي، 
وقـــاد الفريق أيضا للتأهـــل إلى الدوري 
الأوروبي بعد أن أنهى مســـابقة الدوري 

في المركز الثالث.
 وقـــال عضو مجلـــس إدارة شـــركة 
الجزيرة لكـــرة القدم، عايض مبخوت عن 
التعاقد مع كايزر ”نحن ســـعداء باكتمال 
الاتفـــاق مع مارســـيل وبعودتـــه مجددا 
لتدريـــب الفريق الأول بالنادي، هو مدرب 
بإمكانيـــات فنيـــة عالية كمـــا أن معرفته 
للفريـــق وخبرتـــه في البطـــولات المحلية 
والخارجيـــة التي ينافـــس فيها الجزيرة 
خلال هذا الموســـم ستكون عاملا مساعدا 
بالنســـبة إليه و إلى اللاعبين، ونتمنى له 

التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة“.

وأعـــرب كايزر عن ســـعادته بالعودة 
إلى نادي الجزيرة، وقال ”أنا ســـعيد جدا 
بالعودة إلى دولة الإمارات وبالعودة إلى 
تدريب الجزيرة بشـــكل خـــاص، واتعهد 
للجميع بأنني واللاعبين ســـنبذل أقصى 
جهد لتقديم مســـتويات مميزة في جميع 

البطولات التي نخوضها“.

 رام االله (فلســطين) – وصل المنتخب 
الســـعودي لكرة القدم، الأحد، إلى مدينة 
رام الله فـــي الضفة الغربية لأول مرة في 
تاريخـــه لمواجهة المنتخب الفلســـطيني، 
المزدوجة  التصفيـــات  ضمـــن  الثلاثـــاء، 
التمهيدية المؤهلة لتصفيات كأس العالم 

المقبلة وكأس آسيا.
ووصـــل المنتخـــب الســـعودي إلـــى 
الأراضي الفلســـطينية في حافلة خاصة، 
قادما من الأردن عبر المدخل الذي تسيطر 
عليه إســـرائيل بين الأراضي الفلسطينية 
والأراضـــي الأردنيـــة. وســـتقام المباراة 
علـــى ملعب فيصل الحســـيني فـــي بلدة 
الرام الملاصقة لمدينة القدس. واســـتقبل 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
رئيس الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القدم 
ياسر المســـحل والوفد الرســـمي المرافق 
فـــي مكتبه، في حين توجـــه اللاعبون في 
حافلتهم مباشرة إلى فندق وسط المدينة.

وقال عباس ”شـــرفتم بلدكم فلسطين 
لم نشـــعر أبدا أننا طرفـــان، دائما، وأبدا 
يقولـــون لنا نحن معكم بـــكل ما تريدونه 
وتقرّرونـــه، وفي الكثير من الأمور لم نكن 
نطلب المســـاعدة، كانت المملكة تستشعر 

بحاجتنا وتلبي“. 

غامرة،  بســـعادة  ”نشـــعر  وأضـــاف 
أنتم على أرضكـــم. صحيح أن الموضوع 
يتعلق بكـــرة القدم، لكن قدومكم يســـعد 
الشـــعب الفلســـطيني“. وتأخـــر وصول 
البعثة عن موعدها حوالي ثلاث ساعات. 
وقال عبـــاس ”نعتذر عن التأخير وبعض 
العقبـــات التـــي حصلت. هـــذه العقبات 

نعانيهـــا يوميـــا، المهم أنكـــم على أرض 
فلسطين وبين إخوتكم وأهلكم“.

الســـعودية  البعثة  أعضـــاء  وتجنب 
الحديث لوســـائل الإعـــلام التي تجمعت 
بأعداد كبيرة أمام الفندق الذي سيقيمون 
فيه خـــلال الأيام المقبلـــة. ووقفت فتاتان 
أمام الفنـــدق وقامتا بتوزيع الورود على 
أعضـــاء البعثـــة قبل أن يتم اســـتقبالهم 
بشـــكل رســـمي مـــن محافظـــة رام اللـــه 
والبيرة ورؤساء بلديتي رام الله والبيرة 

وبيتونيا الملاصقة.

جدل

يســــود جدل في الشــــارع الفلسطيني 
حول زيارة المنتخب الســــعودي للأراضي 
الفلســــطينية، حيث اعتبر البعض الزيارة 
بأنها نوع من ”التطبيع“، في حين اعتبرها 
الاتحاد الفلسطيني وآخرون بأنها إنجاز 
تاريخي لكــــرة القدم الفلســــطينية. وكان 
عبّاس أعلن ترحيبه بالمنتخب الســــعودي 
على الأراضي الفلســــطينية، وكذلك رئيس 
الاتحــــاد الفلســــطيني لكرة القــــدم اللواء 

جبريل الرجوب.
وقالــــت محافظة رام الله والبيرة ليلى 
غنام، خــــلال اســــتقبالها للاعبي المنتخب 
الســــعودي، ”أهــــلا بكــــم في هــــذا الحدث 
الرائع، ويبــــدو عليكم التعب، أنتم عانيتم 
المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني 
كل يــــوم، نحييكــــم علــــى هــــذا الحضور 
الرائع، أثبتم للعالم أن زيارة الســــجين لا 

تعني التطبيع مع الاحتلال“.
التمهيدية  التصفيــــات  قرعة  وأوقعت 
لكأس العالم ٢٠٢٢ قطر، المنتخب السعودي 
والمنتخب الفلسطيني إلى جانب المنتخب 
اليمني فــــي مجموعة واحدة ضمت أيضا 
منتخب أوزبكستان وســــنغافورة. وكانت 
قرعــــة التصفيــــات التمهيديــــة لتصفيات 
كأس العالــــم فــــي روســــيا ٢٠١٨، أوقعــــت 
المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، 
ورفض حينها المنتخب الســــعودي اللعب 

في فلســــطين، وتم نقل المبــــاراة بناء على 
موافقــــة الطرفــــين إلــــى الأردن وانتهــــت 

بالتعادل السلبي.

قمة تاريخية

يتواجــــه منتخبــــا كوريــــا الشــــمالية 
ضمــــن  الثلاثــــاء،  الجنوبيــــة،  وكوريــــا 
تصفيــــات كأس العالــــم ٢٠٢٢، فــــي مباراة 
تاريخيــــة، لأنهــــا الأولى التــــي تجري في 
بيونغ يانــــغ بين منتخبي الرجال للبلدين، 
اللذيــــن لا يــــزالان عمليا فــــي حالة حرب. 
كما أنهــــا تأتي في ظلّ مأزق دبلوماســــي 
مســــتمر. لكن قبل انطلاقها في ملعب كيم 
إيل سول، تحيط العديد من الشكوك بهذه 
المبــــاراة التي وصفها الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القدم بأنها ”واحدة من أكثر اللقاءات 

انتظارا“.
وشهدت شبه الجزيرة الكورية انفراجا 
فــــي صيــــف ٢٠١٨، دفــــع إليــــه خصوصا 
الرئيــــس الكوري الجنوبي مون جاي اين. 
لكن منذ فشــــل القمــــة الثانية بين الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون في فبراير، كثّفت 

بيونغ يانغ انتقاداتها لسيول.
واســــتبعدت كوريــــا الشــــمالية إمكان 
اســــتئناف الحوار مع كوريــــا الجنوبية، 
منــــددة فــــي الوقــــت نفســــه بالمنــــاورات 
العســــكرية الأخيرة بــــين كوريا الجنوبية 
المبــــاراة  وتأتــــي  المتحــــدة.  والولايــــات 
أيضــــا في ظــــلّ تجديــــد كوريا الشــــمالية 
ومغادرتهــــا  الصاروخيــــة،  لاختباراتهــــا 
لطاولــــة المفاوضات مــــع الأميركيين مطلع 

الشهر في السويد.
وتبــــدو الأجــــواء هذه المبــــاراة بعيدة 
عن المناخ الذي كان ســــائدا في عام ٢٠١٨، 
حينما استغل مون الألعاب الأولمبية التي 
استضافتها بلاده في بيونغ تشانغ لكسر 
الجليد مــــع الكوريــــين الشــــماليين، فيما 
كان التوتر بشــــأن الملــــف النووي الكوري 

الشمالي في أوجه في العام الذي سبق.
ورفضــــت كوريا الشــــمالية التواصل 
مباشــــرة مع كوريا الجنوبية بشأن تنظيم 
هذه المبــــاراة التــــي تأتي ضمــــن المرحلة 
الثانية للتصفيات الآســــيوية. والتواصل 
الوحيــــد بــــين الكوريتين بهــــذا الصدد تم 
بواســــطة الاتحاد الآســــيوي لكــــرة القدم. 
ومــــن غيــــر المعــــروف مــــا إذا كانــــت هذه 

المباراة ســــتنقل مباشرة، وما إذا سيتمكن 
المشــــجعون الكوريــــون الجنوبيــــون مــــن 

حضورها.
التواصل بين سكان الشمال والجنوب 
محدود جــــدا، فلا يوجد شــــبكة اتصالات 
هاتفيــــة أو بريديــــة بينهمــــا. وبموجــــب 
القواعــــد التنظيميــــة للاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القدم، مــــن المفترض أن تتــــم تأدية 
النشــــيد الوطني الكــــوري الجنوبي ورفع 
العلم الكوري الجنوبي قبل المباراة، وهما 
أمــــران يندر جدا حصولهما في الشــــمال. 

وعلى مدى عقود، رفضت كوريا الشمالية 
أن تستقبل على أراضيها مباريات تجمع 
الكوريتــــين، مفضلــــة عقدها فــــي الصين. 
وأول مباراة وديــــة بين الكوريتين أجريت 
عام ١٩٩٠، وهدفت إلــــى تعزيز فكرة إعادة 
توحيــــد شــــبه الجزيرة. ورفــــع المنتخبان 
حينها علما يرمز للوحــــدة وعليه خريطة 
لشــــبه الجزيــــرة كاملة. لكــــن أول لقاء في 
مباراة فعلية في كوريا الشــــمالية تم عام 
٢٠١٧ في تصفيات كأس العالم للســــيدات. 
ولا يتوقــــع الخبــــراء فــــي الملــــف الكوري 

أن تــــؤدي هــــذه المبــــاراة إلى انفــــراج في 
العلاقات بين الكوريتين.

وتعدّ كوريا الجنوبية الأوفر حظا في 
الفوز بهذه المباراة. واعتبر لاعب المنتخب 
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين أن هذه 
المباراة الاســــتثنائية ليست سوى خطوة 
لفريقــــه باتجــــاه كأس العالــــم، حيث أكد 
”نحن لســــنا سياحا، سنركز على المباراة“. 
أما لاعــــب المنتخب الكــــوري الجنوبي لي 
جاي ايك فقد أعرب عن ”الخوف قليلا من 

الذهاب إلى بيونغ يانغ“. 

  اليابــان – كان احتفال الصانع الألماني 
مرســــيدس مزدوجا بفوز سائقه الفنلندي 
فالتيــــري بوتاس بالمركز الأول في ســــباق 
جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا 
ضمن الجولة الســــابعة عشــــرة من بطولة 
العالــــم لســــباقات فورمــــولا - 1، وحســــم 
الفريق لقــــب الصانعين للمرة السادســــة 

تواليا. 
وتقدم بوتاس على الألماني سيباســـتيان 
فيتـــل (فيـــراري) والبريطانـــي لويـــس 
هاميلتون، في حين جاء ســـائق فيراري 
الآخر شارل لوكلير من موناكو في المركز 

السادس.

والفـــوز هو الثالـــث لبوتـــاس هذا 
الموسم بعد سباقي أستراليا الافتتاحي 
الرابعـــة،  الجولـــة  فـــي  وأذربيجـــان 
والســـادس في مســـيرته، ليقـــود فريقه 
مرســـيدس إلـــى احراز لقـــب الصانعين 
للمـــرة السادســـة تواليا، معـــادلا الرقم 
القياســـي مع فيـــراري التي توجت بهذا 
اللقب ســـت مرات تواليا مـــن 1999 إلى 
2004، بينهـــا خمـــس مرات مـــع الألماني 
الأســـطورة ميكايـــل شـــوماخر. وقلّص 
بوتـــاس، بالتالـــي، الفـــارق عـــن زميله 
هاميلتـــون إلى 64 نقطة، مع تبقي أربعة 
ســـباقات حتى نهاية الموسم والمنافسة 

على 104 نقاط.
ومن الناحية الحســـابية، يســـتطيع 
هاميلتون إحراز لقبه العالمي الســـادس 
والاقتراب من الرقم القياســـي المســـجل 

باســـم شـــوماخر (7 ألقاب)، في ســـباق 
جائزة المكســـيك الكبرى فـــي حال فوزه 
وحصوله على النقطة الإضافية لأســـرع 
لفة، مـــن دون احتلال بوتـــاس المركزين 
الثاني أو الثالث، علما بأن الصراع بات 
محصـــورا بين ســـائقي مرســـيدس بعد 

نتائج السباق.
وقـــال بوتاس ”أنا ســـعيد، ســـعيد 
جدا. الانطلاق مـــن المركز الثالث لم يكن 
ســـهلا. خضت سباقا رائعا ونجحت في 
انتزاع المقدمة ثم السيطرة على السباق 
بفضل الســـرعة الفائقة التي تميزت بها 
الســـيارة“. وفـــي المقابل اعتـــرف فيتل 
بارتكابـــه خطأ عند الانطلاق بقوله ”كان 
خطئي، خســـرت الزخم في تلك اللحظة، 
وتميزت مرســـيدس بســـرعة أكبـــر منا. 
كان الأمـــر صعبا اليوم الاحتفاظ بالمركز 
الثاني“. وكان فيتل محظوظا لأن مراقبي 
الســـباق لم يعاقبوه على تحرك سيارته 
قليلا قبل إطفاء الأضواء بالكامل قبل أن 

يحقق انطلاقة متأخرة.
وهنّأ هاميلتون فريقـــه بإحراز لقب 
الصانعـــين بقوله ”قمنا بجهـــود كبيرة 
على مدى الســـنوات السبع الأخيرة. قام 
الفريق بعمـــل رائع، وأنا فخـــور كوْني 
جزءا من هـــذا الإنجاز. آمـــل أن يحتفل 
الجميـــع“. وعمّـــا إذا كان يعتقـــد فـــي 
إمكانية فـــوزه لولا اســـتراتيجية فريقه 
خـــلال الســـباق أجاب هاميلتـــون ”هذه 
النقطة ليست مهمة، إنه مجرد افتراض. 
فالتيـــري اســـتحق الفـــوز. وكل الأنظار 

متوجهة إلى المكسيك الآن“.
وأهدى مدير مرســـيدس النمســـوي 
توتـــو وولف الفوز الســـادس تواليا في 
فئـــة الصانعين إلى مواطنه الأســـطورة 
نيكي لاودا، الذي توفي في وقت ســـابق 
مـــن العام الحالـــي. وقال وولـــف ”نريد 
إهداء هذا الفوز إلى روح نيكي، لأنه كان 

جزءا هاما منذ بداية المغامرة“.

وأضـــاف ”مجرد وجـــوده معنا كان 
في غاية الأهمية في ما يتعلق بالمساندة 
والضغـــوط. لقد كان رجلا اســـتثنائيا“. 
وتابـــع ”عندما بدأنا هـــذه المغامرة قبل 
ست أو سبع سنوات كنا نهدف إلى الفوز 
بالســـباقات بشكل متواصل والكفاح من 
أجل البطولة، والآن وبعد ســـت سنوات 
أحرزنا اللقب الســـادس تواليا (في فئة 
الصانعـــين)“. وختم ”أشـــعر بســـعادة 
كبيـــرة لجميـــع الذين ســـاهموا في هذا 
الأمر وعملوا وراء الكواليس، لقد عشنا 
أوقاتـــا مؤلمـــة لكـــن الفريق عـــرف كيف 

ينهض من هذه الكبوات“.

استقبال تاريخي للسعودية 
على أرض فلسطين

بوتاس يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى

مدفيديف يحرز لقب دورة شنغهاي

كايزر يعود إلى الجزيرة الإماراتي

قمة تاريخية في بيونغ يانغ بين منتخبي الكوريتين

حطت بعثة المنتخب الســــــعودي الأول لكرة القــــــدم، الأحد، الرحال بالضفة 
ــــــخ المملكة، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلســــــطيني.  ــــــة لأول مرة في تاري الغربي
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن التصفيات 
الآســــــيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين، وذلك 

على ملعب فيصل الحسيني في الرام شمال مدينة القدس.

أرض فلسطين تنبت وردا

الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس استقبل 

رئيس الاتحاد السعودي 

لكرة القدم ياسر المسحل 

والوفد الرسمي المرافق

كايزر أشرف على الجزيرة 

بداية الموسم الماضي، 

ولم يتعرض لأي خسارة في 

المباريات التسع التي قاد 

فيها الفريق بالدوري
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تبقي أربعة سباقات حتى 

نهاية الموسم والمنافسة 
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 صوفيــا – أهـــدرت إنكلتـــرا فـــي براغ 
أولى فرص التأهل بشكل رسمي إلى أمم 
أوروبا في نسختها المقبلة إثر خسارتها 
أمام التشيك، ومن ثم فإنها بحاجة للفوز 
فـــي بلغاريا وعـــدم فوز كوســـوفو على 
الجبل الأسود لحســـم التأهل خلال فترة 
التوقف هذه، وأما بالنســـبة إلى التشيك 
وكوســـوفو فســـيتقاتلان خلال مباراتي 
الجولة قبـــل الأخيـــرة والأخيرة لخطف 
بطاقة التأهل، بينما انتهت بشـــكلٍ كبير 
حظـــوظ الجبـــل الأســـود وبلغاريـــا في 

التأهل خلال مرحلة المجموعات.
وهنـــاك فرصـــة كبيـــرة لكي يحســـم 
منتخبا البرتغـــال وأوكرانيا التأهل إلى 
أمم أوروبا خلال مباريات الجولة المقبلة، 
إذ يكفي المنتخب الأوكراني فقط التعادل 
فـــي المباراة التـــي ســـتجمعه بالبرتغال 
بعـــد أيـــام قليلة لحســـم بطاقـــة التأهل 
شـــريطة ألا تفوز صربيا، وأما بالنســـبة 
إلـــى البرتغال فهي فـــي حاجة إلى الفوز 
شـــريطة تعرض البلقان للخســـارة، وأما 
بالنســـبة إلـــى لوكســـمبورغ وليتوانيا 
فانتهـــت حظوظهمـــا من التأهـــل خلال 

مرحلة المجموعات.

وبعـــد أن حقـــق المنتخـــب الإنكليزي 
العلامـــة الكاملة في ٤ مباريـــات متتالية 
لينفرد بصدارة مجموعته في التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
لكـــرة القدم (يـــورو ٢٠٢٠) جاءت الهزيمة 
أمـــام التشـــيك لتعيد الفريـــق إلى أرض 
الواقع، وتكشف عن صعوبة المنافسة في 

المجموعة الأولى.
وخســـر المنتخـــب الإنكليـــزي أمـــام 
مضيفـــه التشـــيكي ١-٢ في بـــراغ، حيث 

افتتـــح هاري كين التســـجيل لإنكلترا من 
ضربـــة جزاء في الدقيقة الخامســـة، لكن 
المنتخب التشـــيكي قلب الموازين وحسم 
المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جاكوب 
براييـــك وزدينيـــك أوندراســـيك. ورفـــع 
المنتخب التشـــيكي رصيـــده بذلك إلى ١٢ 
نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف 
وكان  الإنكليـــزي.  نظيـــره  خلـــف  فقـــط 
المنتخـــب الإنكليزي بحاجة إلى الفوز في 
المبـــاراة ليحســـم تأهله إلـــى النهائيات، 

لكنه فرّط في فرصة الفوز خارج أرضه.
ورغـــم أن الهزيمـــة تشـــكّل كبوة في 
طريـــق المنتخب الإنكليـــزي بالتصفيات، 
اعتبرها المدير الفني غاريث ســـاوثغيت 
بمثابـــة جرس إنذار للفريـــق الذي ارتفع 
سقف طموحاته بشكل كبير قبل البطولة 
الأوروبية المقبلة. ولدى سؤال ساوثغيت 
عمّـــا إذا كانـــت النتيجـــة تشـــكل تحققا 
ووقوفـــا علـــى الواقع، قال ”نعـــم، أعتقد 
ذلـــك“. وأضـــاف ”نحـــن دائمـــا نتحلّى 
بالواقعية الشديدة بشأن وضعنا.. ندرك 
أن أمامنا طريقا طويلا للغاية كي نصبح 

بين فرق القمة في أوروبا“.
وكان الصعود للدور قبل النهائي في 
كل من بطولتـــيْ كأس العالم ودوري أمم 
أوروبا، قد رفع ســـقف طموحات جماهير 
المنتخب الإنكليزي، التي عانت كثيرا في 
الأعوام الماضية، وباتت تتطلّع إلى المزيد 
في البطولة الأوروبية المقبلة، خاصة وأن 
ملعب ويمبلي سيحتضن مباراتي الدور 
قبـــل النهائي وكذلـــك المبـــاراة النهائية 
ليورو ٢٠٢٠. وتعزز ذلك الطموح من خلال 
تحقيـــق المنتخـــب الإنكليـــزي الفوز في 
مبارياته الـ٤ الأولـــى بالمجموعة الأولى. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الهزيمـــة هي 
الأولى للمنتخـــب الإنكليزي في تصفيات 
كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم خلال 

٤٣ مباراة، وذلك منذ عام ٢٠٠٩.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يحـــلّ منتخب 
تركيا ضيفا على نظيره الفرنسي الاثنين 
ضمـــن التصفيـــات المؤهلـــة لنهائيـــات 
كأس أوروبـــا ٢٠٢٠ وســـط تنافـــس على 
صدارة المجموعة الثامنة من جهة وتوتر 
دبلوماســـي بين البلدين مـــن جهة أخرى 

علـــى خلفيـــة قصـــف تركيا للأكـــراد في 
ســـوريا هذا الأسبوع. وقبل ثلاث جولات 
علـــى انتهـــاء التصفيات، نجـــح كلّ من 
المنتخبـــين بالحصول علـــى ١٨ نقطة من 
ســـتة انتصارات وخســـارة واحدة، غير 
أن الأتراك يتصدرون بفوزهم ذهاباً على 
الديوك ٢-٠ في قونيا في يونيو الماضي.

وقال المهاجـــم أوليفييه جيرو ”علينا 
أن نضع الأمـــور في نصابها، نريد الفوز 
بهـــذه المباراة يتعينّ علينـــا إظهار وجها 
آخر لمحو ذكرى مباراة الذهاب“. وأضاف 
”سيكون لدينا روح انتقامية، لكن الشيء 

الأهم هـــو العمل علـــى أنفســـنا، ونحن 
نعلـــم أننا مجموعـــة جيدة“. وســـيفتقد 
بطل العالم في المبـــاراة، لنجميه كيليان 
مبامي وبول بوغبا المصابين. لكن التوتر 
السياســـي بين البلدين يلقي بظلاله على 
اللقاء بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية 
بـــين البلدين. ويـــدرس المســـؤولون في 
الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القـــدم بالفعل 
تقارير تفيـــد بأن اللاعبين الأتـــراك أدّوا 
تحية عسكرية احتفالا بهدف الفوز الذي 
حققـــه جينك توســـون علـــى ألبانيا في 

إسطنبول الجمعة الماضي.
وسيضمن الفوز لفرنسا وجودها في 
النهائيـــات، في حين أن فـــوز تركيا غير 
كاف لمنحها بطاقة التأهل كونها خسرت 
أمام آيسلندا ذهابا ١-٢، والفارق بينهما 
٩ نقـــاط، وهي حصيلة الفـــوز بالمباريات 
الثلاث المتبقية، أي أن تعادل أو خســـارة 
آيســـلندا وفـــوز تركيـــا يؤهـــل الأخيرة. 
وســـيزور المنتخب الآيسلندي إسطنبول 
فـــي ١٤ نوفمبر القادم. ويمكـــن لمنتخبيْ 
فرنســـا وتركيا التأهـــل معا بغض النظر 
عن النتيجة بينهما في حال خســـارة أو 

تعادل آيسلندا مع أندورا.
ويمكن لمدرب منتخب فرنســـا ديدييه 
بخدمات  مجـــددا  الاســـتعانة  ديشـــامب 
مدافـــع بايـــرن ميونيخ الألمانـــي لوكاس 
هرنانديز ولاعب وســـط تشيلسي نغولو 
كانتـــي. وكان الأخير على لائحة اللاعبين 
المشـــاركين بصفة أساســـية ضد آيسلندا 
الجمعـــة الماضـــي، لكنـــه اضطـــر إلـــى 
الانســـحاب في اللحظـــة الأخيرة لإصابة 
عضليـــة. أما هرنانديز فلقي اســـتدعاؤه 
إلى صفوف منتخب الديـــوك انتقادا من 
ناديـــه البافـــاري لعدم شـــفائه تماما من 
إصابـــة في ركبته ولم يشـــركه مدربه في 
المبـــاراة الأولـــى لأنه اعتبـــر بأنه ”ليس 
جاهـــزا مـــن الناحيـــة النفســـية لمباراة 

تتضمن الكثير من التدخلات“.
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يمكن لمنتخبي فرنسا 

وتركيا التأهل معا بغض 

النظر عن النتيجة بينهما 

في حال خسارة أو تعادل 

آيسلندا مع أندورا

 ميونيــخ – بـــدأت بـــوادر أزمة جديدة 
داخل أروقـــة نادي بايرن ميونيخ، والتي 
قـــد يدفع ثمنهـــا المـــدرب الكرواتي نيكو 

كوفاتش في الأشهر القليلة المقبلة. 
الراهن،  بالوقــــت  المشــــهد  ويتصــــدر 
المهاجم الألماني توماس مولر، الذي يبدو 
غاضبا من تهميــــش دوره مع الفريق منذ 
بداية الموســــم الحالي. ولــــم يعد صاحب 
الـــــ30 عاما ركيزة أساســــية في تشــــكيلة 
كوفاتش، خاصة مــــع اعتماد الأخير على 
ر  الوافــــد الجديد، فيليب كوتينيــــو، ما أثَّ
على مشاركات مولر في المباريات الأخيرة.
وفـــي هذا الصـــدد أكـــد كارل-هاينز 
رومينيغـــه، الرئيـــس التنفيـــذي لنـــادي 
بايـــرن ميونيـــخ، أنـــه يســـتبعد رحيـــل 
تومـــاس مولـــر، اللاعـــب الســـابق فـــي 

المنتخـــب الألماني، عن النـــادي البافاري. 
وفي تصريحـــات صحافي قال رومينيغه 
”العلاقـــة بـــين تومـــاس وبايرن ســـليمة 

تماما، وسيظل مكونا مُهما لنادينا“. 
يرضـــى  ”عندمـــا  رومينيغـــه  وأكـــد 
توماس بالجلوس على مقعد البدلاء، فإنه 
سيكون في النادي الخطأ“. تجدر الإشارة 
إلـــى أن مولـــر (30 عاما) فقد فـــي الفترة 
الأخيـــرة مكانه في التشـــكيل الأساســـي 
لبايـــرن تحت قيادة نيكـــو كوفاتش، بعد 
تعاقـــد النـــادي مع فيليبـــي كوتينيو من 

برشلونة الإسباني.
وقـــال مولر مؤخرا إنه يفترض قيامه 
الآن التفكير بشأن مســـتقبله مع النادي، 
غير أن كوفاتش أعلن أن مولر ســـيحصل 
علـــى فرصه مع النـــادي ”إذا كانت هناك 

حاجـــة إلى الرجل“. وأضـــاف رومينيغه 
أن ”نيكو وتوماس تحدثا الأحد الماضي، 
ولم يكن كلام توماس يدل على أنه سعيد، 
وأعتقـــد أن توماس لا يحمل ضغينة، كما 
أنه بطبيعة الحال ليس الخيار الأخير“. 

واختتم رومينيغـــه كلامه بالقول إن 
مولـــر أظهر رد الفعل الذي يريده النادي 
”وبالرغم مـــن ذلك فعليـــه أن يتعامل مع 
الموقـــف بجديـــة، وهـــو قدوة فـــي فعله 

لذلك“.

إنكلترا تواجه بلغاريا لتعويض 

كبوة تشيكيا
التنافس على الصدارة رهان مباراة فرنسا وتركيا

تتواصل مباريات التصفيات المؤهلة للنســــــخة المقبلة من بطولة كأس الأمم 
ــــــة التي تقام العام المقبل، ويتنافس على التأهل 55 منتخبا. وضمن  الأوروبي
منتخبا بلجيكا وإيطاليا التأهل للنســــــخة المقبلة مــــــن البطولة، بينما انتهت 
حظوظ 13 منتخبا في حســــــم بطاقة التأهل، خلال مرحلة المجموعات التي 

تقام في الوقت الحالي.

عازمون على رد الاعتبار

رومينيغه يستبعد رحيل مولر

راموس قائد استثنائي يكتب التاريخ
 مدريــد – نجــــح ســــيرجيو رامــــوس 
مدافــــع وقائــــد المنتخب الإســــباني، في 
تحقيق إنجــــاز تاريخي خــــلال مواجهة 
النرويــــج، ضمــــن التصفيــــات المؤهلــــة 
لنهائيــــات كأس الأمم الأوروبيــــة (يورو 
2020)، بعدما أصبح أكثر لاعب مشــــاركة 
بقميــــص الماتادور برصيــــد 168 مباراة، 
بعدمــــا تخطــــى زميلــــه الســــابق إيكــــر 

كاسياس (167 مواجهة). 
وخلال 168 مباراة بقميص الماتادور، 
نجــــح رامــــوس فــــي تســــجيل 21 هدفا، 
وصنع 7 أخــــرى، كما لم يحصل على أيّ 

بطاقة حمراء طوال مسيرته مع المنتخب 
حتى الآن.

بــــدأ راموس مســــيرته مــــع المنتخب 
الإســــباني، فــــي عهــــد المــــدرب لويــــس 
أراغونيــــس فــــي مــــارس 2005، بعمر 18 
عاما و11 شهرا و24 يوما، حين كان لاعبا 
في صفوف إشــــبيلية. وشــــارك راموس 
كبديل فــــي ظهــــوره الأول، فــــي المباراة 
الوديــــة ضد الصين ولعب لمدة 45 دقيقة، 

وفاز الماتادور آنذاك بثلاثية.
وكان أراغونيس يعتمد على راموس 
كظهير أيمن وليس في مركز قلب الدفاع 

في بدايته مع المنتخب الإســــباني، وبعد 
عــــام واحد فقط من ظهــــوره الأول حجز 
مكانه في التشــــكيلة الأساسية للاروخا 
فــــي مونديــــال 2006. وخرجت إســــبانيا 
وقتهــــا مــــن دور الـــــ16 بالخســــارة أمام 

فرنسا (1-3).
وســــار راموس بخطــــوات ثابتة مع 
المنتخب الإسباني، واســــتفاد كثيرا من 
وجوده في صفــــوف ريال مدريد، ونجح 
فــــي حصــــد أول لقــــب لــــه في مســــيرته 
الدولية، بالتتويج بكأس الأمم الأوروبية 

2008، على حساب ألمانيا. 

العلاقة بين توماس 

وبايرن سليمة تماما، 

وسيظل مكونا لنادينا

كارل- هاينز رومينيغه

 شــتوتغارت (ألمانيا) – فازت الأميركية 
سيمون بايلز بالميدالية الذهبية لمسابقتيْ 
عارضة التـــوازن والحركات الأرضية في 
بطولة العالـــم للجمباز، المقامة في مدينة 
شـــتوتغارت الألمانية، لتحطم بذلك الرقم 
القياســـي في عـــدد الميداليـــات المحرزة 
في البطولـــة، بحصولها علـــى الميدالية 

الخامسة والعشرين، بينها ١٩ ذهبية.
وحطمت بايلز الرقم القياسي السابق 
البيلاروسي  الأســـطورة  باســـم  المسجل 
فيتالـــي شـــيربو فـــي تســـعينات القرن 
الماضـــي، وذلـــك قبل تســـعة أشـــهر من 
انطـــلاق الألعـــاب الأولمبية فـــي طوكيو. 
فـــي مســـابقة عارضة التـــوازن، حصلت 

الأميركية على ١٥٫٠٦٦ نقطة، متقدمة على 
الصينيتين ليـــو تينغتينغ ١٤٫٤٣٣ نقطة، 

ولي شيجيا ١٤٫٣٠٠ نقطة.

وفـــي مســـابقة الحـــركات الأرضية، 
حصلت بايلـــز على ١٤٫٨٣٣ نقطة متقدمة 
علـــى مواطنتيها سونيســـا لـــي ١٤٫٢٠٠ 

نقطة وجايد كاري ١٤٫٢٠٠ نقطة. وأصبح 
رصيـــد البطلة الأولمبية يحتوي الآن على 
١٩ ميدالية ذهبية وثلاث فضيات ومثلها 
برونزيـــة، علمـــا أنها تملك أيضـــا أربع 

ميداليات ذهبية أولمبية.
أصبحـــت بايلز (٢٢ عامـــا) الخميس 
أول لاعبـــة تحرز ذهبية المســـابقة العامة 
خمـــس مرات فـــي بطولة العالـــم. وحده 
اليابانـــي كوهـــي أوتشـــيمورا أحـــرز ٦ 

ذهبيات عالمية لدى الرجال. 
وكانت النقطة الســـوداء في مشاركة 
بايلز في شتوتغارت هو حلولها خامسة 
فـــي مســـابقة جهـــاز المتـــوازي مختلف 

الارتفاعات.

بايلز تكتب رقما جديدا
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ومثلها برونزية، هو رصيد البطلة 

الأولمبية سيمون بايلز

 رومــا – تعـــرّض المنتخـــب الإيطالي 
لنكســـة تاريخيـــة بتعادلـــه مـــع نظيره 
ملحـــق  فـــي  أهـــداف  دون  الســـويدي 
التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم ٢٠١٨، 

وأقصي عن المشاركة في المونديال. 
وذلـــك منـــذ مـــا يقـــارب الســـنتين، 
وتحديـــدا في ١٣ نوفمبـــر ٢٠١٧. منتخب 
إيطاليا الذي عـــاش بعدها فترة وجيزة 
من الضياع، وتنبأ له الكثيرون أن كبوته 
ســـتطول وأن العـــودة لن تكـــون قريبة، 
ســـيما وأن ما من بشائر كانت تلوح في 
الأفـــق عن وجود جيل جديد يعوّض ذلك 
الـــذي فاز بلقب كأس العالم ٢٠٠٦، نهض 

وتأهل إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠.
قبل نحو عامين اســـتيقظت إيطاليا 
على وقع غيابها عـــن كأس العالم للمرة 
الأولى منـــذ ١٩٥٨، تاركـــة وراءها أربعة 
ألقاب عالمية، وأجيالا من اللاعبين الذين 
أبهـــروا الملايين من عشـــاق كـــرة القدم. 
وهي اليوم تصحو وكلها أمل بالمستقبل 
القادم، بمســـتقبل حاكه المدرب أنطونيو 
مانشـــيني الـــذي أعاد تشـــكيل المنتخب 
بسرعة بعد الغياب الكارثي عن البطولة 

العالمية ٢٠١٨.
عامـــان فقـــط كانـــا كفيلـــين بنقلـــة 
نوعيـــة بين عهـــد المدرب الســـابق جان 
بييـــرو فينتـــورا والحالـــي مانشـــيني. 
عامـــان زمنيان، لكن الفرق شاســـع جدا 
بـــين أســـلوبين وفكريـــن وطريقتيْ لعب 
مختلفتـــين.. بين كرة قدم مـــن زمن غابر 
اعتمدهـــا الأول وبـــين أســـلوب حديث 

أعتمد فيه على العناصر الشابة.

هروب واعتذار

بعـــد إقالـــة فينتـــورا والبـــدء فـــي 
التفتيـــش عـــن بديـــل لـــه، كان الهروب 
والاعتذار والتذرّع بالأسباب الواهية هي 
العناوين الرئيســـية للصحف الإيطالية، 
لدى الحديث عن إمكانية اختيار أحدهم 
لمـــلء هـــذه الوظيفة التي بقيت شـــاغرة 
منذ إقالـــة فنتورا فـــي ١٥ نوفمبر حتى 
الخامـــس مـــن فبرايـــر ٢٠١٨ عندمـــا تم 
تكليف مدرب منتخب تحت ٢١ عاما بهذه 
المهمة إلى حين إيجاد المدرب الأصيل. ما 
فعله مانشيني منذ اســـتلامه لمهامه في 
١٤ مايو ٢٠١٨، أي ١٧ شـــهرا فقط، يعتبر 
أكثر من إنجاز، بعدما حوّله من منتخب 
اعتبره الكثيرون يحتضر، لمنتخب مليء 
التي  بالحيـــاة والإصـــرار والـ“غرينتا“ 

لطالما كانت سمة للأتزوري.
ويشـــهد ســـجلّ مانشـــيني لـــه بأنه 
خطا خطوة نوعيـــة بالمنتخب الإيطالي، 
بعدما خـــاض معه ١٦ مباراة حقق فيها، 
١٠ انتصـــارات وأربعة تعـــادلات ومُني 
بخسارتين أمام فرنسا بطلة العالم ١-٣، 

والبرتغال بطلة أوروبا ٠-١. 
ويبـــدو أن مانشـــيني فـــي طريقـــه 
لتدويـــن اســـمه فـــي ســـجلاّت المنتخب 
الذهبية، إذ بات على مســـافة فوز واحد 
ليعـــادل رقم المـــدرب التاريخي فيتوريو 

بوتســـو بالفوز بتســـع مباريات تواليا، 
ذلك عندما يحلّ ضيفـــا يوم غد الثلاثاء 
التصفيـــات  فـــي  ليشتنشـــتاين  علـــى 

الأوروبية.

تأهل سهل

لـــم يـــأت تأهـــل المنتخـــب الإيطالي 
عقب صراع مع فرق المجموعة العاشـــرة 
المنتمـــي إليهـــا، بـــل جاء ســـهلا بفوزه 
بجميع مبارياته الســـبع التي خاضها، 
مـــا ضمـــن لـــه التأهـــل إلـــى البطولـــة 
الأوروبية قبل ثـــلاث مراحل على نهاية 

التصفيات. 
وعلـــى خـــلاف مـــا كان ســـائداً مع 
المدربين الســـابقين الذي كانوا يفضّلون 
جـــاء  الشـــباب،  علـــى  الخبـــرة  عامـــل 
مانشيني بفكره الجديد، يريد من خلالها 
بناء منتخب لمســـتقبل وليـــس لبطولة، 

باعتمـــاده علـــى تشـــكيلة تبلـــغ نســـبة 
معـــدل أعمارها ٢٥ عاما، وأبرز الشـــبان 
هم موزيس كـــين (١٩ عامـــا)، فيديريكو 
كييـــزا (٢١) ونيكولو باريـــلا (٢٢ عاما)، 
كما اســـتقطب لاعبي الخبرة مثل القائد 
ليوناردو بونوتشي ودانيلو دامبروسيو 
ســـيريغو  ســـلفاتوري  والحـــارس 
وفرانشيســـكو أكيربي ليكون هؤلاء هم 

فقط من تجاوز عمرهم الثلاثين عاما.
ورغم أن التأهل بحد ذاته لن يضيف 
إلى ســـجلاّت إيطاليا أيّ أنجاز يذكر، أو 
يزيد من ألقابها، لكنه دون شـــك يبشّـــر 
بأنّ المستقبل سيشهد تغييراً في مسيرة 
المنتخب الـــذي أقصي من الـــدور الأول 
لـــكأس العالم في نســـختي ٢٠١٠ و٢٠١٤، 
وفشـــل في التأهل إلـــى ٢٠١٨، وان إعادة 
الولادة كانت على يديْ مانشـــيني، الذي 
عرف كيـــف ينتقي لاعبـــين قادرين على 

إتمام المهمة.

دهاء مانشيني يعيد بريق إيطاليا

القادم أصعب



 جارتــــي مثــــال بامتيــــاز للبريطاني 
السائح على قلة مواردها، البريطانيون 
مرضى بســــلوكيات ومشــــاعر ســــائدة، 
من بينها مرض الســــياحة والسفر لأي 
سبب كان، فالسفر من أجل السفر مرض 
ليس ضــــارا. الجارة تترقــــب أن تبحث 
لهــــا ابنتها عن أرخــــص الرحلات على 
الإنترنت كي تســــافر، هذا تقليد سنوي 
بالنسبة إليها، تحرم نفسها من مسرات 

ومتع كثيرة، إلا السفر الموسمي.
لم أســــألها بعد عن مصير خططها، 
إثر إفلاس شــــركة تومــــاس كوك، لكنها 
بلا شــــك حزينة على ما آلــــت إليه هذه 
الشــــركة التي أسهمت في ترسيخ تقليد 

بريطاني صنف لاحقا بمرض السفر.
لماذا يسافر البريطانيون؟ سبق وأن 
أجاب روبرت هانتر، حفيد توماس كوك، 
على ما يشبه هذا السؤال في مقال تمت 
إعادة تداوله الأســــابيع الماضية بعد أن 

آلت شركة جده إلى الإفلاس.
كان البريطانيون، وما زالوا مولعين 
بالشــــراب؛ فلا معنى لمســــاء من دون أن 
يتــــرك البريطاني منزله إلى حانة الحي 
يوميــــا، فكــــر الواعــــظ المعمداني كوك 
آنذاك بطريقة لصرف انتباه أبناء قومه 
عن الشراب بتنظيم رحلات بالقطار إلى 
مزارات، تنقذ الناس مــــن التكرار الذي 
غلف حياتهم وينتهي يوميا في أمسية 

شراب والعودة إلى المنزل.
كذلك توصل كوك حسب حفيده إلى 
”مفهــــوم لا يــــزال محورياً فــــي صناعة 
الســــياحة، ألا وهو المنتجع الســــياحي 
الــــذي يعتبــــر المحــــور الرئيســــي لهذا 
لتتمــــدد الفكرة إلى ما  الهيكل الجديد“ 
وراء بريطانيا، في ســــفرات على شــــكل 
حزمة واحــــدة توفر الطعام والســــكن، 
يدفــــع البريطانيــــون مبلغــــا مقطوعــــا 
مــــن رحلة الطائــــرة إلــــى الحافلة التي 
توصلهــــم إلــــى الفندق. وهكــــذا مرض 
البريطانيون بالسفر من دون أن يشفوا 
مــــن الولــــع بالشــــراب. لكنهم ســــعداء 
بمرض السفر ويراوغون أنفسهم بشأن 

الولع بالشراب.
الأرقـــام التـــي أعيـــد تداولهـــا بعد 
إفـــلاس تومـــاس كوك تشـــير إلـــى أن 
نصف البريطانيين الذين يسافرون إلى 
الخـــارج قاموا بشـــراء جولة ســـياحية 
كاملة، والســـبب في ذلك أنهـــم يرونها 
رخيصة نســـبياً، وأن ذلك النظام راعى 
الاعتنـــاء بكل شـــيء. لكن إفـــلاس هذه 
الشركة هل يعني انحسار مرض السفر 
عند البريطانيين؟ يجيب الكاتب ليونيد 
بيرشيدســـكي علـــى مثل هذا الســـؤال 
بمقال لـــه يعتبـــر فيه النظر إلى فشـــل 
تومـــاس كـــوك نهاية عهـــد، وليس فقط 
نتيجة لفشـــل فـــي الإدارة أو ســـوء في 
اختيار مقار في دول ما كان من المفترض 
الوجود فيهـــا. بيد أن غالبية الاتهامات 
التـــي وجهت إلـــى الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة بيتر فانكهاوز، بحصوله على 
رواتب عالية وصلت إلى أكثر من عشرة 
ملايـــين دولار، بررهـــا بـــأن أغلب هذه 
الأموال كانت مجرد ســـندات لا قيمة لها 
الآن، مدافعـــا عن نفســـه بأنـــه ليس من 
”القطط الســـمان“! لكـــن النتيجة واحدة 
في النهاية، فإفلاس توماس كوك يعني 
أن الشـــركة الأكبـــر ليســـت بالضرورة 
الأفضل، وأن التوقعـــات تجمع على أن 
البريطانيين لن يشفوا من مرض السفر.

صباح العرب

إنهم سعداء 
بهذا المرض!

كرم نعمة

 كانبرا - تشــــير دراســــة حديثة إلى أن 
البالغين الذين يتبعون نظاما غذائيا غير 
صحي ويعانون من الاكتئاب قد يساعدهم 

الطعام الصحي في تحسين حالتهم.
ووفــــق تجربة عشــــوائية بأســــتراليا 
تراجعــــت أعــــراض الاكتئاب لــــدى رجال 
ونساء تراوحت أعمارهم بين 17 و35 عاما 
بعد ثلاثة أســــابيع من تحولهم إلى نظام 
غذائــــي صحي. وأفاد باحثــــون في دورية 
”بلــــوس وان“ بــــأن أولئك الذيــــن واصلوا 
تناول الأغذية الصحية لمدة ثلاثة أشــــهر 

استمروا في الشعور بالتحسن.
وقالت هيــــذر فرانســــيس التي قادت 
فريــــق البحث وهي من جامعــــة ماكوراي 
في ســــيدني ”هذا يهم الجميع، وهو أكثر 
فاعليــــة من حيــــث التكلفــــة مقارنة بطرق 

علاجية أخــــرى، وهو أحــــد أوجه العلاج 
التي يمكن للأفراد أنفسهم التحكم فيها“.

وأضافــــت ”هــــذا يثيــــر احتمالية أن 
التغييــــر فــــي النظــــام الغذائي قــــد يكون 

بمثابة علاج لتخفيف أعراض الاكتئاب“.
وزملائها  فرانســــيس  دراسة  وشملت 
76 شــــخصا ســــجلوا درجات مرتفعة على 
اثنيــــن من مقاييس الاكتئــــاب والقلق مما 
يشير إلى معاناتهم من أعراض متوسطة 
أو شــــديدة للاكتئاب كما ســــجلوا درجات 
مرتفعة في استبيان عن استهلاك الأطعمة 

الغنية بالدهون والسكر.
ومن بيــــن الإرشــــادات زيــــادة تناول 
الخضــــر إلــــى خمــــس حصــــص يوميــــا 
والفاكهــــة إلــــى حصتين أو ثــــلاث يوميا 
والحبــــوب الكاملــــة إلــــى ثــــلاث حصص 

يوميــــا والبروتينــــات الخالية من الدهون 
إلى ثلاث حصص يوميا ومنتجات الألبان 
غيــــر المحــــلاة إلى ثلاث حصــــص يوميا 

والأسماك إلى ثلاث حصص أسبوعيا.
كمــــا أوصــــى البرنامج بالاســــتهلاك 
اليومي لثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات 
والبــــذور، وملعقتيــــن كبيرتيــــن من زيت 
الزيتون، وملعقة صغيرة واحدة من الكركم 
والقرفة. كمــــا نُصح المشــــاركون بتقليل 
واللحــــوم  والســــكريات  الكربوهيــــدرات 
والمشــــروبات  المصنعــــة  أو  الدهنيــــة 
الغازيــــة. وبعــــد ثلاثة أســــابيع، انخفض 
متوســــط درجــــات الاكتئاب إلــــى المعدل 
الطبيعي في المجموعة التي غيرت النظام 
الغذائي، بينما ظل مرتفعا أو شــــديدا في 

مجموعة النظام الغذائي المعتاد. 

 لــوس أنجلس - كل مشجع كروي يعلم 
جيـــدا الضغـــط الناجم عن رؤيـــة فريقه 
المفضـــل يخســـر مباراة. ولكـــن العلماء 
حـــذروا مـــن أن هـــذا الضغـــط يمكن أن 
يتســـبب في ضـــرر كبير للقلـــب، بل من 

الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.
فقـــد ذكـــرت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانية أن دراسة جديدة خلصت إلى 
أنه من المرجح أن تزداد نســـبة الإصابة 
بالأزمـــات القلبيـــة المميتة أو الســـكتة 

الدماغية بنســـبة 29 بالمئة لدى مشجعي 
الفريق الخاسر في يوم المباراة.

وأضافت الدراســـة أن نسبة الإصابة 
بالأزمـــات تقـــل بنســـبة 20 بالمئـــة لدى 

مشجعي الفريق الفائز.
وقالت الدراســـة إن الرجال هم الأكثر 
عرضة لارتفاع نســـبة إصابتهم بالأزمات 
القلبيـــة أيام إقامـــة المباريـــات مقارنة 
بالنساء، وذلك يرجع إلى اهتمام الرجال 

بصورة أكبر بكرة القدم.

وخلصت الدراســـة إلـــى أن ”الأزمات 
المتعلقـــة بالقلب والأوعيـــة الناتجة عن 
الضغط العقلي الشديد والتوتر الانفعالي 

لها علاقة بمباريات كرة القدم“.
كما أشارت إلى أن ”تناول الكحوليات 
والتبغ للتخلص من المشـــاعر الغاضبة 
ربما يكون لـــه دور في الإصابة بالأزمات 
اتخـــاذ  يجـــب  أنـــه  مضيفـــة  القلبيـــة“ 
”إجـــراءات احتياطية“ فـــي مباريات كرة 

القدم.

زيت الزيتون والكركم علاج للاكتئاب

خسارة الفريق المفضل تؤدي إلى الموت

 كليرمون فيران (فرنسا) - عندما اقترح 
الطبيــــب على جيســــلين غرونيــــه حقنها 
ببراز لمعالجة التهاب خطر في القولون، 
تخطّت بســــرعة شــــعورها بالاشــــمئزاز، 
ووجدت في هــــذا العلاج الغريب والواعد 
خشبة الخلاص التي شفتها من مرضها.

وتروي غرونيــــه البالغة من العمر 56 
عامــــا والتي التقطت بكتيريــــا تؤدي إلى 
التهــــاب مزمن فــــي الأمعــــاء الغليظة من 
نــــوع الكولســــتريديوم ”في بــــادئ الأمر، 
كنت مضطربة بعض الشــــيء لأننا نتلقى 
برازا في واقــــع الحال. لكن الوضع يكون 
سيئا جدا لدرجة أننا مستعدون لفعل أي 

شيء“.
المضــــادات  هــــو  مرضهــــا  وســــبب 
الحيويــــة المســــتخدمة لمعالجة أمراض 
أخرى والتي قد تؤثّر على بيئة البكتيريا 
فــــي الأمعاء، فتقضي علــــى تلك ”الجيّدة“ 
وتفسح المجال لتلك ”السيئة“ كي تتكاثر.
ومــــن أبــــرز الأعــــراض التــــي تصيب 
المرضى، الإسهال الشديد وآلام في البطن 
وحمــــى في بعض الأحيــــان. وهي معاناة 

تعكّر حياتهم اليومية.
وتــــروي الســــيدة الخمســــينية وهي 
تنتظر استقبالها في مستشفى كليرمون-

فيران في وسط فرنســــا كي تتلّقى جرعة 
جديــــدة من هذه الوصفــــة العلاجية ”كان 
علي أن أبحث دوما عــــن مرحاض. وبات 
من الصعب علــــي أن أواصل العمل أو أن 

أعيش حياة طبيعية“.
وفــــي الصبــــاح، كان واهــــب بصحة 
جيــــدة لا يعانــــي من مشــــاكل هضمية أو 

ســــوابق عائلية اختير بعناية بعد فحص 
بيولوجي كامل، قد قدّم برازه إلى مختبر 

صيدلية المستشفى.
ثم مزج البــــراز بكلوريــــد الصوديوم 
ووضع في جيــــوب أو حقن قبل نقله إلى 
المريــــض عبر حقــــن شــــرجية أو تنظير 
القولون أو قســــطرة تمتــــدّ من الأنف إلى 

الأمعاء.
والهدف هو إعــــادة التوازن إلى بيئة 
البكتيريــــا فــــي الأمعــــاء التي ســــتصبح 
شبيهة بتلك السائدة عند الواهب بفضل 

هذه التقنية.
ويقول الطبيب جوليان ســــكانزي من 
مستشــــفى كليرمون-فيــــران المتخصص 
فــــي أمراض الجهــــاز الهضمي ”نســــجّل 
عــــادة بعــــد العلاج بنقــــل البــــراز حالات 
شــــفاء تام بنســــبة 90 بالمئة، في حين أن 
هذه النســــبة تتراوح بيــــن 30 و40 بالمئة 
مع المضــــادات الحيوية لهــــذا النوع من 
التهاب القولون المزمن. وهو علاج يبلي 

فعلا بلاء حسنا“.
بعد شهر ونصف الشــــهر، استعادت 
جيســــلين عافيتها، على غرار ساشــــا ابن 
الســــبعة أعــــوام الذي لم يعد في وســــعه 
الذهاب إلى المدرســــة من شــــدّة الحاجة 

إلى التغوّط.
وكان الطفل الذي نقل إلى المستشفى 
بســــبب التجفاف قــــد التقط بــــدوره هذه 
البكتيريا بعد علاج بالمضادات الحيوية 
لالتهــــاب رئــــوي. وقالت والدتــــه أوريلي 
”كان هــــذا العــــلاج بمثابة المــــلاذ الأخير 
لنــــا“. وهي لم تكن مقتنعــــة بجدوى هذه 

التقنيــــة التي تطبّــــق اليوم فــــي حوالي 
عشرة مستشفيات في فرنسا.

ومعــــروف منــــذ زمن بعيــــد أن البراز 
يتمتّع بمزايا طبيــــة. فخلال القرن الرابع 
فــــي الصين، كان يوصف الغائط لمعالجة 
حالات التسمّم الغذائي والإسهال الحاد. 
لكــــن كان لا بدّ مــــن الانتظــــار حتّى العام 
2013 عندما أثبتت دراسة هولندية علميا 

منافع هذا العلاج.
وتجرى اليوم حوالي مئتي دراسة في 
العالم بحثا عن تطبيقات جديدة. ومروحة 

الإمكانيات واســــعة جــــدّا، مــــن متلازمة 
القولــــون العصبــــي والتهــــاب القولــــون 
التقرحي وداء كــــرون وصولا إلى البدانة 
والسكري وباركنسون والزهايمر، وحتّى 
والحساسية  والتوحّد  اللويحي  التصلب 

تجاه الفول السوداني.
ويقول البروفســــور هاري سوكول من 
مستشفى ســــانت-أنطوان في باريس إن 
”بيئة البكتيريا في الأمعاء تؤثر على عدّة 
أمراض مــــن دون أن يكون لها بالضرورة 
دور فــــي كلّ هذه الأمراض. واليوم لا نزال 

في بدايــــة أبحاثنا لمعرفة أي جزء يتمتّع 
فعلا بمزايا علاجية“.

فالعمليــــة ”دقيقــــة فعــــلا. ولا بــــدّ من 
تفــــادي نقــــل عنصــــر يســــبب المزيد من 
الأمراض“، بحســــب ما يوضــــح الطبيب 
المتخصــــص في الجهــــاز الهضمي الذي 
ســــبق له أن رفض عدة طلبات بسبب ”قلّة 

الموارد البشرية والواهبين“.
الولايــــات  فــــي  شــــركات  وخاضــــت 
المتحــــدة هذا المجــــال. وفتــــح أول بنك 

للبراز أبوابه في العام 2012.

دفعت الفوائد التي اكتشــــــفها الأطباء والباحثون في براز الإنسان بالبعض 
من المرضى إلى تجاوز مشــــــاعر الاشــــــمئزاز من هذه الفضلات البشــــــرية 

باعتبار ما ثبت من أنها علاج فعال لأمراض التهابات القولون.

حقنة من فضلات الإنسان أحدث علاج لالتهاب الأمعاء

بديل فعال للأدوية التقليدية

متفرجات يلتقطن صورة خلال مهرجان سباق الخيول في العاصمة اللبنانية بيروت

الإثنين 2019/10/14
السنة 42 العدد 11497

 باريس - خســــر ياباني خرج من فندق 
باريسي ليدخّن ســــيجارة ساعته المقدّرة 
قيمتهــــا بـ840 ألــــف دولار بعدما نشــــلها 
سارق من معصمه، وفق ما أفادت مصادر 
في الشرطة. وكان الشاب البالغ من العمر 
30 عاما خــــارج فندق ”نابليون“ المصنّف 
خمــــس نجوم بالقرب من قوس النصر في 
باريــــس عندما اقتــــرب منه رجــــل وطلب 
سيجارة. ثم أمسك الأخير بذراعه وانتزع 
ســــاعته النادرة من ماركة ”ريشــــار ميل“ 
المرصّعــــة بالمــــاس والتي تبلــــغ قيمتها 

حوالي 770 ألف يورو.
باريزيــــان“  ”لــــو  صحيفــــة  ونشــــرت 
خارطــــة إثر الحادثة تظهر عمليات نشــــل 
الســــاعات الفاخرة التي وقعت هذه السنة 
فــــي ”المثلّث الذهبي“ وغيره من المناطق 
الراقيــــة بالقــــرب من جادة الشــــانزليزيه. 
ولفتت إلى أنه تمّت ســــرقة أربع ســــاعات 
من ماركة ”ريشــــار ميل“ علــــى الأقلّ تقدّر 
قيمتها بمئة ألــــف يورو على أدنى تقدير، 
من أصل 71 سرقة من هذا النوع وقعت في 

باريس وضواحيها بين يناير وسبتمبر.

نشل ساعات فاخرة 
أمام فندق نابليون 

 ســان فرانسيســكو - يجري فريق من 
الباحثيــــن في الولايــــات المتحدة تجارب 
مــــن أجل تطويــــر منظومة جديــــدة للذكاء 
الاصطناعــــي تســــمح لأنظمــــة الملاحــــة 
الجويــــة فــــي الطائــــرات بالتعــــرف على 
مهارات وخبرات الطيارين في القيادة، ثم 
التأقلم، بحيث تناســــب إمكانيات الطيار 

الجالس على مقعد القيادة.
بجامعــــة  الدراســــة  فريــــق  ويعتقــــد 
بــــاردو فــــي الولايــــات المتحــــدة أن هذه 
التقنيــــة ستســــاعد في تدريــــب الطيارين 
بشكل أفضل، كما ســــترفع معدلات الأمان 

والسلامة أثناء السفر الجوي.
وقــــال الباحث نيرا جاين المتخصص 
في مجال الهندسة الإلكترونية بالجامعة،  
”نطلب مــــن البشــــر التفاعل مــــع الأجهزة 
الذكيــــة والأنظمــــة ذاتيــــة الحركــــة طيلة 
الوقــــت، ولكننا بحاجة إلــــى أن نفعل ذلك 

على نحو أفضل في الوقت الحالي“.

وســــيتم تنفيــــذ المشــــروع بالتعاون 
بيــــن جامعات بــــاردو وكولــــورادو ونيو 
مكسيكو وتكساس، في إطار منحة قيمتها 
5.5 مليــــون دولار يقدمها برنامج الأنظمة 
الحوســــبية والفيزيائيــــة التابــــع للمعهد 

الوطني للعلوم في الولايات المتحدة.
وســــيجري فريق الدراســــة في باردو 
تجــــارب بشــــأن كيفيــــة تفاعل البشــــر مع 
الآلات المعقدة مثل الطائرات والســــيارات 
المســــيرة.  والطائــــرات  الحركــــة  ذاتيــــة 
ومــــن أجل معرفــــة مدى ثقــــة المتطوعين 
في الآلات، ســــيقوم فريق الدراســــة بجمع 
بيانات بشــــأن التغيرات التــــي تطرأ على 
ســــرعة النبض وضغط الدم وحركة العين 
وغيرها من القياســــات عبر أجهزة قياس 

واستشعار.
وتهدف التجربة إلى مساعدة الأنظمة 
الإلكترونيــــة فــــي قياس معــــدل الثقة لدى 

الإنسان عند التعامل مع الآلة. 

الذكاء الاصطناعي سيدرب 
الطيارين المبتدئين

تستعد الفنانة اللبنانية 
كارول سماحة لإطلاق 

أغنيتها الجديدة 
{إنشالله} على طريقة 
الفيديو كليب، حيث 
أعلنت عن ذلك على 
حساباتها الرسمية 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي من خلال 

نشر الإعلان 
الترويجي للأغنية 

مؤكدة أنها 
ستطرح 

قريبا عملها 
الجديد على 

قناتها الخاصة على 
موقع مشاركة مقاطع 
الفيديو يوتيوب دون 
أن تحدد الموعد بدقة.

مي ي

تستععدددددددد الفنانة ا
كارول سماحة لإ
أغنيتهههههههاااا الجديدة

{إنشالللله} على ط
الفيدييوو كليب، ح
أعلنت عععن ذلك ع
حساباتتتتها الرسم

على مووواقع التواص
الاجججججججتتتماعي من
نشششر الإعلان

االلترويجي
ممؤكدة أن
ستطر
قريبا ع

الجديد على
قناتها الخاصة ع
موقع مشاركة مق
الفيديو يوتيوب
أن تحدد الموعد
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